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تصددر 


يها 


رخع الله 'الدكتور عتاق سيطف هكازة .+ 

فما كان إلا سيفا ماضياء شاء الله له أن يشهر نصرة للحق وإزهاقاً للباطل.. 
حى إذا أثخنته الجراح؛ وفلته المعارك» عاد السيف إلى غمده؛ ورجع المجاهد إلى 
رَبَهء فكان كما قال أبو تمام: 

ومامات حى مات مضرب سيفه من الطعن واعتلت عليه القنا السمر 

وهل عرفت الساحة الأدبية رحلا أصدق منه لهجة» وأكثر منه حرأة» وأئبت 
انا : وأقوى منه عارضة ف الذود عن تراث الأمق وتأصيل الأدب 
الإسلامي الذي يعد رائدا من رواده الأوائل. 

وكان لا يحسن المصانعة والمداراة» ولا يخاف في الحق لومة لائم ولا أذى 
غاشم.. وكم تعرض للترغيب والترهيب» وكم حيل بينه وبين المناصب الي تربع 

0-6 - 0# ءِ - 
عليها قي غفلة الزمان من لا يستحقهاء ولكنه أبعد عنها بعد أن عرفواقوة 
يق وأنه لا يلين للوعد, ولا يهاب الوعيد. 

ولقد كان قمة شامخة في الأدب والنقد» يعرف ذلك من قرأ كتبه» أو اطلع 
على مقالاته» أو مناظراته» أو استمع إلى محاضراته. وها هي ذي كتبه تبدو 
وغزارة المعرفة, واستيفاء البحث» حت لا يترك زيادة لمستزيد. 


5 محمد مصطفى هدارة 

ولقد بلغ من موهبته وتفوقه في مراحل الدراسة ما سمعته من أستاذ الخيل 
الدكتور محمد محمد حسين - رحمه اللو ضية قال ل يتخرج علي أحدّ في 
مقدرة الدكتور هدارة))» وبلغ من ذلك أيضا أنه ألّف قبل تخرجه من مرحلة 
الإحازة كتابا عن ((التجديد في شعر المهجر)) أصبح من المراجع الي يعتد يما في 
موضوعه» كما أصبحت رسالته الي نال يما درحة الدكتوراة عن ((اتجاههات 
الشعر العربي في القرن الثاني الحجري)) من أهم المصادر عن تطور الشعر العربي في 
تلك الفترة المهمة من تاريخنا الأدبي. 


ولقد قرأت كتابه ((مقالات في النقد الأدبي)) فتمثل لي صاحبه وكأنه جرير 


حين كان ينازل أقرانه وأنداده» فينقض انقضاض الصقر الأحدلء لا يعرف 
مهادنة أو مهاودة» حين كان مما قلته بي وبين نفسي بعد قراءق لهذا الكتاب: 
((اللهم لا تسلطه على مؤمن)). 

وكان الدكتور هدارة أول من تصدى لحداثة أدونيس وأشياعه؛ في المحاضرة 
الى ألقاها في مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية» حيث أظهر الفرق بين 
|الحداثة .معئ التجديد» وهو ما لا يرفضه إنسان عاقل» وبين الحدائة الفلسفية 
المدمرة» الى عرفها أصحاها بأنها ((انقطاع معرتي)) وال قال عنها الدكتور 
هدارة في محاضرته: 

((إنها في الحقيقة أشد خطورة من الليبرالية والعلمانية والماركسية وكل ما 
عرفته البشرية من مذاهب واتحاهات هدامة» ذلك أفها تتضمن كل هذه المذاهب 
والاتجاهات وهى لا تخصّ محالات الإبداع الف أو النقد الأدبي» ولكنها تعم 
الحياة الإنسانية في كل محالاتها المادية والفكرية على السواء)). 


تصدير 7 


على أن شدة الدكتور هدارة في صدعه بالحق» وصرامته في مواجهة الباطل 
والانحراف» لا تعنيان أنه كان في حياته عابساً أو متجهما أو متزمتاً.. بل كان 
دائم البشرء حلو المعاشرة» كريم النفس» قريباً إلى قلب طلابه وإخوانه ومحبيه 
الذين يحتسبونه عند الله داعين له الله أن يعلي مقامه ف جنته كفاء جهاده في 
سبيله. 


د. عبد القدوس أبو صالح 
رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
ورئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي 


مدخل عن حياة وأعمال 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة 


بقلم أ.د محمد زكريا عنائ” 


في هذه الفترة العصيبة العاصفة من عمر الوطن؛ الفترة الى شهدت فيها 
البلاد التحولات السياسية الكبرى» بعد اندلاع ثورة 515١م»‏ وذهاب سعد() 
للمنفى ثم رجوعه للبلاد» ووضع دستور 1477» والدخول ف مراحل الشَّد 
والجذب مع الاستعمار» والفترة الي شهدت ظهور وعي عميق بتراث الأمة» ومن 
ثم نشطت حركة النشر والتحقيق» وإنشاء المكتبات الكبرى»؛ وطبع مفات 
الدواوين والمعاحم والموسوعات. 

والفترة الي شهدت اكتمال نضج الشعراء والكتّاب الكبار» من أمثال طه 
حسين» والعقاد» وشوقي» وحافظ». وخليل مطران» ومصطفى صادق الرافعيء» 
وإبراهيم عبد القادر المازبي وعشرات آخرين. 

والفترة الى شهدت العديد من الظواهر الثقافية الكبرى» مثل جماعة الديوان» 
وجماعة أبولو ومحلتها الفريدة في بايماء كما آذنت بقرب ظهور جلي الرسالة 
والثقافة وغيرها من عنابر الفكر الرفيع. 


* أستاذ بكلية الآداب» جامعة الإسكندرية» مصر. 


)١(‏ سعد زغلول باشاء زعيم مصري. 


1 محمد مصطفى هدارة ‏ 

في هذه الفترة المشحونة بالتيارات والانفعالات يولد محمد مصطفى هدارة 
(في العاشر من فبراير سنة )١57٠0‏ بهدينة الإسكندرية الي امقزج بماء كما 
امتز بحت به حى أصبح واحداً من أهم رموزها الثقافية بلا مراء. 

وإذا كانت مراحل حياة الرحل معروفة بوضوح تام (من خلال كتيب ظهر 
منذ حين بعنوان: رواد غرب الدلتا» وكذلك الكتيب الذي صدر عن محلة الرافعي 
بعتواق: الأضيل معاضرا) فإن .هناك علامات أو ات تسدق العيرية:مننيها أن 
غيله: إل اللغة العنوية كان قوير > ا حتق إن كناة و مراتس[ وزافنت 
الاتداقية و العاترية روما فق اللفة العربية و1ذا64 تدرا علتى اتشالان يله 
موضوعاته الإنشائية» ويلقي الشعرّ أمام المفتشين وكبار الزائرين... وكانت له في 
أثناء دراسته الثانوية محاولات جيدة في كتابة الشعر» والمسرحية» والقصة القصيرة» 
والرواية» نشر بعضها في محلة الثقافة وغيرها من امحلات. 

ومن العلامات الأحرى: أنه التحق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة 
الإسكندرية» حى تخرج ف عام ١907‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» 
ليواصل بعدها الدراسة لنيل درجة الماجستير» ح يحصل عليه سنة لاه9١‏ 
(بتقدير ممتاز)» ثم الدكتوراه سنة ١17٠‏ (عرتبة الشرف الأولى). 

وتقلب الرحل في وظائف شئء إذ عمل أول ما عمل معيداً بكلية الآداب 
جامعة عين نمسء ثم تركها -في ظروف غامضة- ليعمل لفترة قصيرة من الزمن 
لوي عمدرسة الرمل الثانوية بالإاسكندرية (الناصرية اليا وهذه المرحلة قلما 
أشار إليها هوء أو ذكرها من كتبوا عنه» على الرغم من أنه كان في أثنائلها 
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صاحب تأثير كبير في نفوس طلابه» وأشرف خلانها على عدد من أعمالهم 
المنشورة» كما تولى إصدار محلة كبيرة لهم. 

وعين بعد ذلك ملحقا ثقافيا مجامعة الدول العربية» وف خضم هذه الففرة 
كان قد حصل على درجة الدكتوراه؛ تما جعل جامعة الإسكندرية ترحب به 
ليعمل يما اوها للأدب إسنة »)١95٠0‏ حي نال فوسنحة الأسكتاذية وسحيية 
؛ وتولى بما العديد من المناصب الإدارية» من أعمها: وكالة الدراسات 
العليا بكلية الآداب» ورئاسة قسم اللغة العربية لعدة دورات» كما تولى عمادة 
كلية الآداب بطنطاء وأعير للعمل بجامعة أم درمان الإسلامية سنة 031955 ثم 
لجامعة الرياض» ودُّعي لإلقاء محاضرات في أقطار شى من الوطن العربي» والصين» 
والزلأيات التحدة الأمويكية و انان وعيرهالتوظل إل اس ايام قياس “يسوال 
الكتابة» والإسهام في الحياة العلمية والثقافية ما عُهد عنه من ذكاء وألمعية وفطنة» 
ما جعله من النماذج الفريدة في هذا المضمار. 

قوحانت ةلل كور عجره مطاف عزارة تزان اذه شيعه تنيز ذلاف: 

- التجديد في شعر المهجرء ويعدٌ من أوائل كتبه. 

- تيارات الشعر العربي المعاصر ف السودان» وهو من الدراسات الجامعة 
المتعمقة) ولقله الغايها الفك: كناب 

- مشكلة السرقات في النقد العربي» وهو البحث الذي تقدم به لنيل درجة 


ور م اس بي 


الماحستير في الآداب» ولا يزال يُعَدَ أفضل الدراسات الأكادعية في موضوعه. 


1 محمد مصطفى هدارة 

- اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الحجري» وهذا البحث الذي تقدَّم 
دكنيل فريفه اللتكوراة فق الآدامه» ومى الواكة آنه أفق :ها الى لق تابة اوقا 
عَوَل عليه العديد من الباحثين» وبنوا بوحي منه العديد من دراساتهم وبحوثهم. 

- مقالات في النقد الأدبي» وطبع أكثر من مرّة في مصر والمملكة العربية 
السعودية. 

- دراسات ف الشعر العربي (جزآن). 

- الشعر العربي في العصر الجاهلي. 

- الشعر العربي في القرن الأول الحجري. 

- المأمون الخليفة العالم. 

- النقد الأدبي الحديث. 

- الشعر العربي الحديث. 

- الشعر المعاصر إلى أين؟ 

- دراسات في النثر العربي الحديث.. 

- دراسات في الشعراء العرب ال وهو الكتاب الضخم (في جراأين 
من قرابة ألف صفحة) الذي استحق عليه نيل جائزة (محمد حسن فقي) ف 
الدراسات الأدبية والنقدية. 

وللدكتور محمد مصطفى هدارة العديد من الكتب المحققة مثل: 


- سرقات أبي نواس لمهلهل بن يموت. 
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- ضرائر الشعر للقزاز القيرواني (بالاشتراك). 

- فاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخز الرازي. 

كما ترجم عن الإنحليزية خمسة مؤلفات هي: 

-١‏ الإسلام لألفريد جيوم. 

؟ - يوميات هيرو شيما لاشيا. 

7- قاهر القطب الحنوبي لرتشارد بيرد. 

5 - ملفل الملاح الصغير جين جولد. 

ه- عالم القصة لبرنارد ديفوتو. 

أما بحوثه المنشورة فإهُا فيض من العلم وقوة العارضة وحسن الاحتجاج 
والحماس لما يقول» وبمكن أن نورد هنا كذلك ما كان يشارك به من ندوات 
والخاطيق: إذاقية وتفوي وق رقنا بحاو كذللف أذ معن هناما بشي إل الك 


الهائل من التقارير العلمية ال كتبها حول بحوث الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ 
مساعد؛ الى كان يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات» وتبلغ قرابة مائي 
تقرير» فضلاً عن قرابة مائ رسالة جامعية أشرف عليهاء وأعداد أخحرى من 
الصعب حصرهاء ثما قام بالاشتراك في لحان الحكم عليه» وكان من المعروف عنه 


أنه يكرس جهداً كبيراً لكل عمل يسند إليه؛ ويوليه ما يستحق من عناية ومراجعة 
واستيعاب. 


ولم يكن هناك نظير لطاقة قة الرحل في مجال إعداد المؤتمرات والمشروعات 
العلمية) والإدلاء بالآراء الخصيفة 2 أدق التفصيلاات الفنية المتعلقة بذلك» وقد 
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أسهم إبان عمله بالإدارة الثقافية يجامعة الدول العربية على عدد من المشروعات 
العلمية ذات القيمة» مثل الإعداد لترجمته كتاب بر وكلمان» تاريخ الأدب العربي» 
ولقانون توحيد المطبوعات بالعال العربي» وتقديم نشرة ببليوجرافية موحدة 
للمؤلفات الي تصدر في مختلف الأقطار العربية» كما أسهم ف التخطيط لإنشاء 
مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين يماء وكانت له جهود بارزة أثناء عضويته 
با خلس الأعلى للثقافة في لحنة الدراسات الأدبية» وفي إعداد مواد المنتتخبات 
الأدبية المعروفة باسم ((الروائع))» ومن الممكن إضافة حشد هائل من الأعمال 
الجليلة الي كان له فيها قصب السبق» والرأي الناضج العميق. 

كذلك فإن هذه الكلمة الموجزة لا ينبغي لها أن تخلو من تنويه بالجانب الفئ 
للرحل؛ والذي تمثل ف روايته الشهيرة «المنصورة))؛ وفي قصائده العديدة ما ظهر 
على مدى نصف قرن. 

وقد كان من حق هذه الكلمة أن تأي والرحل ملء السمع والبصرء كما أن 
طون :هذا الكناي كان مقدرا لها أن تصدرء إذ كتبثها أقلامُ زملائه وتلاميذه 
وخبية عونين: كان نهنا غلم يهل» فتتضاءل أمامه النفوس» وتشحب وجوه 
الأدعياء» وتتكسر الفقاقيع الخاوية إلا من الزهو الأحوفء, والصخب الأرعن. 

لكل الربحل بقضى إلى إبارثة :يندا آن ادق بوسالعه وهلة الدنا علي وكمانا 
وحركة وحيوية» وتلاميذه في كل مكان يواصلون رسالته» ويحملون علمه 
ويعلون كلمة الحق» وفكرة الإيمان الي عاش العمر كله يجاهد في سبيل غرس 
تمراتهاء والذود عنها ضد الحاقدين» والمتغطرسين؛ ومن في آذاههم وقرّء والمصعّرين 
خدودهم, وما يساوون -لو علموا- إلا قبض الريح. 


مدخل عن حياته وأعماله 16 


لقد كان محمد مصطفى هدارة ظاهرة بالمعئ الكامل للأبعاد» و((مؤسسة)) 
مّسّت على التقوى والورع والعلم والإيمان» فلا غرابة - بعد هدارة أن وحفت 
لرحيله القلوب» وحزنت لفراقه نفوس عارفيه ومحبيه في الشرق والغرب, وإنا لله 
وإِنّا إليه راجعون» وإنما تفئ الأجحساد وتبقى الأعمال» وتنطوي الدهور والأيام, 


رياو سسسب 


الدكتورهدارة بين التراث والحداثة 


بقلم الأستاذ الدكتور محمد زكي العشماوي” 


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة ظاهرة متميزة في تاريخ الحياة الجامعية 
والعلمية المعاصرة في مصر والعالم العربي» فهو يحمل في وعيه ولا وعيه تراث 
الحضارة العربيّة والإسلامية, يدرك مسؤوليته تجاه هذا التراث» ويعرف مكانته 
وقدره. لم يتدكب عن فهم الظروف الي أحاطت بعهود تراثنا القدم في فتراته 
لمتعاقبة» بل هو يشعر دائماً بوطأة ذلك التراث حين يتكلم أو يعمل» كما كان 
يعي في ذات الوقت ما تضيفه الحضارة الغربية والفكر المعاصر من دفعات حيةة» 
تواكب حركة التطور المعاصرة والمصاحبة لنهضتنا الحديثة) في شي بحالاقا 
المحتلفة. 

وكان يصدر في هذين امجالين عن تفكير هادئ ذي بعدين أساسيين: 
الشمول والعمق؛ ويدفعه دائماً طموح وثاب» لا يركن به إلى اليأس» بل يدفعه 
إلى النجاح المتصل؛ وما كان ذلك ليتحقق لولا ما يتحلى به من درجة عالية من 
التوازن المتناغم بين ممارسته العملية للحياة» سواء على المستوى الخاص والعامٌ أو 
على المستوى الريادي والقيادي» كما يتجلى ذلك في تحكيمه للعقل» وتخطيطه 
النابع عن ذهنية سوية ومنظمة» تجمع بين التنظير والتطبييق» بين الخيال 
(الديناميكي) والواقع الحركي. 


* أستاذ متفرغ بكلية الآداب» جامعة الإسكندرية. 


1١/8‏ محمد مصطفى هدارة 

أضف إلى هذا أنه ينطلق في أقواله وأعماله من يكانه العميق بالله حالق 
السموات والأرض»ء ثم من ركنين إذا توازنا فلا ثالث لهما في هذا الكونء 
الأحلاق والحرية» فلا إنسان بدون أخلاق» ولا حياة بدون حرية» إنهُما عنده 


حبتا قمح في سنبلة واحدة» أو هما جنينان في رحم واحدء فإذا اتهكت الأخلاقٌ 
وانعدمت الحرية فلا مكان للإنسان على الأرض؛ كما أن المبدأ الأخلاقي والرأي 
المستقل الحر هما عنده الأساس ف تقويمه للشخصية والحكم عليها. 

أيديولوجية الدكتور هدارة ذات رؤيا عميقة وشاملة» لكنها تنطلق من 
الواقع وتصب فيه» إهها بسيطة ومركبة في آن واحد. 

وتظهر هذه الإيديولوجية بوضوح ف جه العلمي» سواء على مستوى 
التدريس ف قاعات امحاضرات» أو على مستوى التأليف والبحث العلمي في 
دراساته وأبحائه إنه النهج العلمي الذي يعتمد على أساليب البحث الحديث؛ في 
محاولة تبغي الشمول والدقة في فهم زوايا الموضوع الذي يطرح؛ وأطر التفكير 
الي تحتويه وتتضمنه. مع احترام للآراء السابقة دون خضوع لحاء أو استسلام لما 
تفرضه؛ ومع الحرية ف المناقشة وإبداء الرأي المبني على المنطق» والصادر عن 
منهجية في النظر» وموضوعية ف الأحكام. 

خذ» على سبيل المثال» دراسته الرصينة لاتحاهات الشعر في القرن الثاني 
المجري» وهي دراسة تنناول مرحلة من أهم مراحل التطور في تاريخ أدبنا العربي؛ 
فلم يظفر أدبنا العربي : تاريخه القدم كله بحركة تغيير وتحول حذرية؛ قر أصوله 
هرا عميقا كما حدث ف القرن الثاى» فقد ظفر الشعر في هذا القرن بطغفرة 


حولته عن مساره» وخلقت منه وجها حديدا كل الجدة في قسماته) وإيقاعه. 


الدكتور هدارة بين التراث والحداثة ١1‏ 
وموقفه في الحياة» ورؤيته للوجودء وتناوله لقضايا الإنسان وفكره» وفلسفاته 
ومذاهبه على نحو يهز الأصول الثابتة للشعر الجاهلي هرا عنيفاً. 
وقد استطاع الدتور قداو ,يدر التق العلنية هذا القزن أن يسريب اقترايسا 
دقيقاً من موضوعات التجارب الشعرية ولغتهاء وطرائق تعبيرهاء وشخصية 
شعرائهاء ومواقفهم من الحياة» كما كشفت الدراسة عن كثير من جوانب 
التحول في قيم الشعر ومفاهيمه» وأبرزت -بشكل خاص- علامات التطور 
والجدة» الى لم تكن معروفة في شعرنا العربي قبل هذه المرحلة» وقد كشف 
الكتاب عن حقائق هامة أهمها: 
أولا: أن الشعر في القرن الثاني قد بدأ يخرج من دائرة الاستسلام والرضا والولاء 
للجماعة والتقاليد والأنماط التقليدية المعروفة» إلى دائرة الرفض والتمرد 
والسخرية من العادات والتقاليد الثابتة والرضوخ للنمطية» وقد ظهرت 
علامات هذا كله على المستويين الإبداعي والاحتماعي على السواء» ومن 
هنا أخذت الحياة وظروف امجتمع الجديد يعمقان إحساس العزلة والشعور 
بالوحدة والقلق اي الأمر الذي دفع بالشاعر إلى ضرورة البحث عن 
مخرج» فكان السبيل هو طريق الذات» ومحاولة الكشف من خلالها عن 
التوازن الداحلي» باتخاذ موقف ينبع من تصوره وإراقاق ادرف تيغيدا عن أ 
تأثير. 
من هنا كان التحوّل من الحضور الجماعي إلى الحضور الذاتي» أو بمعى آخر 
ظهور العمل الإبداعي» يرضي حاجة الذات» ويعبر عن خلاصها وتعزيتهاء 
قبل أن يعبر عن اهتمامات الجماعة وإرضاء قيمها. 


3 محمد مصطفى هدارة 


قانياء :1 تك نحل الفجارتالدانة الكلايرة مين كار هراد لات اكز ةراد 
تيكس يس كرو هىء مره اناده عنتمي 
تحاوزت ذلك إلى اتخاذ موقف فكري من الحياة والوحود؛ أي أن الشعر قد 
صار رؤية وموقفاء وصار حلما وفكرء في ذات الوقت يتوجه فيه الشاعر 
إلى الإنسان يتأمل موقفه من الزمن والكون والمصير» ويتجاوز الحدود 
المكانية والرؤية الجرئية» إلى حدود كلية ومطلقة» كما هو الحال ف بعض 
تحارب أبي نواس» ومن بعده المتنبي وأبي العلاء. 
ثالغا : التحول في شكل الشعر وصياغته فلم يعد هُمّ الشاعر التعبير» بقدر ما صار 
من همومه التفكير ف كيفية التعبير كما صرح بذلك بشار بن برد» فبدأنا 
وف عدار هربا جدود ور كنا خف . 
زائعا مروت القشييدة العرية التتقددمى ينض ااتراباقا (الفررسمة علبيحا ىق 
الشكل والمضمون. ولم يظهر هذا ف إيقاع الشعرء وتطور أوزانه» واقتراب 
لغته من لغة الحياة فحسب» بل تغير البناء الفئ أحياناء فتحققت التجارب 
الي بحسد الحظة شعورية واحدة» ورؤية واحدة» تنتشر فيها منذ بدايتها إلى 
قانيا: 
خامساً: وإلى جانب التحول في الصياغة والشكل والبناء الفئ للقصيدة» فقد كان 
ثم تحول ظاهر ف طبيعة التجربة البشرية» أو ما يُسمّى .>مضمون الشعر 
وما يطرحه من قضاياء ولعل أبرز مدقي التحول في هذه الناحية» موقف 
الشعر من امحتمع والناس» وظهور نوع من الصراع بين الشاعر وامجتمع؛ 
نتيجة لظروف التغير الذي أصاب الحياة» وشكّل وجه المجتمع» نتيجة لل 


الدكتور هدارة بين التراث والحداثة 5١‏ 
نشأ من صراعات سياسية وشعرية» واضطرابات ف الحياة الاحتماعية» 
فضلا عما أصاب الحياة الفكرية والعقلية من تطور. 


سادسا: ظهور موضوعات شعرية جديدة لم تكن معهودة» مثل شعر الزهدء 
والشعر التعليمي» وقد عالحها الباحث بما عرف عنه من دقة وشمول. 

فهذا قليل من كثير مما حققه الباحث في كتابه ((اتحاهات الشعر في القرن 
الثاني)) وهو كتاب يعد من أهم المصادر في تلك المرحلة لا يستغي عنه باحث أو 
دارس» فسنرى تناولاً عملياً يكشف عن تحُطى هذه الظاهرة» ويتعقبها عند 
النقاد» مستعيناً بنظرته الثاقبة» وثقافته الحديثة الي أعانته على تفسير كثير مسن 
مشكلات هذه الظاهرة» الي لقيت اهتماماً كبيراً من نقادنا القدماءء فحققها 
اللاعميت شنيف دكن الدونريةا كر شيم إن مكانه الصحيح. 

وهكذا كان فهج الدكتور الذي يتسم بالدقة والشمول والمنهجية» والذي 
يتضح كذلك في دراسته للشعر الجاهلي» وشعر صدر الإسلام. 

فإذا انتقلنا من القديم إلى الحديث» واجهتنا دراسته الرائعة للشعراء العرب 
المحدثين» الى ظهرت ف عام ١5314‏ في جزأين» أتبعها بجرء الث تحت عنوان 
(إكتابات وكُنّاب))؛ تناول في هذا الجزء أعلام النثر العربي الحديث» وفي هذه 
الدراسات تستطيع أن تدرك منهج الكاتب في دراسته للشخصية الأدبية» الي 
يقف فيها عند أبرز الملامح الدالة والناطقة بقسمات الشاعر أو الكاتب» مهتما 
سحدين هتاضر: الضيورة الفنية والاساية الب تكشف عن كل شخصية» بحيث 
تظهر أمام القارئ» حي لكأنه يعاينها ويكيزها عن سائر الشخصيات الي يعرفهاء 
وهو منهج يعتمد على ذكاء الكاتب وفطنته؛ ررقن علج :تجمير أعسيواز 


بحن محمد مصطفى هدارة 
الشخصيات» واكتشاف أعماقهاء ورسم ملامحها على المستويين النفشسي 


ويهمنا بشكل خاصٌ أن نقف ف المرحلة الحديثة عند كتابه عن النقد الأدبي 
الحديث؛ وما جاد به من فصول قيمة تستوقفناء فيها أربعة فصول درس فيها 
موضوع الحداثة في عناية ودقة» بذل ف ذلك جهداً علميا مكثفاء رجع فيه إلى 
العديد من المراحع والمصادر اليّ تناولت موضوع الحداثة عند الأوروبيينء ف 
محاولة لتحديد المصطلحات والمفاهيم» ثم الكشف عما يسمى بالحدائة 
العربية»والفرق بينها وبين مذهب الحداثة عند الغربيين» الممسمى 1512ط1/10061: 
أي الفرق بين الحداثة .بمعبئى مظاهر التجديد والتطور وسماتها في أدبنا العربي» وهو 
ما يطلق عليه لفظ 0 وقد يطلق عليه البعض اسم المعاصرة ومنهم 
الدكتور هدارة» وبين المذهب الذي ظهر في أوروبا في أوائل هذا القرن وغير 
الكثير من ملامح التعبير الفئ في فنون كثيرة مختلفة. 

قرأت هذه الفصول الأربعة باستمتاع» غير أن الذي استوقفئ حقيقة» هو 
قلق الكاتب من خخطورة («الحداثة)) بمعناها الغربي على حياتنا وفكرنا وحضارتنا 
وترائناء ومن هنا جاء هجومه على بعض الحداثيين من شعرائنا الذين يحاولون 
تقليد هذا الاتجاه» وقد يكون للدكتور هدارة عذره في اهجوم على هؤلاء إلا أنئي 
ليت أن حجم الهجوم أكبر بكثير من حجم الخطورة الى يخشاها الدكتور 
هدارة على تراثنا وأدبائنا المعاصرين. 


وأعتقد أن المبدأين اللذين يرجع إليهما الفزع من الحداثة هما: 


الدكتور هدارة بين التراث والحداثة ون 
الكو هذا وى الكراكاو لا ا ا اي 
أولاً: أن تكون الحدائة نفياً للماضيء وهدما للتراث؛ وبدءا من الآن» وزلزلة 
عنيفة؛ وانقلاباً ثقافياً شاملاً يقطع الحاضر عن الماضي» وثورة في مجال 
النشاط الإبداعي تحعل الإنسان يشك في حضارته وتراثه بأكمله» ويرفض 
حب أرسخ معتقداته المتوارثة. 
ثانيا: النوف من إقحام فكر غريب أو بعيد عن قيمنا وتقاليدناء فينتهي إلى تقليد 
الغربيين في أفكارهم؛ وأحوال معيشتهم» دون تبصر من كتابنا أو شعرائناء 
فلا يستنيرون ببحثء ولا يتبصرون بحسن نظرء ولا يلتفتون إلى ما هنالك 
من تنافر في الطباع» وتباين في الأذواق» واحتلاف في العادات»؛ فتكون 
النتيجة إصابة المجتمع بالخلل» فسينهدم الأساس» وينقض البثْيان. 
لعل هذين هما المبدآن اللذان يثيران التخوف والقلق من تيار الحداثة عمفهومها 
المذهبي الأوروبي. 
والذي أراه -وقد أختلفْ فيه مع الدكتور هدارة- أن الخنوف من هذين 
المبدأين على مصيرنا الفئ» وتراثنا الأدبي» وموقعنا الحضاري والاجتماعي» يبدو 
أكبر بكثير من حجم الواقع وذلك للأسباب الآتية: 
أولاً: قد يكون المخوف على المستوى النظري أمراً وارداء وشيئاً طبيعياً» لكنه على 
مستوى الواقع والمستوى التطبيقي لا يدعو إلى الخوف؛ فليس ف واقعنا 
الأدبي المعاصر حداثة المودرنزم بالدرجة الى هدم التراث» أو تمحو حضارة 
لي ا قدي قاذ خاند. 
فحداثة أوروبا كانت تمدف إلى تقويض صرح الواقعية أو الرومانسية» 


وتترع إلى التجريدية» مثل التأثرية والتعبيرية والمستقبلية والرمزية والسيريالية) 


محمد مصطفى هدارة 


وحن هذه التيارات ليست جميعها صنفاً واحداء بل إن بعضها قد يناقض 
بعضها الآخر, فالمودرنزم ليست أسلوباً بقدر ما هي بحث عن أسلوب يمع 
فردي موغل في الفردية. 

إنه فن ينهض على أنقاض الحقائق العامة المشتركة» وعلى الأفكار التقليدية؛ 
واندثار الاراء المتوارثة» إنه فن تحول المجتمع الأوروبي إلى مجتمع اليوم. 

تلك هي حداثة المودرنزم فأين نحن العرب من هذه الأشياء؟ 

م كانت الواقعية والعقلانية والتصنيع الشامل والتكنولوجيا الحديثة هي 
السمات الغالبة على مجتمعنا؟! 

إن الواقعية ل تبدأ عندنا إلا في الأربعينيات والخمسينيات» أي في الرقت 
الذي بدأت فيه الدعوة عندنا إلى الحداثة في الشعر» ولم بمض ربع قرن حى 
انتهت دعوة الحداثة نفسها. 

كل الذي حدث عندنا أن موقفنا المعاصر يتميز في بعض صفاته بأسلوب 
الأدب الحديث: أع أزمة الإنسان المعاصر.. مأساته انيار القيم 
التقليدية, ضياع الفرد في حهاز الدولة» فقدانه لفرديته لا لغلبة الآلة 
والتكنولوجيا الحديثة على حياته» ولكن لاعتبارات سياسية واجتماعية 
واقتصادية قهرية. 

ومع ذلك فإن الأديب العربي لم يفقد ثقته بنفسه وثقافته وأصالته» والقليلون 
حدا هم الذين ركضوا لاهئين وراء آخر البدع أو (الموضات) ليقلدوها - 
سواء أكان ذلك عن معرفة أم عن جهل. 


الدكتور هدارة بين التراث والحداثة تا 


إن الحداثة العربية الحقة هي أن تكون صادقا مع نفسك» وأنت تصاحب 
حركة التطور الحضاري» وتعبر عنه أصدق تعبير» والحديث الحق هو الذي 


يعبر عن الحساسية الحديثة. 


: إن حداثة أدونيس ورفاقه -على المستويين النظري والتطبيقي- أي :من 


خلال التجارب النقدية والإبداعية الي تطرحهاء ليست لا القوة الكاسحة 
أو الحارفة والقادرة على التغيير المخيف» الذي يخشاه الدكتور هدارة» فلم 
يستطع أدونيس ورفاقه ان يغيروا ملامح وتقاليد وحضارة تراثناء وعاش 


على مدى قرونث وما يزال يتنفس فينا وفي أعمال أدونيس نفسه. 


مسي 


ثم إن إطلاق صفة الفن الحديث بالمعى الذي عرفناه على هذه التجارب أمر 
يبدو بعيدا. 

والغريب الذي يستحق التسجيل أن إطلاق لفظة الحداثة عند الأوروبيين» 
جاء مصاحبا أو لاحما لجذه الظاهرة» أما عندنا فقد جاء سابقا حي أصبح 
لكلمة الحداثة عندنا دلالة (تقويعية) بدلا من أن تككون مجرد نعت أو 


مصطلح وصفي. 


أي زمان ومكان» تعن التغيير والتجديد -سواء أكان إبداعاء أم دراسة 
نقدية- إنما يهدف إلى تغيير امجتمع بقيمه الحضارية والروحية» وبمقولاته 
الفكرية بدرجات متفاوتة» فهناك على سبيل المثال حداثة مناسبة كاليَ 
رأيناها في كتاب الدكتور هدارة (اتحاهات الشعر في القرن الثاني)) وهناك 
حداثة معاصرة. 


51 محمد مصطفى هدارة 


فطه حسين مثلا يرى أن مسألة تغيير المناهج القدبمة في دراسة الأدب» 
ليست مسألة تتعلق بالأدب وحدم وإنما هي فالة ترتبط .كصير الثقافة 
العربية الحديثة وممصير امجمتمع العربي بأسره» وهكذا يوحد طه حسين بين 
هذه بعض ما أثارته الفصول الأربعة الى كتبها الدكتور هدارة عن الحداثة) 
وهي فصول مثيرة وباعثة على المناقشة والحوار» سبق أن ناقشناها معا على 
وبعد» فهذه خواطر قليلة من كثيرة تثيرها أعمال الدكتور هدارة العلمية 
الفنية بقضاياها المتنوعة والرحبة» وجميعها يتسم بالشمول والعمق والدقة. 
هذل فضلا عما لشخصية الدكتور هدارة من غين وخصوبة وتأثير واسععء 
فينتشر في شن أنحاء العالم العربي» مما يؤكد ما للصديق العزيز من فضلء فهو بحق 
ثروة شاركت في صنع الحياة الأدبية والفكرية ف عصرنا الحديث, في مصر والعالم 
العربي . 


الدكتور محمد مصطفى هدارة 
الفارس الذي ودعناه 


بقلم: دذ. سعد أبو الرضا” 


في يوم الخميس 7 من شوال سنة 1411 ١ه‏ الموافق 4 آذار (مارس) سنة 
7 م رحل عن عالمنا الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة» وهو من أبرز 
نقادنا الإسلاميين» ومن أشهر فرسان ثقافتنا العربية الأصيلة. 

عرفته قوي الشكيمة» يناضل من أجل الحق» لا يحيد عن هدفه قيد أغملة» 
طويل الباع, واضح الحجة. منطقي التفكير» يؤمن فيدافع) وينظر فينفذ. 

آمن بفكرة الأدب الإسلامي؛ فكان حجة في الحديث عنه» بل لقد كان من 
أوائل المؤصلين لمذهب الأدب الإسلامي» وتصدى لمن لم يفهموا الفكرة؛ حيئما 
كانواء وفي الوقت الذي كانت سهام الحداثيين تناوشه» معتصمة بسيطرقا على 
مختلف وسائل الإعلام؛ كان يتصدى لا على أعلى المستويات» كاشفا عن 
اخرآافاقا وفننادها لبن أففظ بالمقالامته» ولكن أيضا بالأضانع: والقاراميالة: القفنة 
التطبيقية على نصوص الأدب المخحتلفة27. 


(*) الأستاذ بكلية الآداب بجامعة بنها - مصرء ونائب رئيس تحرير بحلة الأدب الإسلامي. 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: د. محمذ مصطفى هدارة. دراسات قي الشعر العربي. دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية 9١م‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء وكذلك انظر له أيضا دراسات في 
الأدب الحديثء دار العلوم العربية؛ بيروت 4٠04‏ ١ه/9488١م‏ ص 2171 وكذلك له أيضاً 
مقالات في النقد الأدبي. دار العلوم؛ الرياض 5.7 1ه/9/89ام ص8 .١‏ 


378 محمد مصطفى هدارة 


ولقد كشفت جهوهه العلمية في مؤتمرات الأدب الإسلامي عن إخلاصه 
الشديد لهذا المذهب» وإكانه العميق به سواء في الرياض أو الإسكندرية أو 
القاهرة أو وحدة بالمغرب» وذلك بما قدم من بحوث للتأصيل للأدب الإسلامي, 
والكشف عن أسسه.؛ وعناقشاته الى أثرت هذه اللقاءات» بل لقد كانت ندوة 
الأدب الإسلامي في الإسكندرية» الى بال مجههازة هيدا ملعوظا للها اول 
لقاء يهتم يهذا الأدب على أرض الكنانة» وقد أعطى هذا اللقاء للمذهب ذيوعاً 
والفشارا» امهنع :فق "مدعييةه وقوه انطالافه يطل الل 

ولقد كان هذا التوجه الإسلامي ديدنه في كل ما يكتب» من مقالات 
وبحوث؛ ودراسات وكتب0". 

مثل هذا الرحل بأصالته واتساع ثقافته» وغزارة نتاحه قد يصعب الإحاطة 
بأهم محاور فكره» والكشف عن قسماته. 

وإذا كانت هضات الأمم مردها إلى عنايتها بتراثها» وحرصها على 
الاتصال بالمتغيرات» فلقد كان هذان العاملان هما اللذان شكّلا فكر هذا 
الفارس وشخصيته الثقافية» حب ليمكننا أن نرى فيه صورة لأمتنا في 

فكيف تحلى اهتمامه بالتراث؟ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال. دراسات في الأدب العربي الحديث. (مصدر سابق)» نزار قباي وقصته 
مع الشعر ص 217١‏ الترعة الصوفية ثْ الشعر العربي الحديث ص١١5»‏ التراث الإسلامي ف 
أدب توفيق الحكيم ص7/807.. وكذلك مثل مقالات في النقد الأدبي (مصدر سابق)» الشعر 
والنقد الألاقي ص١‏ 4» الإسلام والعقل في ضوء القرآن الكريم والحديث النبوي ص86. 
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هنا يحب أن نشير بداية إلى أنه من هؤلاء الأساتذة الذين خرجوا من عباءة 
الأستاذ محمود شاكرء واستفادوا من فكره ومنهجه ومكتبته» وهم يؤسسون 
أنفسهم. ولذلك فقد كان التحقيق لكتب التراث من أهم المحالات الي شغلت 
الدكتور هدارة» للكشف عن قيمة تراثناء وإضاءة حوانبه المحتلفة:؛ للتأصيل 
لفكرنا المعاصر» وذلك بتحقيق النصوص» وعرض كثير من قضايا النقد القلهتم؛ 
وتحليلها تحليلاً فنياً مكار بحيث يكشف عن العوامل الفاعلة فيهاء وأهم أسسهاء 
ومقارنتها بغيرهاء سواء على مستوى نقدنا العربي» أم جهود الأحانب في لغاقم 
وآدايهم بالنسبة لهذه القضايا النقدية. وهذه المقارنات ثما بميز جهود د. هدارة في 
تعامله مع التراث. 

ولقد كان كتاب ((مشكلة السرقات الأدبية في النقد العربي))7' وهو من 
تأليفه: يجانب ما فيه من نصوص قد حققهاء من خير ما يوضح ذلك تحقيقا 
واستشهادا لض :و عر وملا فشر الور زيقا رمه طن عورف 

كما كان تحقيقه لكتاب (أسرفاهه أن 'نواس لواتهل نين #حخوّتك: بحين 
المزرّع))”© وتعليقاته عليه تجسيداً آر لهذا الاتجحاه في عنايته بالتراث؛ خاصة وهو 
يستعرض جهود السابقين واللاحقين في بحال السرقات الأدبية كاشفاً عن 
إيجابياتها وسلبياقاء بعين بصيرة» وفكر ثاقب» وتمرس شديد بالتراث النتقدي 


وقضاياه» سواء في هذا الكتاب المشار إليه آنفاء أم في بحوثه الي تلت ذلك في 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة» مشكلة السرقات في النقد العربي» اللكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق 84.١‏ ١ه/١98١م.‏ 

)١(‏ مهلهل بن يموت بن المزرع. سرقات أبي نواس» تحقيق محمد مصطفى هدارة» دار الفكر 
العربي» القاهرة) /61 ام. 
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امخال نفسه» كما ف كتبه مثل: ((مقالات في النقد الأدبي))0") أم ما نشر في 
الصحف والمحلات المتخصصة:؛ كبحنه في ((السرقات الأدبية)) الذي نشرته له 
بخلة ((فصول)) المصرية. وهو بذلك يضع مشكلة السرقات الأدبية في إطارها 
الصحيح؛ كما يكشف عن صلتها الوثيقة بكثير من قضايا النقد الأدبي العربي 
كترود لدي واللفظ والمفى ه وواء السودة و اتتصوينة ايك ال تن والقدماى 
ويقوم جهود السابقين واللاحقين في هذا المجال. 


وهو لا يكتفي بالتحقيق لنصوص التراث بنفسه؛ بل يشارك الآخرين في هذا 
امحال» وليست مشاركته للأستاذ الدكتور محمد زغلول سلام في تحقيق كتاب 
((ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر في الضرورة)) لأبي عبد الله محمد بن جعفر 
التميمي القران إلا تأكيدا وكناهنا على اتساع جهود الدكتور هدارة في مجال 
تحقيق نصوص تراثناء واهتمامه بالكشف عن قيمتها الفنية» حاصة والقزاز في هذا 
الكتاب يولي اهتمامه للغة النظم والنثرء 1 ما يسوغ للشاعر دون النائره من 
وجهة نظر علماء اللغة والنحو. وقد ارتبط ذلك في عصر القزاز ببحث مشكلة 
التغير والتحول في دلالات الألفاظ أو بنائها» على أساس استخدامات الشعراء 
بناء على ما يجوز لهم ((عند الضرورة من الزيادة» أو النقصانء والاتساع» وسائر 
المعاني من التقدم والتأخير» والقلب والإبدال؛ وما يتصل بذلك من الحجج عليه 
وتبين ما عسر من معانيه))”'©» فيرده إلى أصوله» ويقيسه على نظائره. 
)١(‏ انظر: مقالات ف النقد الأدبي» (مصدر سابق) ص707 حيث ينقد كتاب السرقات الأدبية 

للأستاذ الدكتور بدوي طبانة. 
)١(‏ د. محمد زغلول سلام؛ ود. محمد مصطفى هدارة. ضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر في 


الضرورة لأبي عبد الله بحمد بن جعفر التميمي القزاز القيروائي. منشأة المعارف, الإسكندرية 
ل 
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وهو لا يكتفي بذلك؛ بل يشجع تلاميذه على أن يصرفوا جانباً من 
اهتماماتهم العلمية في محال تحقيق النصوص العربية الي تخدم أهداف أمة العرب 
والإسلام؛ فيكشفوا عما توارى من هذا التراث العظيم» وكنوزه» ويكتب لهم في 
تصديرها ما يحمسهم؛ على المضي في هذا الطريق الوعر؛ خدمة للغتنا وعروبتنا 
وإسلامناء كما في تحقيق ((كتاب العصا)) لأسامة بن منقذ(". 

وتتضاعف عنايته بالتراث في متابعته بالتقوتم بعض المخطوطات الي يحققها 
غيره» من المهتمين بالتراث والمتخصصين في دراسته» كما في تعليقاته على تحقيق 
الأستاذ الدكتور محمد زغلول سلام لكتاب ((الممتع في صنعة الشعر)) لعبد الكريم 
الوق م كاشفاً عن سلبيات وإيجابيات التحقيق» مسددا كثيرا من التجاوزات 
الى بمكن أن توجد ف مثل هذه التحقيقات لمخطوطات التراث. 

كما يتجلى اهتمامه بالتراث فيما تكشف عنه مؤلفاته الأعرى -غير التحقيق- 
من وجهات نظر تميزت بالدقة والمنهجية في البحثء والتحليل والعرض والمناقشة 
لنصوص هذا التراث؛ ثم استنتاج النتائج, نما شكل منهجا يفيد منه كثير من الباحثين» 
بالإضافة إلى إفادتهم من المادة العلمية نفسها الى تشكلها هذه المؤلفات» مثل: 

((اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني الحجري)) وبحوته في ((الإسلام 
والشعر)). وكذلك ((دراسات في الشعر العري)) الذي سبقت الإشارة إليه. 
)١١(‏ انظر أسامة بن منقذ ((كتاب العصا)) تحقيق حسن عباسء اليئة المصرية العامة للكتاب» فرع 

الإسكندرية .8+ ١1ه/97‏ ام صفحات التصدير أءعب» ج,د. 


(1) انظر د. بحمد مصطفى هدارة. مقالات في النقد الأدبي» دار العلومء الرياض» 
. ١ه/958ام‏ ص7"59. 
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أما العامل الآخر الذي شكل ثقافته وفكره: 
فقد كشفت عنه كتاباته في بحال المتغيرات» وأعين بها بحوثه ودراساته الى 
ألفها ف الأدب والنقدء سواء القديم أو الحديث, ثم مترجماته عن اللغة الإنجليزية, 
وهو بكل ذلك يحاول الاتصال بالجديد؛ في محال النقد والأدب وفنوفهما. وتتضح 


هذه السمة فيما يعقد من مقارنات بين حهود الأحانب في تراثهم» وف نقدهم 
الأدبي الحديث» وجهودنا في مجال تراثناء ونقدنا الحديث. وذلك بغية إثراء تراثناء 
والكشف عن فاعليته» وأوحه الإشراق فيه» وبيان الجوانب الإيحابية في نقدنا 
الحديث» ومحاولة ترشيدهاء وتقويم السلبيات» وهنا أشير إلى جههه في كتابه 
((مشكلة السرقات في النقد العربي: دراسة تحليلية مقارنة)) الذي سبقت الإشارة 
إليه» وبحوثه: ((الشعر والنقد الأخلاقي))”' ودراسته وتعليقاته على: ديوان 
الدكتور عبد القادر القط: ((ذكريات شباب والشعر الجديد))”"©؛ و((الإنسان في 
شعر نازك الملائكة))”"»؛ و((اتحاهات جديدة في القصة الإسكندرية القصيرة 
المعاصرة))”©» وغيرها من بحوثه الكثيرة في هذا المجال» وال تكشف عن محاولاته 
الجادة الدؤوبة في الاتصال بالمتغيرات والجديد من حولنا اتصالاً واعياً. ولقد كانت 
ثقافته العربية الأصيلة» وإحادته للغة الإنحليزية من العوامل الى هيأته لذلك. 


وهذا الاهتمام الجديد والمتغيرات ملمح لازمه منذ بدء حياته الفكرية» ققد 
صدر له سنة 951١م‏ كتاب ((التجديد في شعر المهجر)) الذي دعا فيه إلى 


.74- 4١ انظر ا مرجع السابق ص‎ )١١( 
المرجع السابق نفسه ص 70 وما بعدها.‎ )١( 
وما بعدها.‎ /١ (؟) انظر: دراسات قِْ الأدب العربي الحديث (مصدر سابق))» ص‎ 


(:) انظر ا مرجع السابق نفسه ص” ١م‏ وما بعدها. 


الفارس الذي ودعناه ردنا 
الاهتمام بالجديد في شعر المهجرء لأن ما عدا ذلك في نظره- في هذا الشعر إن 
هو إلا تقليد وتكرير للشعر العربي في مصر أو الشام ف العصر الحديث» ثم أشار 
إلى فترات الضعف بالنسبة للشعر العربي» كما عرض لمظاهر النهضة؛ والعوامل 
الفاعلة فيهاء ومن بينها هجرة الشاميين إلى أمريكاء الي أشار إلى أهدافها 
السياسية والمعرفية» والدينية والاقتصادية» وتصوير شعر المهجر لمذه الأهداف. 


وهكذا بدأ يعرض لمظاهر حركة التجديد في شعر المهجر» كالثورة على 
القدم؛ بالرغم من رصده لرواسب القديم ف شعر بعض المهحريين» وقد أشار إلى 
مفهوم الشعر اللجديد عندهم» كما فصل مظاهر هذا التجديد في شعرهم إلى 
تحديد من حيث الموضوع» وآخر من حيث الشكل. 

أما من حيث الموضوع: فلعل من أهم ما لاحظه هو إعلاؤهم للتوجه المثالي 
الأحلاقي؛ وهم ينورون على الأدب البغي الداعر» ثما قد نيحد له شواهد في أدبنا 
القدم» وكذلك ف أدبنا الحديث» ف بعض البلاد العربية'2. وهذا مما يؤكد 
توجهه الإسلامي» كما يشير إلى ما يتميز به شعرهم من حنين وألم وتسامح, 
وامتزاج بالطبيعة. 

أما من حيث الشكلء» فهناك لديهم القصص الشعري» وثورتهم على الأوزان 
القديمة والقواي» وإقبال هم على شعر الموشحات والأوزان القصيرة» وكتابة بعضهم 
للشعر المنثور» ووضوح الحمس لديهم. وقد نبه إلى ذلك د. محمد مندور”©. كما 

القاهرة ص 88/-84. 


7 محمد مصطفى هدارة 
أشار د. هدارة إلى ما يتميز به شعرهم من تحديد في الألفاظ» وتساهل في اللغة, 
وتحديد في الصور» واهتمامهم بتوليد المعاني؛ وغير ذلك ما أثروا به في الشعر 
العربي في جميع البلاد العربية -في رأيه-. وقد حتم هذا الكتاب بفهرس للمصادر 
وثان للأعلام» وثالث للموضوعات. 

وهو بالإضافة إلى بحلي اهتمامه المعتدل بالجديدء يتميز ((بالدقة 
والشمول))؛ في رصد أدبنا وثقافتناء وقد وضح ذلك في بحشه لمراحل تطور 
الشعر العربي الحديث» عندما يرصد هذه الظاهرة» ليس في مصر فحسبء بل قي 
الشام والسودان والعراق والجزيرة والمغرب العربي بكل أقطاره؛ راصداً هم 
ماته ومتغيراته» وليس على مستوى البلدان فحسبء ولكنه يبرز ما يتميز به 
كل ناض قينا سوافهبالرعودمن اسنائيه. كميعا مقا الترسة الالخاع والتقلييد: 
تم يصدر عن التتبع والرصد نفسيهما للشعراء الرومانسيين العرب» وكذلك 
الواقعيين وغير ذلك من المدارس والاتحاهات» مع ضرب الأمثلة الكاشفة المقرونة 
بتحليلاته النقدية0 , 

وقد تتجلى الدقة والشمول ف ضنورة أعري عندما يفرد كتابا بعينه» أو 
شاعراً بعينه بالبحث والدرس» خلال قضية فكرية أو فنية معينة محددة» يرضذ في 
خونها عاج المكري أن الأدى الف الكاقب أ التاعره وبالرعم من تخصوصية 
هذا التوحه ودقته؛ فإنه يحاول الإحاطة بكل نتاج هذه الشخصية؛ لكي يبرز أبعاد 
هذه التسية الحاطلة : كاقيا عن قيمتها الفنية والموضوعية» وصلة ذلك بالفكر 
الإنساني عامة. كما في: ((الإنسان في شعر نازك الملائكة))» و((صلاح عبد 


.7١-1١١ص انظر دراسات في الأدب العربي الحديث من‎ )١( 


الفارس الذي ودعتاه دان 


الصبور بين التراث والمعاصرة)): و((طه حسين والتراث اليوناني))”'"2» و((توفيق 


الحكيم بين أهل الكهف ورحلة إلى الغد))”". 


وقد أولى الدكتور هدارة النقد والأدب اهتمامه» على المستويات الإسلامية 
والإنسانية والقومية» فيما أشرت إليه ينافك وفيما أشر إليه من مئات المقالات 
في الصحف العربية والرسائل اللنادة الجاسسيفو ال كورةة مكرها أو عافن 
لكنه في الوقت نفسه قد حص الأدب في الإسكندرية مسقط رأسه بالعديد من 
بحوثه ودراساته» كما في ((اتحاهات جديدة في القصة الإسكندرية القتصيرة 
المعاصرة))7© حيث يلمح أهم إيقاعات العصر في حال فن القصة؛ في بعض تماذج 
كتاب القصة القصيرة في الإسكندرية» وكذلك ((أثر المحجرة في الرواية المصرية)). 
وقد تتبع في هذا البحث بعض كتاب الرواية الإسكندريين» وهم يرصدون أثر 
الحجرة من الصعيد إلى الإسكندرية» رصداً إنسانياً فنيا يشكل بناء رواياقه©». 

وف هذا المحال لا ينسى الراصد لحهود هذا الرحل ما بذله من حهد ف تقوم 
النشاط الأدبي بالإسكندرية» خلال النصف الأخير من القرن العشرين» خاصة 
وقد كلله قبل موته برئاسته لمؤتمر الإبداع الروائي في إقليم غرب ووسط الدلتاء 
)١(‏ انظر المرحع السابق نفسه ص الاء ص55 2١‏ ص507. وكذلك انظر كتابه مقالات في النقد 

الأدبي ص75١.‏ 
)١(‏ انظر كتابه دراسات في الشعر العربي ج١‏ دار المعرفة اللجامعية» الإاسكندرية سنة 1941م 

ص4؟ 20 85. 
(؟) انظر كتابه دراسات في الأدب العربي الحديث ص١1‏ 7. 


(5) انظر أبحاث مؤتمر الإبداع الروائي ف إقليم غرب ووسط الدلتاء الشكل والمضمون سنة 
14 امم المحيئة العامة لقصور الثقافة) وزارة الثقافة) مصرء ص ١١‏ وما بعدها. 


5 محمد مصطفى هدارة 
كانون الثاني (يناير) 951١م‏ الذي قال عنه الأستاذ حسين مهران رئيس الهيئة 


لكايه لكفسنرى القافة تكدووررة قم العزية: 


((وقد أحسنت هيئة الإعداد للمؤتمرات برئاسة الأستاذ الجليل الدكتور محمد 
مصطفى هدارة الذي ل يبخل نما لديه من علم وخبرة في التخطيط له ووضع 
ا محاور الكفيلة بجلاء اتحاهات الرواية وعناصرها الفنية والقضايا الب عبر 
عنها))20. 

وما يحسد دقته في البحث» وحرصه على مواكبة جديد العصر الفاعل» ليس 
في محال الأدب والنقد فحسبء ولكن في المجال الإنسانى المعرفي العام» بحثه عن 
النموذج والقدوة فيمن يكتب عنهم, ليقدم الشخصية التاريخية الى لم تواحه فقط 
مشكلات عصرها السياسية والحربية» ولكن ((تصرف همها الأكبر لدفع الحركة 
العلمية .مما وهبها الله من حرية الفكر؛ واتساع الأفق وامحبة والتقدير للعلم 
والعلماء))0©. وذلك قُ كتابه عر ((المأمون: الخليفة العا 14 وبذلك يقدم 
لشبابنا وعلمائنا وحكامنا القدوة الحسنة» الى تعلي من شأن العلم والعلماء. 

ولا يستطيع الإنسان أن ينسى متابعته لكثير ثما ينشر بالصحف وا محلات 
العربية من مقالاات» وما يذاع من أحاديث؛ وحرصه على التعليق والتقوتم 
والتسنينة . ش 
)١(‏ المرجع السابق نفسه ص4. 
)١(‏ انظر: د. محمد مصطفى هدارة. المأمون: الخليفة العالم» سلسلة أعلام العرب 1١7‏ الغهيية 

المصرية العامة للكتاب 975١م‏ ص". 
(”) انظر على سبيل المثال: مقالات في النقد الأدبي ص الى وى 88. 


الفارس الذي ودعتاه 3 

وإذا استعرضنا مترجماته» فسوف نحد أنها تؤكد كل التوجهات السابقة الي 
أشرنا إليهاء خاصة وأن تواريخ إصدارهاء تكشف عن مؤازرقا لهذه التوجهات؛ 
فسيطرة الاتحاه الإسلامي على كتاباته» يؤكده ويؤازره ترجمته لكتاب 
((الإسلام)) لألفريد جيوم” الذي ترجمه في مطالع حياته الثقافية بالاشتراك مع 
الدكتور شوقي السكري خاصة.؛ وهما يقومان بعض آرائه في تعليقاقما عليه؛ 
لتوضيح وجهة نظر الإسلام السوية المشرقة. 


وأما مترحماته: ((قاهر القطب الجنوبي)) لرتشار بيرد”©؛ و((ملفل الملاح 
الصغير)) بين جولد0"»؛ و((عالم القصة)) لبرنارد ديفوتو”»» فهي جميعاً توكد 
توجهاته الفنية في محال الأدب ونقده» خاصة القصة الى أولاها ان ييا بد 
كنابانة كاير نينا أشركا بنارقا الية من نوكه فى كدذة الخال 


ثم تأي ترجمته ((ليوميات هيروشيما))270 بالاشتراك مع د. محمد عبد الفتاح 
هدارة» كاشفة عن توجهه المعرقي الإنساني العام» وهو لا ينفصل عن بمجمل 
اهتماماته, بل يتصل هما ويدعمها. 


)١(‏ انظر: الإسلام. ألفريد حيوم» ترجمة د. محمد مصطفى هدارة ود.شوقي السكري» نشر مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة 565/١.‏ ١م.‏ 

)١(‏ انظر: قاهر القطب الحنوي لرتشارد بيرد» ترجمة د. محمد مصطفى هدارة. نشر مكتبة الخانحي 
القاهرة سنة ٠95١م.‏ 

(؟) انظر ملفل الملاح الصغير لين حولد. ترجمة د. محمد مصطفى هدارة. نشر مكتبة النهضة 
المصرية سنة 9557١ام.‏ 

(4) انظر: عالم القصة لبرنارد ديفوتو ترجمة د. محمد مصطفى هدارة. نشر عالم الكتبء القاهرة 
48امم. 


(5) انظر: يوميات هيروشيما تأليف هاشياء نشر المركز الطبي بدسوق سنة /98١م.‏ 


ين محمد مصطفى هدارة 


بل إن تواريخ نشر هذه المترجمات وتتابعها الزمئ» ليؤكد بدايته الثقافية 
والفكرية القوية» الداعمة لنشاطاته الفنية والمعرفية» الى تحلت فيما تلاهامن 


وما سبق يتضح أن الاتصال بالتراث» والاهتمام بالمتغيرات» قد شكلا فكر 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة» ثما حعلئى أرى فيه صورة للأمة في 

ويصبح من تحصيل الحاصل بعد ما عرضناه؛ أن نشير إلى أن بحوثه غملت 
كل فنون الأدب: الشعر والقصة والمسرحية والسيرة والمقالة» وغيرهاء وكل 
عصور الأدب المختلفة» لكن اللافت للنظر خلال ذلك قا هو تحلي التوجهات 
الإنسانية والقومية وانحلية فيما يعالم من قضاياء دون تعصبء لأن هذه الدوائر 
المعرفية تتكامل وتتصل وتتواصل في فكره وثقافته» بما يكشف عن عالم مفكر 
ناقد على مستوى من أرقى المستويات المعرفية» في عصر أصبحت فيه المعرفة 
معيار عظمة التقدم الإنساني. ولعل إحدى الجهات الواعية الي قهتم بالعلم 
والعلماء» وهي ترصد الحوائز الملائمة» تقدر فكر هذا الرحل فتمنحه إحدى 
جوائزهاء خاصة وقد تحال يقة وبينها :قبيحياتة آنه كات عضنوا غاملا ق كتير من 
هذه الجهات الي تمنح الجوائز تقديراً للعلم والعلماء» فرحمة الله عليك يا أستاذنا 
الكو عنارة ا وطاة مةاتعال ور كنات مَمَ لذبن أنْهم الله علب سَُ 


سرصم 0 # هه 


لين وَاَلصدبِقِينَ ابد وَالصَِحِنَ مَحَمْنَ وليك تبك () 4 


|الضاء: 5 /,ه 7 


معارج حياة 
بقلم: د. محمود توفيق محمد سعيد” 


على شاطئ البحر الهادر موجه المتلاحق» نبتت نبعة امتدت أصولا الأولى 
إلى ذلك الوطن السليب» أرض الفتوح: الأندلس المخصيب» وأصوها الأخرى إلى 
تونس المخضراء» فاستقرت تلك الأصول على شاطئ الإسكندرية. 

ذلك السفر البعيد الذي منيت: به تلك الأصول الأولى» وذلك الاستتقراز 
الخالد على شاطئ البحر الحادر» قد التقيا في تلك النبعة الى ظهرت ف مفتتح آخر 
العقد الثالث من القرن العشرين» في العاشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
ثلاثين وتسع مئة وألف من ميلاد المسيح عليه السلام. 

في ذلك المناخ الماطر شآبيب الرحمة» على ذلك الشاطئ كان الميلاد المجامع 
في ذلك القادم عطاء أندلس الشعر وتونس العله”"©. 

ألقت سخبرة هدّارة (الوالد) التجارية قي قلبه حين قدم الوليد ((نخحمد)) أن 
هذا أنمن صفقة يعقدهاء وأحلد تحارة يزاولحاء يتاجر يما مع ربّه -عرٌ وجل- ليربح 
ذكرا ماجداء يتردد بوليده (محمد) على كل لسان؛ بل على أطهر الألسنة 
وأكرمها عطاء: ألسنة أهل العلم وطلابه» فألقى بفلذة كبدة (محمد) في محراب 
العلم. 
* كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر» القاهرة. 
)١(‏ مجلة الحلال: عدد أغسطس (آب) 2١9914‏ ص74١.‏ 


لك محمد مصطفى هدارة 

أيقن هدارة (الأب) أن تحارة أبيه قد احتاحتها عوادي الحرب العالمية الأولى؛ 
فلم تبق هم إلا اضطراره التخلي عن مواصلة الأسفار في يحار العلم للأسغار في 
عالم التجارة؛ فكان حسن الاعتبار هاديا أن يتاحر بوليده (تحمد) في أسواق 
الذكر الخالد» فأقامه على طريق العلم يغدو فيه ويروح؛ فكان مفتتح أبواب هذا 
الطريق ترتيل الوليد (محمد) الذكر الحكيمء فحفظ منه قدرا كبيراء فكان محمد 
منه نصيب موفورء منحه من طلاقة اللسان والقلم وحرأة القلب وعزعته» ونافذ 
العقل» وهيأه لأن يكون على النحو الذي جعله صاحب قصب السبق ما عاش في 
الناس. 

تدرج عالمنا (هدارة) ف مدارج العلم ساعد اهدرس التعليم» وشاء الله 
ع وهر أن عاص بزهد ارم ولد رارم نمال النائيةه :وه ون عو اده 
(محمد) في عالم العلم» مثلما عاصر هدارة الجد الحرب العالمية الأولى وهو يتاجر 
بدرممه وديناره. 

ويا بعد ما بين عقبى التجارتين!!! 

وكات لراما أن يصون الوالد فلذة كبده وكتر تحارته: 0 00 
عاديات الحرب العالمية الثانية: من بعد ما أغار الألمان على الإسكندرية» وكأن 
فطرة الأب قد هدته أن يكون المستقر في هجرته من الإسكندرية على مقربة من 
معقل من معاقل العلم» ومدار من مدارات التجارة: مدينة ((طنطا))» الزاخحرة 
بالحركة العلمية في المسجد الأحمدي ومدارسها وبالحركة التجارية في أسواقهاء 
ليتحقق محمد وإحوته غذاء الأرواح والأشباح معاء فكان قرار الأسرة في 
((طنطا)). 


معارج حياة ١‏ 

وبغى (خمد) يعدو وبروخ فيها متعلماء حن وضعت الحرب العالمية 
أوزارهاء فحنت الأسرة إلى معدنما الرحيب الحبيب على شاطئ البحر المادر 
موجه الكريم لقن العلان الشنل: وعنيه سا يوان زطاليا بق ال بحلة الفاترية: 
فكان له أن يحوز شهادق الثانوية والتوجحيهية من موطنه الحبييب: 
((الإسكندرية))”". 


وبرغم من أن عشق العربية والعلوم الإنسانية أذ بنفس عامنا (هدّارة) وهو 
في تلك الحقبة» إلا أنه يختار في الشهادة التوحيهية (شهادة إتمام الدراسة الثانوية) 
شعبة العلوم لا شعبة الآداب ليتخصص باء وهو الذي كان محدداً هدفه في 
الدرس الجامعي» 27 له في قسم اللغة العربية وآدايما بكلية الآداب. 

كني بفطرة عالمنا (هدّارة) قد هديت إلى أنه القديرٌ االجديرٌ بأن يجمع 
الحُسْتيين من المنهج العلمي في الدرس بالتحاقه بشعبة العلوم في الشهادة 
التوجيهية» فيكتسب سمة الموضوعية في التفكير» ونفاذ التحليل» وسبر الأغوار 
والرغبة عن السطحية؛ بالتحاقه بشعبة اللغة وآدابما في كلية الآداب» فيكتسب سمة 
الإنسانية ورهافة الحس» فالتقى فيه رافدان: موضوعية التفكير العلمي» وذاتية 
الحسّ الإنساىي» وذلك ما كان الغالب على عالمنا (هدّارة) في حياته العلمية 
والشخصية» فكان الأصيل المعاصر. 

وفي كلية الآداب بجامعة الإسكندرية» كان مضمار التسابق العلمي» وكان 
عالمنا (هدّارة) صاحب قصب السبقء ما حدا به أن يصطفي نظام (الامتياز)) 
في تعلمه فيهاء القاضي بأن يتخذ الطالب التفوق سنا يعدو على لاحبه؛ فكان له 


.١ المصدر السابق ص75‎ )١( 


بت محمد مصطفى هدارة 


القدح المعلى» وجاز درجة «الليسانس)) عام (؟955١م)‏ بتقدير ((ممتاز))» وكان 
المأمول تعيينه ((معيدا)) في قسم اللغة العربية» غير أن ذلك الجمواد الرابح في 
مضمار التسابق العلمي» لم يك يحسن التنافس ف الانضواء تحت سلطان أحدء 
فلم يملك ما يكوة ل رسيا ليعال نه الدق اكتسبه بجهده وتميزه» فكان قانون 
القرب من ذي السلطان غالباء فلم يعين ((معيدا))» ولم تشأ أصوله ومنهاج تربيته 
أن تبيح له انتزاع حقه بسفح ماء عزته وكرافغه3 . 

وكان تعيينه تعلنا في مدرسة إعدادية بالإاسكندريةع فرضي بذلك عملا 
ممروجا بعرّة نفسه وكرامته» ولكن لم يكن ذلك جايدرا ننه عون الالنتماق 
بالدراسات العلياء فسجل بحثه لنيل درجة الماجستير في الأدب العري ونقدههء 
مباشرة دون درس تمهيديّ من أنه من طلاب ((الليسانس)) الممقازة القاضية 
بدخول الحائز يما مضمار البحث مباشرة» وكان اختياره (تحقيق ديوان أبي نواس) 
بجال عمله. ومضى الفى يُعَلْم في مدرسته أبناء مدينته» يقوم ألسنتهم وعقوطمء؛ 
ويحمق ديوان أبي نواس. 

ومضى وف عقله ما مُني به من ظلامة» ولكنّ عَدْلَ ربّه -عرّ وعلا- لم 
يتركه فريسة ظلم أعراف عصره. فقدّر له أن تمتد رحلته العلمية خخارج أسوار 
جامعة الإسكندرية قليلا فتعلن جامعة إبراهيم باشا (عين همس) بالقاهرة عن 
وظيفة ((معيد)) وتقدم الف وتسابق مع أقرانه» فكان الحائز على الصدارة الي 
لم يرتض بها بديلاً في أي مضماره وعيّن معيداً بكلية الآداب في جامعة عين 


0 


.١71/ص المصدر السابق‎ )١( 


معارج حياة و 


وتأق الحجرة الثانية من حبه المكين: الإسكندرية إلى القاهرة حيث الحياة 
الصاحبة» والغربة والاغتراب عن الأهل والأحباب. 


والتقى الف (محمد) مع أقران في ((جامعة عين خشمس)) تحت سلطان رئيس 
قسم اللغة العربية ((مهدي علام)) وهو ما يزال يعمل في بحنه الذي سحله في 
كليته يجامعة الإسكندرية (تحقيق ديوان أبي نواس) ولكن ((مهدي علام) م 
يرتض أن يعمل الفى ((محمد) في جامعة» ويتعلم في أخرى» فقضى أن يترك 
((محمد)) بحثه المسجل في جامعة الإسكندرية» وأن يعمد إلى العمل تحت إشرافه 
هو في جامعة ((عين شمس))» ونحا به نحو آخر أقامه في دائرة البحث اللغفويء 
وصارفا له عن عالم ((النقد الأدبي))» وفرض عليه العمل في بحث موضوعه: 
((حروف الجر في القرآن الكريم))”'. 


وكأن بين استيار موضوع ((حروف الجحر)) وبين موقف الف ((تحمد 
هدّارة)) وموقف أستاذه ((مهدي علام)) منه مشاكلة لطيفة: فحروف الجر 
معانيها قائمة بغيرها لا بذاتماء والف ((محمد)) يأبى أن يكون وجوده قائما بغيره. 

ولم يكن بد من أن يخضع الف ((محمد هدارة)) -ث أول الأمر- لمراد 
رئيسه» ولكنه لم يخضع لمنهاجه في التعامل مع الآخرين؛ لتنافره مع ما طبع عانق 
من اعتزاز بالنفس في غير ما استكبار» ومن تواضع في غير ما استصغارء وأدرك 
رئيسه ((مهدي علآم)) استعصاء الف ((محمد هدّارة)) على أن يسير على دربه؛ 
فنبتت شجرة الخلاف بينهماء فعيئ بعض الأقران بسقيها بالنميمة والفتنة» فتأحج 


صدر الرئيس بالضيق من تلميذه ((محمد هدّارة))» وما أن اعتلى كرسي عمادة 


.١/8-1١ا/7/ص المصدر السابق‎ )١( 


فق محمد مصطفى هدارة 


كلية الآداب في جامعة ((عين خمس)) حى عمل على فصل الف ((محمد)) من 
وظيفته» وكاد الفى يهوي؛ فقيض الله -عرٌ وعلا- له الأستاذ ((تحمد سعيد 
العريان)) فأوصله إلى وزير التعليم» فقص عليه ما كان» فجعل الوزير قرار الفصل 
قرار نقل» وأذن له في أن يسعى إلى كلية ينقل إليهاء فلم يقدر له ذلك» فنقل إلى 
دوا ؤزارة التقلي بالعاهرزة»بولكنه رعب عن أنه يكون موطنا موكيا فحن 
207ظ في مدرسة (الخنديوي إماعيل)) الثانوية بالقاهرة» ثم نقل إلى مدرسة 
((الرمل)) الثانوية بالإسكندرية» وعاد إلى الإسكندرية مخلفاً من ورائه في القاهرة 
بحث ((حروف الجر في القرآن الكريم)) ولكنه لم يحد في نفسه شوقاً إلى بحفه 
الأول ((تحقيق ديوان أبي نواس)) فانصرف عنهما معاً. 

ركان «فنارية خية إلى موضوع يشاكل حاله مع الحياة» فاص طفى 
موضوع ((مشكلة السرقات في النقد العربي)). وكأن فيه إيحاء من طرف في 
إلى مشكلة سرقة حقه, ومحاولة اغتصاب عزته؛ وإبائه في الحياة الجامعية» ومضى 
يسبر غور بحثه» غير ناس أنّه المسروق حقه في جامعة الإسكندرية» وجامعة عين 
س0 ع م د الماجستير سنة )١961/(‏ بتقدير 
((ممتاز))؛ وكان له أيضاً من بعد هذا إتمام بحنه للدكتوراه ((اتجاهات الشعر 
العربي في القرن الثاني المجري)) عام (0٠157١م)‏ حائزاً به درحة الدكتوراه 
عرتبة الشرف الأولى. 

وكان في حقبة غوصه على هاتين الدرتين قد ترك العمل في وزارة التعليم 
بالمرحلة الثانوية» ليعمل مستشاراً ثقافياً في جامعة الدول العربية» طرف خلالها في 
لدان تغريية وغها كرا والتقى بكثير من أعلام الثقافة العرب وعلمائهم. 


معارج حياة 1 


ولما كان مبرزاً ببحثيه للماجستير والدكتوراه استحثه العارفون قدره في 
جامعة الإسكندرية» أن يلتحق بالعمل عضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية» فعاد إليها من بعد هجرة» حمل عليها حملًء لولا أن قومها أخرجوه 
منها ما خرج. 

خرج منها صغيراً ينشد العلم» وعاد إليها معلماً طلابما العلم القائم على 
أصول راسخة في فكرنا العربي الإسلامي» والسابق إلى آفاق المعاصرة المتسامية 
على التخلف والتطفل. 

ومضى عالمنا هدّارة يعلم وينقب» باحثا عن المعرفة» ويترقى في مدارج 
الترقي العلمي» فيرتقي درحة أستاذ مساعد عام (1951١م)‏ ثم يتسلم ذروة شرف 
السلم أستاذاً عام (917/7١م).‏ 

كذلك أضحى ناقدنا (هدّارة) علما يقتعد ذروة طبقات النقاد في جامعته. 
ولم يك هذا مغرياً له أن تستعذب لذة الإخلاد إلى ما بلغه» بل أغراه ذلك بأن 
يبحث عن الحقيقة في كل بحال عاش فيه» ول يرتض لنفسه أن يكون حبيس 
جامعة الإسكندرية» وكأنه تعلم من موج البحر الذي نبت وأزهر وأثهر على 
شاطئه حب السفر بالخير إلى بلدان كثيرة» فشارك وهو مدرس بكلية الآداب عام 
١9779‏ في تأسيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب يجامعة ((أم درمان 
الإسلامية)) يقول: ((وقد أفدت من إقامي بالسودان» فعكفت على دراسة أدها 
وأخحرجحت كتابي (تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان) كما أعددت دراسة 
كاملة عن تطور القصة السودانية لم أنشرها إلى الآن» وكانت لي مقالة نقدية 


1 محمد مصطفى هدارة 


سيوف في جريدة (الصحافة) كانت تثير مناقشات واسعة لما تتسم به من صراحة 
وبعد عن المحاملة والسلبية))0"©. 


وكأنه بذلك كان يقضي بعض حق الأخوة الوثقى لأشقائنا في السودان» 
ولح يكفه هذاء بل أقام في ((الرياض)) أستاذا في جامعتهاء يقول: 


((وطلبتئي جامعة («(الرياض)) مع الزميل العزيز الأثير إلى نفمسي: الدكتور 
((شكري عياد)) في عام (19177)» وأمضينا في التدريس يما خمس سنوات متصلة 
ووضعنا مناهج الدراسات العليا بقسم اللغة العربية» وبدأنا التدريس لأول دفعة مسن 
طلاب وطالبات الدراسات العلياء واشتركنا معأ ضمن زملاء آخرين في تأليف كتب 
طلاب المرحلة الثانوية ف فروع اللغة العربية وآداهاء وكانت لي مناوشات نقدية في 
صحيفة (الرياض) على وجه النصوصء وفي بحلات وصحف عنتلفة))”". 

ويعود ناقدنا من الرياض إلى جامعة الإسكندرية ليحمل مسؤولية قيادته في 
كليته» فيعين وكيلا لكلية الآداه القتؤون الدراساك”العليا واليتحوك دمن يعق أن 
حاض منافسة قيادية ليتوللى عمادة الكلية» ولكنه لم يكن له -لأول مرة- قصب 
السبق» فلم يكن يملك ما يقتنص به العدد الأعلى في انتخابات العمادة. فإِنّ الفوز 
في مثل تلك المنافسة لا يعتمد على المكانة العلمية والإدارية بقدر ما يعتمد على 
مقومات أخرى هي أبعد ما تكون عما طبع عليه عالمنا (هدارة)» ولعل صرامته 
العلمية» وصراحته ف الجهر بآرائه» كانت الحاحز المنيع بينه وبين فوزه في مفل 
تلك المنافسات الإدارية. 


.1١/7ص المصدر السابق‎ )١( 
.١/87ص المصدر السابق‎ )١( 


وإذا لم يكن عميداً لكلية الآداب بالإسكندرية الي نبت فيهاء فإنه قد حُمل 
على أن يتولى عمادة آداب جامعة ((طنطا)) اتتداياء فلم ينكص» وكأنه يقتضي 
بهذا بعض حق لطنطا عليه» فقد غدا وراح إلى مدارسها حين هاجر به أبوه إليها 
ف أثناء الحرب العالمية الثانية» يقول: ((وأعتقد -برغم قصر المدة- أني تركت ف 
الكلية آثاراً لا يزال يذكرها أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالكلية))”©. 


ويظرك عنقا لي ااسدودة عرية قفوي تمسيال اتجهادا انكر انق 
السعودية» والسودان» والأردن» والكويت» ولبنان مرات عديدة؛ وزار جميع 
البلاد العربية الأخرى زيارات علمية» وعمل أستاذا زائرا معهد اللغات الأجنبية 
بشنغاهاي في الصين» فطوف ف أنحائها مدة ثلاثة أشهر» فاتصل يمسلمي الصين» 
وزار (اليابان)) فاطلع على مراكز الدراسات العربية في جامعاتماء وزار الولايات 
المتحدة الأمريكية» وكثيراً من بلدان أوروباء فاتصل بكثير من أساتذتا 
ومستشرقيها من أمثال ((ستيفان فيلد)) و((إيفالد فاجنر)) و((فؤاد سز كين)). 


وألقى عديدا من المحاضرات والبحوث في جامعات ومنتديات عديدة مختلفة. 


وحاز كثيراً من الجوائز منذ كان طالباً في المرحلة الثانوية» فقد حصل على 
جائرة التفوق الأدبي ف اللغة العربية عام )١915/(‏ وهو في الثامنة عشرة من 
عمره» غير أنه كما يقول عن نفسه: (لا بد أن أعترف بأنني لست من القادرين 
على حصد الحوائز الي تتدخل في منحها عوامل مختلفة) إذا نحي المعيار العلمسي 
الأكاديمي البحت» أو الأساس الموضوعي أيا كان» فشخصيي غير المهادنة أو 
المدجنة» الى تصادم في الحق وف شجاعة رأي لا يتمتع بما كثيرون» ركا أبعدتي 


.١/87ص المصدر السابق‎ )١( 


ل محمد مصطفى هدارة 


عن بعض الحوائز» أو بعض المناصب» الى يحسن تصيدها ذوو الملق والمداهنة» 
والذين يفرضون أسماءهم على وسائل الإعلام» فيما يشبه أن يكون تحالفاً سريا 
يا 

لا يتأتى لنا رصد كل أسفاره العلمية ومشاركاته الثقافية وما كرّم به فذلك 


أمر مديل محيدك. 


ويبقى لنا منه الكثير والكثير» وأثمن ما يبقى بعد منهجه في تربية وإعداد 
طلاب العلم ف رحاب الجامعة» ما أودعه خزائن قلوبنا وعقولنا من البحوث 
والمؤلفات والمقالات العلمية والثقافية» ومن ينظر في مؤلفاته العلمية الي تحاوزت 
ثلائة عشر مؤلفاء يلحظ أن نصفها تتجلى فيه الأصالة العلمية التراثية في متجهاته 
التأليفية. 

فله من بعد رسالتيه للماحستير والدكتوراة كتاب في الشعر العربي في العصر 
الجاهلي؛ وآخحر في القرن الأول الهجري؛ وكتاب عن الخليفة المأمون» وكأنه وجد 
فيه صورة من جه الجامع بين أصالة العلم ومعاصرة الثقافة. فقد كان المأمون 
راغبا في أن يجمع إلى قومه أصالة العلوم الإسلامية» ومعاصرة الثقافة الأعجحمية, 
فكانت حركة الترجمة على يديه وهذاء ما جعل عالمنا هدارة يعى منذ كان 
طالبا في المرحلة الثانوية بالترجمة» فترجم رواية (إيفائهو) ال كانت مقررة عليه 
وقدم لنا من بعد عدة كتب ترجمها منها: (قاهر القطب الجنوي) لرتشارد بيرد. 
و(ملفل الملاح الصغير) سيرة حياة الروائي الأمريكي ((هرمن ملفن)) الي كتبتها 
((حين حولد)) و«الإسلام)) لألفريد حيوم. 


معارج حياة اح 


وإذا ما كانت نصف مؤلفاته في محال الموضوعات التراثية» فإن نصفها الآخر 
كانت موضوعات معاصرة متعددة الاتحاهات» في النثر والشعر في مصر وغيرهاء 
من نحو كتابه (تيارات الشعر المعاصر ف السودان) و(الشعر العربي المعاصر إلى 
أين). 

وكذلك كانت له عناية بتحقيق التراث» ولعل رغبته الى ظهرت في اختياره 
أول موضوع لينال به الماحستير (تحقيق ديوان أبي نواس) دون أن يتمه تكشف 
عن عنايته بمذا العمل؛ وإذا كان بعض المشتغلين بتحقيق التراث الآن لا يعدو 
أحدهم أن يكون ناسخخاً أو وراقاء ولا يعرف من أصول التحقيق وآدابه أدناهاء 
بل إن بعض دور النشر التجارية لتسند مثل هذه الأعمال الحليلة إلى صغار طلاب 
الجامعة» ثم تعلن أن الكتاب حققته لحنة من العلماء» إذا كان هذاء فإن عالمنا 
((هدّارة)) ليعرف للتحقيق قدره؛ فقدم لنا تحقيق كتاب (سرقات أبي نواس) 
لمهلهل بن يموت» وكتاب (ضرائر الشعر) للقزاز القيرواني» وكتاب (ثاية الإيجاز) 
للرازي. 

أما بحوثه المنشورة فهي حدّ كثيرة تتجاوز الخمسة والعشرين يحثاء يغلب 
عليها المعاصرة» فشأن المؤتمرات والندوات أن تكون موضوعات بحوثها كذلك. 

وقد كان للأدب الإسلامي نصيب موفور من بحوثه منها: 

- معالم الأدب الإسلامي. 

- الأدب الإسلامي بين جمال الفن وحدود الالتزام. 

- موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية المعاصرة. 


- الالترام في الأدب الإسلامي. 


9 محمد مصطفى هدارة 
وهذا يكشف شيئا من منهج عالمنا (هدّارة) في الجمع بين أصالة العلم 
ومعاصرة الثقافة الإنسانية. 


وكذلك كانت حاله في البحوث العلمية الى أشرف عليها في مرحلي 
الدكتوراه والماجستير بالدراسات العليا. 

وقد كان للموضوعات التراثية النصيب الأوفر» ولا سيما ما يتعلق بأدب 
ونقد القرن الثاني الحجريء والأدب الجاهلي كذلك. 

وقد كانت موضوعات هذه البحوث من التنوع ما يدل دلالة باهرة على 
عظيم اتساع آفاق المعرفة والخبرة العلمية في إعداد البحوث والإشراف عليها. 
وقد غدا كثير من الباحثين الذين أشرف على دراساقهم أساتذة في الجامععات 
العربية» يربون أجيالا أحرى على مثل ما رباهم عليه عالمنا (هدّارة). 


2 0ه 


أ.ذ. هدارة: رؤية سكندرية 
بقلم أ.د محمد زكريا عنائ” 


إذا كان اسم محمد مصطفى هدارة قد ارتبط بصورة أساسية ممجموعة 
من المؤلفات الكبرى» مثل: مشكلة السرقات في النقد العري» وابحاهات 
الشعر العربي في القرن الثاني الحجريء وتيارات الشعر العربي المعاصر في 
السودان؛ فإنه -من ناحية أخرى- ارتبط بشكل عضوي بالإسكندرية؛ حى 
أصبح من أبرز ركائزها الثقافية في الجامعة» وفي قصور الثقافة» وفي البرامج 
الثقافية بالقناة الخامسة» وفي أنشطة الجمعيات الثقافية يماء وعلى رأسها هيئة 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ومن خلال الاتصال المباشر بأدبائها 
وفنانيها ومثقفيها. 

وهذه الكلمة تحاول أن تسجل جانا من إسهامات ((الأستاذ)) في خدمة 
الحياة الثقافية بالإاسكندرية» وهي من الكثرة والغزارة والتنوع بحيث يحتاج تحليلها 
إلى مدى أرحب هما نحن فيه بكثير. 


الشعر والشعراء 
ففي مال الشعر نشير إلى ما كه عن ديوان ((أنشودة الطريق لكنال 
نشأت))200 وإلى دراسة حول ((شعر عبد المنعم الأنصاري بين التراث 


* كلية الآداب» جامعة الإسكندرية. 
)١(‏ دراسات في الشعراء العرب المحدثين 7/ه-/ه» الإسكندرية 1915. 


5ه محمد مصطفى هدارة 


والمعاصرة..))200, وإلى حديئه عن 1 من عبد العليم القباني7", وعلي لجار" 
وأحمد اسه كي ومحمد برهان2, وإسماعيل ال0 1 وححميذلة عبد الله 


حميدة”''؛ وحامد نفادي””؛ وربيع عبد العزيز” إلم.. 


وتستطيع أن تلمح في يسر أن منطلق الرؤية عند ((الأستاذ))» يكمن في 
المعايشة العميقة لحركة الإبداع الشعري» بغض النظر عن انتماءات أصحابه. 
فالذي يعنيه في المقام الأول هو الطاقة الفنية للشعراء؛ ثم تأتي بعد ذلك 
اعتبارات أن يكون تقليدي الديباحة مثل محمد برهان» أو صاحب نبرة 
متمردة حارة كالأنصاري؛ وهو يتابع جهود الشعراء الذين ارتبطوا بالشكل 
الشعري المألوف. من أمثال القباني والباز والسمرة وإسماعيل عقاب؛ ولكنه 
ني أيضا بأملحاب: قخارن: اشن ادر مدل شان وس شيب 1 الخللف 
يكتب عنه: 


)١(‏ السابق 6/5 2١55-92‏ والبحث منشور قبلا في الكتاب التذكاري عن عبد المنعم الأنصاري 
الذي نشرته هيئة قصور الثقافة - وشارك فيه كل من د. هدارة وعبد العال القباني ود. محمد 
زكريا عناني» القاهرة .١551١‏ 

(؟) دراسات في الشعراء العرب المحدثين 85979/7-/54. 

(5) حلقة تلفزيونية عن شعر د. علي الباز. 

(4) دراسات في الشعراء العرب المحدثين 919/7-"؟, 

(5) مقال عن الطبيعة في شعر محمد برهان» سيأحذ طريقه للنشر في محلة الكلمة المعاصرة بالعدد الرابع. 

(5) دراسات في الشعراء العرب المحدثين 9/9*-054"”. 

(0) دراسات في النقد الأدبي» بين النظرية والتطبيق» الإسكندرية ١949‏ ص4ة.877/9. 

(8) راجع حامد نفادي: امرأة في محئة بمقدمة د. هدارة» الإسكندرية .١9/8‏ 

(9) مقال بجحريدة الأهرام عن التحربة الشعرية عند ربيع عبد العزيز. 


رؤية سكندرية ان 


((ولغة الشاعر تدفعئ للحديث عن موسيقى شعره» فهو قد آثر شسعر 
التفعيلة» واستخخدم ألواناً مختلفة منهاء تتناغم مع تحربته صعوداً وهبوطاً وحدة 
ورخاوة» ونحده في بعض قصائده بمرج بين تفعيلات متداخلة» في محاولة تحريبية) 
لكي لا تكون التفعيلة الواحدة إيقاعاً ثابتا نمطياء ولكن الحق الذي ينبغي أن 
يقال: إن الشاعر في قصائده الى التزم فيها التفعيلة الواحدة» قد ارتفع بالقيمة 
التعبيرية والإيقاعية» بحيث تميزت هذه القصائد على التجارب المشتركة 
التفعيلات» كما نحسّ أن القوافي قد تسابقت إليه في إيقاع جميل في تلك القصائد 
ذاتماء بينما توارت في معظم تحاربه الأعرى» و(«(الأستاذ)) يعجب بالتفاعل 
ا حميم بين الإنسان والطبيعة عند حميدة في قصائده؛, الي كتبها عن قريته (مرزا) 
-وتقع في شرق الإسكندرية-» ويستهويه أن الصور عنده ((ليست حلية بلاغية 
يخلع بما على الكلام رونقاًء كأنها رداء مليء بالتهاويل والنقوش» بل هي جزء من 
نسيج التجربة الشعرية؛ تنبع من فكر الشاعر ومن أعماق نفسه))'". 

ما الذي جعل ((الأستاذ)) يكرس كل هذه العناية» كل هذا الفيض من 
التأمل والتحليل للديوان الأول لشاعر شاب ليس له شيء من الشهرة؟ الإحابة 
يحب أن ينظر إليها في ظل هذا الفيض من الشواغل الي كان يخوضهاء ما كان 
من البديهي أن يصرفه عن أمر حميدة ومن هم على شاكلته» فضلاً عن أن 
عوامل كثيرة كان من المنطقي أن تجعله يقصر اهتمامه على الأشكال الشعرية 
((العريقة)): لكن حس الناقد المؤمن برسالة الفن كانت له الغلبة» ومن ثم كانت 
هذه الوقفة أمام شعراء الاسكندرية بصورة عامّة» وأمام الشعراء الناشئين أو الذين 


.” دراسات في النقد الأدبي» ص55‎ )١١ 


5ه محمد مصطفى هدارة 


لحرو وعدا عر لض ون شيو وابنقابظ ) ومدا الزدض لزنا ل كفل نح ا 
حد ما على ها كيد عن امد تناد بالذي رس ع وثانا سوغرات كينا 
ينطبق على ربيع عبد العزيز صاحب دواوين حمائل الر.م» وسريرة المجحداف» 
وسؤال ف زمن السامري إلخ.. 
القصة والرواية 

ولم يكن نصيب القصة والرواية بأقل من نصيب الشعر. وما كتبه الأستاذ في 
هذا الصدد. دراسة هامة عن «(الاتحاهات الجديدة في القصة السكندرية القصيرة 
المعاصرة))” '» وعن مجموعة سعيد سالم ((قبلة الملكة))”"» وكذلك بجموعة سعيد 
بكر ((أحزان الرحل القددم))”" و((طيور بلا وطن)) بمحدي عبد النبي9», كما 
تناول بالدراسة رواية د. علي البارودي ((حدث في رحلة الخريف))” » ورواية 
محمد لحمل ((من كفر الأكرم إلى بارليف))”2» فضلاً عن أنه كتب دراسة لرواية 
مصطفى نصر «(الجهي))”''» الي صدرت عن سلسلة «(المواهب)). والطريف أن 
الطبعة الأولى منها حملت على غلافها -بدلاً من اسم المؤلف- أفها تأليف محمد 


.79/-17/8١ص‎ 21991 دراسات في النثر العربي الحديث؛ الإسكندرية‎ )١( 

(؟) السابق» ص١6-11١7.‏ 

(5) السابق» ص5١1-5؟59.‏ 

(4:) من سلسلة ((إشراقات أدبية)) العدد 51 ١‏ وراجع شهادة ((الد كتور مصطفى عبد الشاقي عن 
رعاية د. هدارة محاولاته القصصية)) (لم تنشر بعد). 

(5) دراسات في النثر العربي الحديث ص١51-.77.‏ 

(5) السابق» م764-؟550., 


(1) مقدمة رواية الجهيئ؛ نشر المركز القومي للفنون والآداب (سلسلة المواهب) القاهرة 9/.5١م.‏ 


رؤية سكندرية 5 
مصطفى هدارة؛ ما أدى إلى رواج مفاجئ لهذا العمل”"؛ إلى أن نَم تدارك الخطأء 
وسحبت النسخ المتبقية من هذه الطبعة ونم تعديل اسم المؤلف على غلافها. 
١ 9‏ 6 ره 2 0 20 5 فيه 
وقد كان («الأستاذ)) من أوائل من كشفوا عن كتابات ((تيار الوعي)) 
عند كل من محمود عوض عبد العال» و محمد حافظ رجبء والعيد الورقي» 
وأسلوي» وسقوط للحواجز بين الحلم واليقظة الشعورية» وبين الوعي واللاوعي» 


الو ا 


ومن الضروري التنويه مما كرسه ((الأستاذ)) من وقت للكتابة» حىق عن 
أعمال بعض الأدباء الناشئين» ولم يكن صنيعه بمجحرد تشجيع روتيئ» كما يحدث 
في معظم الأحيان» وإنما جاءت كتاباته غوصاً عميقاً في صميم محاولاتهم» ولعل 
أوضح مثال على ذلك» ما قدمه من بمجموعة ((أحزان الرحل القديم))» الي يعرض 
لإحدى أقاصيصها بقوله: وفي الأقصوصة (الإرث) آخحذ على القاص موضوع 
التفسيو. القاض ليسن لاوا تالتش أبداء حن :م اق الامصاء وال لالفة 
الشاعرية للكلمة في الرسم بالصورة» لكن التفسير يخرج الأقصوصة عن جمالهها 
الفئ.. ثم يحدد عناصر الجودة في هذه المجموعة» وال تتمثل في أن واقعية هذا 
القاص ((ليست الواقعية التسجيلية» لكن الواقعية الإنسانية» إذ يلتقط مشاهد من 


)١(‏ من مقال لمصطفى نصر عن أثر د.هدارة في تكوينه الروائي (لم ينشر بعد). 

)١(‏ راجع مقالة: اتحاهات جديدة في القصة السكندرية المعاصرة» وأبقا كتاب د.محمود الحسيئ: 
تيار الوعي في الرواية المصرية المعاصرة) التقاهرة سنة /991١ام.‏ 

(7) من مقالة اتحاهات جديدة؛ ضمن كتابه: دراسات في النثر العربي الحديث .191١‏ 


أ محمد مصطفى هدارة 
الحياة من مواقف درامية حية» يلتقطها بذكاء» وكما نقول: إن القصة القصيرة عبارة 
عن شريط صغير ضيق» لقطة واحدة» وهذه اللقطة يرتكز عليها القاص؛ وقد نحجح 
سعيد بكر إلى حدّ كبير في هذه اللقطات» في معظم قصصه؛ كما أن شخصياته قليلة 
دا فهو يهتم بالحدث أكثر من اهتمامه بالشخصيات» وهذا أبتحالوات حيدق 
القصة القصيرة))”''» يكشف عن فهمه الصحيح لاتجاهاتها الجديدة. 


وتبين دراسات د. هدارة عن الرواية السكندرية» مدى عمق أستاذيته 
وقدرته الكاشفة عن الأعمال ذات المغزى» مثل حديثه المستفيض عن رواية محمد 
قاسم ((أشياء لا تملكها المرأة)) وتنويهه بإحادة الكاتب المراوحة بين الماضي 
والحاضر» في تداحل وتشابك يبعد بنا عن السرد النمطي» مع نقده للزعة 
التقريرية عنده» ومثل وقوفه المتأني أمام رواية («الفياتي)) الصغيرة الرائعة لسعيد 
بكر (واليي استحق عليها جائزة الدولة التشجيعية في الرواية)» والإشادة ببراعته في 
استخدام الرمز استخداما بارعا في التعبير عن حركته النفسية» ومشاعره الداخلية 
ومن ذلك الحمل القتيل الذي ظل يتابع التغيرات الى طرأت على هذا الحيوان 
المهائل الذي صدمته سيارة» وانتهى إلى أن صار كومة مجهولة الحوية» وهو يرمز 
لنفسه الي قتلها الخواء والوحشة» وملأها الخوف من المستقبل» والوصول إلى 
تلك النهاية الحزينة أو الكومة المجهولة الحوية. 


من آفاق العطاء 
لقد اعتنت الندوات والكتابات المختلفة عن د. هدارة» ثما ظهر عقيب 
رحيله المباغت,» يما قدم من كتب» وما كان له من تلاميذ ومعارك أدبية. ولا 


.77١ دراسات ف النثر العربي الحديث» ص‎ )١( 


رؤية سكندرية /اه 


شك أن الشخصيات الثرية بعطائها تتعدى جوانبهاء بحيث يوجد على الدوام 
جديد يمكن أن يقال. 

والشيء الذي ينبغي أن يسجل للأستاذ اند كان على وعي عفيق كدق 
مسؤوليته تحاه الواقع الأدبي ادق يفيف نهو كان الاق تعريضا قلق أن ايعايكن 
الحياة الثقافية بالإسكندرية» مما يسمح بالجزم بأنه كان من أكثر أساتذة الجامعة 
فاعلية» أو على حدّ الكلمات الي جاءت في كتيب ((رواد غرب الدلتا)) - 
سلسلة رواد معاصرون» الصادر عن الحيئة العامة لقصور الثقافة0©. 

((لا ريب في أن للإسكندرية موقعا أثيرا في مكتب الدكتور هدارة» فهي 
مهد الطفولة» ومدارج الفبناة بودن زع الشاه لالت الزركن غريا اومن 
الدكتور هدارة الحركة الأدبية والثقافية بماء ويقدم الرعاية لأدبائها ومبدعيها شبابا 
ورلا وشيوخاً.. ويهضي بما قدما مسدداً محُطى الناشئة» افيا الطريق أمام 
الكبار بالنقد البناء والرعاية الحانية)). 

ولعل ثما ينبغي أن يوضع في هذا الاعتبار رئاسته لنادي القصة بالإسكندرية) 
وإشرافه أو مشاركاته في العديد من الموتمرات الأدبية» الي تتصل بالإاسكندرية 
وأعلامهاء مثل مؤتمر محمود بيرم التونسي» الذي عقد بالإسكندرية وقدم فيه 
دراسات موسيقية حول مقامات بيرم التونسي'"» كما كانت له مشاركة فعالة 


)١(‏ انظر من منشورات اليئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة رواد معاصرون) رقم :١‏ رواد غرب 
الدلتا ص”7: -17ه) وزابخم أيضا كتاب الرافعي (العدد :)١١‏ الدكتور محمد مصطفى هدارة؛ 
الأصيل افير 

.م١951 راجع: بيرم التونسي في ذكراه المئوية (الطيئة العامة لقصور الثقافة) القاهرة سنة‎ )١( 


مه محمد مصطفى هدارة 


في المهرحان الذي أقيم حول عبد الله الندم”"» وحول الرواية في إقليم غرب 
الدلتا”"؟؛ والذي اعتبر من أهم الأحداث الثقافية بالمدينة» وطبعت أعمال هذا 
المؤتمر في كتاب ضم مجموعة من الدراسات الحامة» ولعل آخخر إسهاماته أنه أشرف 
على الاحتفالية الكبرى الي تم فيها تكريم د. محمد زكي العشماوي” -أمد الله 
في عمره- وطبعت أعمال هذا الملتقى ضمن سلسلة ((الكتاب التذكاري)). 


وهكذاء فإن سجل العطاء زاخر» وقد أعطى الرحل للإسكندرية الكثين 
ومن ثم فإننا نتوقع منهاء وهي المدينة المعطاء» أن تصون اسمه. وتشمله ماهو 
حدير به من تكرتم ووفاءء وتحافظ على تراثه الأدبي الغزير المتنوعء والذي لا 
تضم الكتب المطبوعة إلا ان محدودا منه» بينما يبقى الجانب الأكبر مغوانا هنا 
وهناك» ما بين مقالات ولقاءات» وأحاديث إذاعية وتلفزيونية» وتقارير لم تنشر 
ما ينبغي جمعه والحرص على حفظه من الضياع. 


0 2 0ه 


)١(‏ راجع: عبد الله نديم: قراءات وأبحاث (الكتاب التذكاري)؛ إصدار هيئة قصور الثقافة سنة 
15 ١م.‏ 

(؟) راجع أبحاث مؤتمر الإبداع الروائي في إقليم غرب الدلتا - إصدار هيئة قصور الثقافة كانون 
الثاني (يناير) سنة 991١م‏ بإشراف د. هدارة. 


(؟) راجع: الكتاب التذكاري الصادر عن هيئة قصور الثقافة سنة ١991/‏ بإشراف د. هدارة. 


دراسة في فكر الدكتور محمد مصطفى هدارة 
للأستاذ الدكتور بدر أحمد ضيف”* 


نيك هلان مكلو اورعالة عاق واللقمظة خقى كذللقا تا رسا انسار 
علمية» لكنها دراسة في فكر عظيم ظل على عطائه المتجدد» حى أصبح يشكل 
مدرسة في النقد والتحليل» نابعة من قيمنا وتراثناء يستلهم فيها مسيرة الأدب 
على مختلف عصوره. ليعود إلينا وقد أحاط بالاتحاهات القديمة والحديثة في 
الفكر الإتنسانى. 

عادة ما ترتبط المعرفة برؤى دقيقة منظمة» حي إذا تفحصنا هذه الرؤى» 
تبين لنا إلى أي مدى تتصف بالشمولية فتحيط علما بالبنتية الداخلية للفكر 
الإنسائ. ولا بد -ما دمنا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة المسبقة- أن نتلمس 
بالتحليل كيف تكون هذه المقدمات الى تسلم إلى نتائجها. 
قضية الالتزام 

من أخطر القضايا ال عاللمهاء وقد أخذت طريق الشمول مؤكدا فيها وبما 
(الأدب الإسلامي) مصطلحاً إسلاميا مهنا يا يعبر عن شخصيتنا العربية 
الإسلامية» وتراثنا العريق» وقاعدتنا الفكرية الى لا تتعارض مع حدود الالتزامء 
وتدل على أن الإسلام أرقى وأشمل ف نظرته للإنسان والكون من كل الفلسفات 


* كلية الآداب - جامعة طنطاء» مصر. 


1 محمد مصطفى هدارة 

إن دعوى الأدب الملتزم اضطربت بما أقلام الكتاب والمفكرين» وانساق إلى 
التردي فيها مّن روَّج لسموم الغرب وأفكاره؛ (فرأوا في الأصالة تخلفاء وفي 
الاستمساك بالعقيدة جمودا). لقد غرس أستاذنا حب التراث في نفوسناء» محذرا 
من حركة التغريب الى استهدفت الأدب العربي - وسوف أتعرض لما خلال 
دراسي لفكره المنهجي»؛ ومن ثم كان لا بد له أن يبين (ما قد يكون هناك من 
مفارقة بين ما تدعو إليه العقيدة من التزام ديئ» وما يدعو إليه الفن من انطلاق 
وتحرر لتحقيق الحمال ومتعة التذوق). 


إن الحدف الأسمى الذي يسعى إليه هو (النظرة إلى الشعر في ضوء الالقتزام 
الأخلاقي» أو في ضوء جمال الإبداع الفئ» لنقيم أنافا واقينها لمفهوم الأدب 
الإسلامي بوافتقه يدها أدريا): 

وهذه النظرة لا تفصل بين الشكل والمضمون؛ وعلى أساسها توجه قلمه إلى 
الرؤية الشمولية للفكر الإنسانىي غربه وشرقه. سلبياته وإيجابياته» واتحه إلى مناقشة 
خمس قضايا أنْرت في ربط الشعر بالالتزام الألاقي. ففي وظيفة الشعر وما له 
من غاية نفعية» أو تعليمية» أو مذيبية» اخترق حجب الفلسفات المعاصرة» 


فأوضح ما فيها من ثغرات ودعاوى مسمومة, لاستقلال الفن وذاتية الفنان» ومن 
ثم تتبع هذه الإيديولوجيات الفكرية» وكشف النقاب عما تضمره للتراث العربي 
العريق» فمذهب «الفن للفن) عزل الأدب عن الدين والقيم والأحلاق» واتجهت 
المدرسة التعبيرية والتأثيرية إلى فصل الأدب عن أية دعوة أخلاقية اجتماعية» وقام 
المذهب الرومانتيكي متأثرا بالفلسفة المثالية» لفصل الشكل عن المضمونء 
واستهدفت الفلسفة المادية الجدلية الأديب» فلم تلزمه بشيء خحارج نفسهه 


دراسة 4 فكر الدكتور محمد مصطفى هدارة 1 
واستبعد المذهب السريالي المنطق» وعادى الواقع في غيبة الضابط العقلي» وأبعد 
كل اهتمام أخلاقي أو جمالي. 

هذا ما قصدت إليه من أن أستاذنا العالم أوسع قلمهء فأحاط بالبنية الداحلية 
للفكر الإنساني» وكشف عن نيات أصحاب هذه المذاهب من تصويب أسهمهم 
المسمومة. 

ويصم الذين يدعون إلى حرية الإبداع في الفن حين يدّعون أن القرآن الكريم 
قد وضع قيوداً على الشعر كبلته؛ فلم ينطلق إلى آفاق رحيبة» بل ظل مقيداً إلى 
قاعدته الخلقية الي رسمها له. فيقول: ((وليس بعجيب أن يضع القرآن جدود 
أخلاقية للشعر والشعراء» بل العجيب ألا يفعل» فغاية الدين الحرية في كل 
بحالاتماء ولكن ليست على إطلاقهاء كما يدعو بعض المتحللين الذين ينادون بأن 
يكون الفن طليقاً من كل قيدء فينقاد لأحط غرائز الإنسان ونزعاته بدعوى 
الواقعية» ولكن الحقيقة الي ينبغي أي رويد هي أن الفن احتيار» وليس من 
الضروري أن نضاهي كل حركات الواقع لتأكيد مععى حرية الفن)). 

وقد حاول النقاد والمفكرون المسلمون المواءمة بين الالتزام الأخلاقي ف 
الشعر وتحقيق عنصر الجمال الفئ» فرأى بعضهم أن الالتزام قيد على الإلهام ولا 
يحقق الجمال» وقاس آخرون جودة الشعر بدلالته على معن أخلاقي» وتردد 
الفريق الثالث بين حدود الالتزام وجمال الإبداع. 

وإذا كان الأصمعي قد حكم على الشعر الإسلامي بالوهن الفئء لالتزنامه 
مبادئ الدين أو الأخلاق» فقد رد عليه في مقاله (الإسلام والشعر) مبينا ((أن 


دعوى وهن الشعر بعد الإسلام قائمة على غير دليل» وأن الإسلام لم يرفض 


1 تتحوة سهان عدازة 
الشعرء وإنما دعا إلى التزام قواعد فنية فيه)). ثم كشف النقاب عن خحطل هذه 
الدعوة في مقاله (الأدب الإسلامي بين جمال الفن وحدود الالتزام) فبين أن هذه 
المقولة ((غير صحيحة لأنما تقوم على معادلة خاطئة» فكيف بمكن أن يقوى 
الشعر على الشر والرذيلة» ويضعف على الخير والفضيلة» وكأن الفنون تقتصر 
على تصوير الجانب المظلم من النفس الإنسانية» ثم إن الموضوعات الي أجمع 
المفسرون على منافاتها للالتزام الإسلامي كالهجاء والغزل الفاحش مثلاء لم تكن 
قمة في الشعر الجاهلي» حت في المختارات الي انتقاها الأصمعي نفسه؛ فكيفاف 
يضعف الشعر في الإسلام إذا غابت؟ أما توجيه الأغراض الأخرى كالمديح مث 
إلى الصدق الواقعي» فلم ينتج عنه شعر تقريري تسجيلي كما قد يظن بعض 
الوامين» بل نرى على النقيض من ذلك 6 تخلى عن فطية الأوصاف المحددة 
في الشعر الجاهلي» وانطلق إلى آفاق جديدة من التعبير)). 

ثم فجّر أستاذنا العالم قضية من أكثر القضايا ارتباطا بالالتزام الأخلاقي 
وجمال الفن» وهي قضية (الصدق والكذب)» قضية وثيقة الصلة قْ النقد العربي 
بالفكر الفلسفي» تبين ما يمكن أن يكون صدقاء وما يرفض لتجاوزه الواقع فيصير 
كذباء وحلال مناقشته لهذه النظرية تتفتح جوانبها عن مقولتين: الأولى (أعذب 
الشعر أكذبه) والثانية (خير الشعر أصدقه) وكلتاهما تتصلان بالالتزام الألاقي. 

انقسم الدارسون حول قضية الصدق والكذب» فرفض شعر الحكم والمواعظ 
ومديح الرسول كلو لأن هذه الأغراض صادقة وتتناق مع المقولة (أعذب الشعر 
أكذبه), ولمهذا رفضوا الشعر الذي يقوم على مبدأ الصدق. وعلى هذا المنهج 
الفكري الذي يتبعه أستاذ الأحيال في أبحائه» وضّح صورتين متقابلتين لهذا الرأي» 
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رأي يقول: يكفي في الشعر التخييل والتعليل» فإذا كان صادقا ترك المبالغة 
والإغراق فيهاء واستند إلى العقل في إخراج صوره وفنه» وإذا كان كاذباً فإن 
الصنعة هي الى وسعت من ميدان التخييل. 

ومن القضايا النقدية المهمة الى اتصلت بالالتزام الأخلاقي الإسلامي وجمال 
الإبداع؛ قضية (اللفظ والمععئى)؛ استعرضها أستاذنا العالم خلال المنهج التحليلي؛ 
حين أبان ما في النظرية من احتلاف وجهات النظر بين أص حاب الألفاظ 
وأصطاي العاىء # عرقق غيد الذي نظروا إلى الفط امرتيططا بالمعتموك» فهبتم 
الذين عبروا باللفظ عن الإبداع الفئ في تشكيل الشعر وصياغته» ولفت أنظار 
الدارسين إلى موقف عبد القاهر الخرجاني من قضية النظم» واتصافا .مفهوم 
الالترام حين قال: (يفسر الحمال الفئ للشعر با يحدثه في النفس من هزة وافتتان» 
فالاحتفال والصنعة في التصديرات الى تروق السامعين وتروعهم,» والتخيللات الي 
قز الممدوحين وتحركهم, وتفعل شيئاً شبيهاً با يقع في نفس الناظر إلى التصاوير 
الى يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش). 

وهكذا تبين للدارسين أن مقال ((الأدب الإسلامي بين جمال الفن وحدود 
الالتزام)) ومقالاته الأخرى ف الأدب والإسلام والشعر» فتح يما الباب على 
مصراعيه أمام النظرة النقدية للفكر الإنساني عامة) قينا أن ((من حصائص هذا 
المذهب - أي الأدب الإسلامي- التعبير عن النظرية الإسلامية الشاملة للكون 
والوحودء فلا يتصادم ينا أو يخالفها في أية جزئية من جزئياتها ودقائقها. وهذا 


التعبير نابع من التزام داخلي في نفس الشاعر المسلم» الذي تشرب عقله وروحه 
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الفكر الإنساني الإسلامي» فلا ينظر إلى الحياة والكون إلا من خلال رؤية هذا 
الفكر)). 


إن مصطلح الأدب الإسلامي لا يلزم الشاعر .موضوعات محددة» فالشعر ف 
النظرة النقدية الحديثة لم يعد مقيدا عوطتوعانت» ولكنه يضم تحجارب عديدة. 
وتنفعل يما نفوس الشعراء فيعبرون عنهاء إن النقدَ الذي لا يتخذ الاتجاه الألاقي 
مندا شور لاد بل إن للنقد فضيلة حضارية تصور بوضوح ما ينبغي أن 
يكون عليه الأدب. إن مهمة الناقد لا تقل خطورة عن مهمة الشاعر» والشاعر 
مسؤول أمام ضميره» أي (عمله المشترك بين المعرفة والحكمة)» مسؤول عن 
الفضيلة الى تناسيه شاعراء والناقد:ي العهاية اول التطهين -كتظهير ارسيسظطوت 
من نوازع اشر والذوبان في تيارات بعيدة عن تراثنا وواقعنا. 

ولقد ابس رانك ورروها ردم أن التجاريه اللبالة لف شيا سرد 
ولا تتلا -بأية حال- عن سائر التجارب الإنسانية. 

هذا الاتحاه الأحلاقي التراثي الذي عبرت عنه صفحات كتب أستاذنا العالم 
ومقالاته» حرك ضده بمجموعة من القائمين على الإيديولوجية الفكرية الاشتراكية؛ 
وفرق كبير بين الاتحاهين؛ اتحاه إلى أدب موجحه أخلاقي» وآخر انغمس فْ تيار 
الحداثة .ما فيها من سقوط ف هاوية الغربية» متخلين عن الجانب التراثي. وهذا ما 
سوف أعالجحه في القسم الثاني من الدراسة. 


حركة التغريب 


ومن أجل الحفاظ على المكونات الثقافية لتراثنا العربي» كان لا بدد من 
كشف الغطاء الكثيف الذي ارتداه (الحداثيون)» وأصحاب الميول الغربية. إنمها 
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أزمة حقيقية ينبغي أن يتصدى لما كل القائمين على التراث العربي العريق» وكل 
من أشفق على الفكر العربي أن يتردى ف هاوية (الغربية)» فلقد حدث على 
ساحة الفكر العربي والأوروبي على السواء وجود مجموعة واهمة في انتفاضهاء 
جارفة معها في تيارها من تميعت شخصيته: ونامت عروبته» ولان دينه» فكان لا 
بد من وقفة تعيد التوازن» تتناول المقدمات الي تسلم إلى نتائجها عن طريق النظر 
العقلي والاستدلال والحوار اللحادئ» لا بد من موقف يضع المفاهيم الصحيحة 
للتغريب» ومنها مصطلح حديث يسمونه الآن (الحداثة)» ولعل في تناول أستاذنا 
العال لهذه القضية الحامة ما يدل على أن العقل العربي والأدب العربي والتراث 
العربي ما يزال يجد من ينافح دونه ثِ كل الحقول المعرفية» وليس ثمة بديل. إن 
الطريق الوحيد» والنهج الصريح؛ والمنهج الحق هو التمسك بالتراث» هو أمر 
يحتاج إلى جهود العلماء» لكنه توفر في عالم واحد يعيد الحق إلى نصابه» ويهدي 
الضالين إلى طريق الصواب والحق» خلال المعايير الإسلامية الي رفض با التردي 
في هاوية التغريب. وهذا ما سوف أعرضه من جهوده في مقالاته الي تناقلها 
الشرق والغرب. 

ومنذ سنوات بعيدة بدأ أستاذنا العالم يدق ناقوس النطر أمام ظاهرة 
(الحداثة) الى بدأت تعصف بتراثنا وقيمنا وإسلامناء ولم يخل له مقال من التحذير 
والتنبيه إلى خطرها الداهم؛ مشيراً إلى روادها في الشرق والغرب» ففي مقاله 
(ظاهرة الغموض ف القصيدة العربية المعاصرة: ص75١)‏ يقول: ((أما وحود هذه 
الظاهرة -ظاهرة الغموض- في القصيدة العربية المعاصرة» فهو لا بمت بصلة إلى 
تراثنا القديم إلا من حيث الترعة الباطنية الصوفية. وفيما عدا ذلك يمت بأوثق 


الأسباب إلى الفكر الغربي الذي بدأ يتسلل إلينا منذ عهد الحملة الفرنسية على 
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مصر والشام في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وأخذ يفرض سلطانه شيئا 
فشيئاً على عقول بعض مفكرينا وأدبائناء الذين بهرهم النموذج الغربي بخيره 
وشره» فشبوا على عتباته» وطعموا على فتاته» واستطاعت الفلسفات الغربية وما 
تفرع عنها من كاعنيه أي ساكائيك إذنار ااتليهنا كله الفلالة مسبم حيفةة : 
وللتطور الذي حدث في أوروبا في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
من جهة أخرى- أن تسود حياتنا الفكرية» وتفرض نفسها على عقول أدبائنا 
ونقادناء فتبعوها في تسليم» دون أن يتمعنوا في مراميهاء أو يوجدوا للها صفة 
تلاؤمية مع ظروف بجتمعهم» بل مع انتمائهم للإسلام والعروبة)). 

ولم يفت أستاذنا العالم أن ينوه بخطر هذا الاتحاه الهدام» الذي استهدف 
التراث العربي» حين وضح للدارسين هذه القضية» وقدّمها في مقاله (موقفف 
مرحليوث من الشعر العربي. نشرته له المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ص5 9) فبين أن موقف مرجليوث يمثل سوء المنهج العلمي خضوعا للتعصب 
المقيت ضد العروبة والإسلام؛ وأشار إلى بحوث مرجليوث الأخرى الي تتصل 
بالإسلام وتتسم بالتعصب المقيت» والبعد عن المنهج العلمي» والجهالة الفاضحة 
(يتضح لنا ذلك في كتابه ((محمد: نشأة الإسلام)) الذي نشر عام ه19.0) 
وكتابه ((الإسلام)) الذي نشر ف عام 2١51١‏ وبحثه عن العلاقات يبن العرب 
واليهود حب ظهور الإسلام الذي نشر عام .))١1714‏ واستهدف مرجليوث ف 
كل كتبه السابقة التشكيك في الإسلام بإثارة الشكوك حول الشعر الجاهلي. 
وهذا المقال الذي نشره مرحليوث ف بجلة الجمعية الآسيوية الملكية عام 2١95©‏ 
لم يكن إلا سلسلة من الأفكار الهدامة» الي استهدفت التراث العربي واللغة العربية 
والإسلام. 
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كذلك من مظاهر التحذير من التغريب -حين بدأت ظاهرة التغريب تسري 
بين مفكرينا وأدبائنا- مقاله: (الأصالة والمعاصرة وئام لا خصام - ص١‏ 1) أثبت 
فيها أن رياح التغريب لم تنقطع: ((ويحد أعداء التراث ممن يجعلون المعاصرة بداية 
-لا تطوراً ولا اتصالاً- الفرصة سانحة لإطلاق سهامهم؛ وبث مومهم مع 
الاحتلاف الشديد في أحناسهم ومعتقداقم وأفكارهم.؛ والغايات ال يرمون 
إليها» فمنهم من استهدف الإسلام بإعلان حربه على التراث. وادّعى أصحاب 
هذه الغاية وجود سلطة دينية متحكمة» تشبه سلطة الكنيسة المسيحية في العصور 
الوسطى» ولهذا نادوا ما أسموه: التحرر الديئ ضمن ألوان أخرى من الحريات» 
تستهدف الإطاحة بالأخلاق والفضائل الإسلامية» الى هي سمة شخصيتنا 
وانتمائنا إلى عقيدتنا وأصولنا العربية. وكان من وسائلهم لإدراك غايتهم اهجوم 
على اللغة الفصحى ,يمعجمها وقواعدها وبلاغتها» ومنهم من كان يكشف عن 
غايته بالتهجم عليها -بوصفها لغة القرآن- فيسميها (اللغة الدينية)» وكأنه بذلك 
لذرقز اسعدايها لغه انوا نيزن الناتى/: ديا وفكرا» أن يعحتفهاا بالتزائتة 
والكلاسيكية» ليقرها ماض يرفض امتداده أو اتصاله بالحاضرء فيجعلها بذلك لغة 
تاريخية منبتة. وانطلقت لطت إلى استخدام اللهجات العامية في بلادنا العربية 
ابتتداما مطلقا في الأدب ووسائل الإعلام؛ أو اتعتكناما انعا إن لم يكين 
مطلقاء واشترك مستشرقون في هذه الحملة الضارية» من أمثال: سبيتاء وفولزرء 
وولمور» وويلكوكس ف أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرنء ولا يزالون 
مشت ركين فيها حي اليوم عن طريق توجيه مبعوثينا إلى بلادهم؛ لدراسة تأصيل 
هذه اللهجات دون اللغة الفصحى. ودعا آخرون إلى اتخاذ حروف لاتينية لكتابة 
العربية» وإلغاء قواعدهاء والسخرية من بلاغتها)). 
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ولا بد من وقفة لإيضاح المنهج الفكري الذي ارتضاه أستاذنا العالم في 
مناقشته هذه الحركة» وكشف نوايا الذين احتذبتهم إليها من أصحاب الأفكار 
الهدامة. 

ففرق أستاذنا العام بين اصطلاحين أجنبيين (اضطربت فيهما المفاهيم؛ أمننا 
الأول فهو لإذهمء2400 الذي يعيئ إحداث تحديد وتغيير قي المفاهيم السائدة؛ 
والمتراكمة عبر الأحيال» نتيجة وجود تغير اجتماعي أو فكري أحدثه اعحتلاف 
الزمن. أما الاصطلاح الثاني فهو 1550م:2/006 وهو يعن مذهباً فكريا يستهدف 
الحركة الإبداعية» ويدعو إلى التمرد على الواقع. أما الأول فيحسن أن نسميه 
(المعاصرة)؛ لأنه يعيئ التجديد بوحه عام دون ارتباط بنظرية ترتبط كمفاهيم 
وفلسفات» وما يؤكد هذا المفهوم أن مروحي الحداثة في أدبنا العربي يرفضون 
المعاصرة شكلاً ومضمونا). 

أمام هذه الظاهرة وما تحمله من رياح الخطرء لا بد من تحديد الأطر الب 
انمحصرت فيها حركة التغريب» وكيف نظر الحداثيون إلى الأخلاق والدين؟ وما 
المعايير الي رفض بها أستاذنا العالم الحداثة شكلاً ومضمونا؟ 

مَن يقرأ ما كتبه أستاذنا العال يدرك أنه أحاط بالبنية الداحلية للحداثة؛ في 
شرقها وغريماء وما فيها من ظاهر براق وباطن مسموم, وانكب قلمه يهدمها 
حجراً حجراء وفكرة فكرة» ويتتبعها في مهدها وف مهجرها إلى المشرق» يكشف 
عن الوجه الآخر للحداثيين» ويبين عن الأطر الي انحصرت فيها هذه الحركة» 
ونحن نسجل بكل إعزاز هذه الإضاءات الي كشف ها الوجه المظلم الذي يخفيه 
أصحاب هذه الحركة» ووضح الأطر ال قامت عليها. 
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فمن مبادئها (النفور من كل ما هو متواصلء وأا في امتدادها الزميئ أو 
الجغراتي لا تزال تمتلك القدرة على الاستفزاز وإثارة الجدل» وأدبما غير واقتعيء 
وخال من المضامين الإنسانية؛ يركز على القضايا الأسلوبية والشكلية ببدعوى 
النفاذ إلى أعماق الحياة» وأا من تحطيم الأطر التقليدية والشخصية الفردية» وتبئ 
رغبات الإنسان الفوضوية الى لا يحدها حد). 

وخلال الكشف عن مبادئها الأساسية من العبث الفكريء والغموض» 
والألغاز» والتلاحم؛ وغياب الإدراك العقلي» وصراعها مع المعتقدات والقيممء 
يتضح للدارس موقف الحداثة من القيم الدينية ومن التراث العربي. 

أما القيم الدينية فقد أثبت أستاذنا العالم أن الأصل الذي ترجمه أص حاب 
الحداثة العربية يدعو إلى الثورة على الماضي والحاضرء أي: (هي انقطاع تام عن 
الماضي» وثورة على الحاضر) وتدعو إلى (تدمير القداسة ومقارفة الخطيئة) ققد 

حاء على لسان أحد دعاتها (هي تحاور الواقع أو اللاعقلانية» أي الثفورة على 

٠‏ قوانين المعرفة العقلية» وعلى المنطق» وعلى الشريعة من حيث هي أحكام تقليدية 
تعى بالظاهر» هذه الثورة تعن بالتوكيد على الباطن» وتعين بالخلاص من المقدس 
وا حرم وإباحة كل شيء للحرية). 

هذا هو مفهوم الحداثة الذي يحاول أن يعصف بالشريعة»؛ ويتحلل من 
المقدسات» ليبيح الفوضى والانحلال من خلال اللاعقلانية. ص86. 

وتطبيقا للمنهج الفكري الذي اتبعه أستاذنا العالم في مقاله القيم ((الأصالة 
والمعاصرة وئام لا خصام)) أظهر الخلاف الشديد في مفهوم الحداثيين بين الأصالة 
والمعاصرة» وأوضح لأصحاب هذه الحركة ورؤوسها المدبرة» أن المعاصرة ليست 


4 محمد مصطفى هدارة 
انقطاعاً عن التراث» واستهدفت الحركة الإطاحة بكل القيم والأخلاق والفضائل 
الإسلامية والمقدسات» تحت شعار التحرر الديئ» كما مر فيما نقلناه عنه من 
(ص ٠‏ 5) من مقاله: (الأصالة والمعاصرة وئام لا خصام) الذي يكشف أن الثورة 
أساس من الأسس الى قام عليها الفكر الحداثي» ثورة على الواقع الاحتماعيء 
والأنظمة السائدة» ثورة على المنطق والعقل» ثورة على كل قيمة ثابتة في كيانتا 
وأهمها العقيدة» ثورة على كل نظام إلهي أو وضعيء لأن هدفهم كما قال أستاذنا 
العالم: (إشاعة الفوضى باسم حرية الإنسان وفرديته المطلقة). 

أما الثورة على التراث؛» فهو الحمدف من وراء هذه الحركة الشاذة» وأمساس 
هذا الجانب كما أوضح وحلى أستاذنا العالم» هو رفض لسلطة النموذج» فهم 
(يرون في اللغة شبحاً للسلطة» فهي قوى للفكر المتخلفء فلغة الحداثة هي اللغة 
النقيض هذه اللغة الموروثة) ولقد وضح أستاذنا العالم معالم الثورة على التراث 
الأدبي شكله ومضمونه» فهم يؤمنون بخضوع الشعر للأشكال لا للمشاعر بتأثير 
الرمزية (ومن اتحاهات الرمزية التخلص من قيود الوزن والقافية:؛ والدعوة إلى 
الشعر الحرء والاهتمام بالتأنق الزائد في الصورة؛ والتهكم على اللغة» وبث الشك 
في إعاننا كما وعدها وسيلة سطحية؛ ومحض ألفاظ حالية من المعين؛ وعدم 
استخدام الأفعال لخلق سلسلة من الأزمنة الى لا تسير متعاقبة» وأعلنوا أن شعرهم 
يقوم على التفكك وليس على الترابط) ص87. 

إن موقف الحداثة من اللغة أخطر ثما يتصور الباحثون والعارفون ببواطن 
الأمور» وكما عودنا في منهجيّة مدروسة بعناية» كيف وقف هؤلاء الحداثيون 


أمام الشكل. يقول في كتابه ص١٠7١:‏ 


دراسة # فكر الدكتور محمد مصطفى هدارة الا 

(إن موقف الحداثة من اللغة لا يقتصر على رمزية الألفاظ وتغيير مدلولاتاء 
بل يتعدى ذلك إلى تدمير التراكيب اللغوية» وإهمال عناصر الربط في الجملة)» أي 
ا ل ا 7 اله 
للحداثة» كما فسره أستاذنا العالم (أضف إلى ذلك بعثرة الأفكار وتقطيعهاء 
بحيث يحتاج القارئ إلى إعادة تشكيلها. وإسقاط الغرض أو الموضوع؛ وفيضان 
الدلالة» وتوالي الصور الغربية البعيدة عن الوعي والمنطق: كالقار الأبيض»ء أو 
الجرح في ركبة الشمسء أو زهرة الكيمياء في الشفاه اليتيمة» أو ف غابة الأشياء 
تقرأ صخرة. كل ذلك يوقع القارئ ضحية الألغاز والفكر المشوشء أو اللافكر 
الناتج عن اللاوعي). 

هذه المنهجية التفصيلية الي تتناول منهج فكر حديثء» تحدد البنية الداحلية 
للتفكير الحدائي وقدمه وتحذر منه. ومن خلال دراسته لعناصر الشكل قدم لنا 
قاعدقهم المعروفة: أن القع ال يكون شعرا إلا إذا تناعدت لعسسه عسن اللعئة 
القاموسية والتراثية» واستعمالاتقا المألوفة (ولذا رفضوا النموذج الترائي في 
موسيقاه» وشكله الفئ» وقلدوا النموذج الغربي فيما أطلقوا عليه (الشعر الحر)؛ 
مدفوعين إلى قول القائل: (إن اللاقاعدة في الشعر هي القاعدة الذهبية» فحطموا 
النظام المعروف للبحور الشعرية). 

وأطلعنا على رؤيتهم الداخلية للنموذج الحدائي (أما النماذج الي تخضع 
الإعداثة: ومسل أن تسن جناء وعدا رهمجت تر 3ه إن اللتدانة: وال مع النضن 
المتشكل - النموذج) إلى اللامتشكل؛ ولكنهم في ذلك واهمون» ذلك أن تشكيل 
القصيدة مهما احتلف بناؤٌها يظل اطع لتيار واحد متشكل من أفكار الحداثة 


"١‏ معي فلم لذ 
في المضمون والصورة ولغة الشعر؛ بحيث تتحول القصيدة الترائية إلى نموذج 
متكرر) ص8 7. 

وهذا الاتحاه إلى الغرب قطع أصحاب الحداثة عن التراث العربي» وانطبق 
عليهم قول الشاعر: 
فإن الدرهم المضروب باسمي أحب إل معن از غيري 

ومن هنا وقف أستاذنا العالم أمام نتائج هذا الانحراف موقف المدافع عن 
تراث أمته العربية» وتراث آبائه وأحداده ولغته» فبين ما في هذا النتاج المنحرف 
من زيف فقال: (كان من نتائج وجود هذا التيار في أدبنا الحديث ما نعانيه في 
الشعر من الضعف المزري في صوره الفنية وفي خيال شعرائه» وتفاهة لغتهم, 
وافتقار قصائدهم إلى حرارة الواقع وصدق الإحساسء» وانعزالهم عن قضايا 
أمتهم) وغياب الرؤية المنفردة لكل منهم؛ بحيث صارت قصائدهم في 00 
تتكرر فيه كل سخافات الحداثة بطغيانها التجريدي البارد اللاعقلاني» وانقطاعها 
التواصلي مع القارئ .ما فيها من غموض). 

وكان لا بد من وقفة أمام هذه الثورة» ورأي جاد ناصح؛ ومعايير لرفض 
هذا التيار» فما هذه المعايير الى أصّلها في كتاباته» وأبرزها واضحة في مقالاته 
يحدوه في هذا الإيمان بأصالة التراث العربي» وقدرته على مسايرة تيارات التجديد 
دون انحراف» متمسكا بما فيه من أخلاقيات ومبادئ» ومثل وقيم؛ وغيرة على 
الفصحىء تستشفها لا من إسقاطه التيار الحدائي فحسبء ولكن كذلك من 
خلال معاييره الي وضعها في مواجهة تيار اللاأخلاق المنفصل عن بيئته» المنبست 


دراسة # فكر الدحكتور محمد مصطفى هدارة ,7 

ولنرحع إلى نتائج أبحائه قبل البدء في تحديد المعايبر» يقول في مقاله: 
((الحداثة والحساسية الجديدة هل انفض سامرها؟)) ص؛ ٠١‏ (وغاية ما يقال: إن 
الشعر الحداثي صار بضاعة من لا يملك من الشعر موهبة؛ ومن هو خارج على 
اللغة والتراث» ع عن العقل والوعي» وجري وراء سراب تحديد» ومااهو 
ببالغه» فإذا قلنا: إن الحداثة انفض سامرها لم يكن ذلك تفاؤلاء بل إكانا بتقدرة 
أدبنا على تحاوز هذه التروة» وتمثله معيئ المعاصرة» وتحقيقه البعد الحضاري لأمتنا 


العربية). 
وأول هذه المعايير الي اختطها معيار الدين والخلق» تتمشل في دعوته إلى 


الوفاق بين التراث والمعاصرة» يقول (ص57): و(الدين بقرآنه وسنته وأصوله 
وفروعه قمة التراث وذروته» وهو شامخ بثباته» لا يحري عليه ما يحري على 
عناصر التراث الأخرى من الأخذ والترك» والانتقاء والاصطفاءء والتطور 
والتحول» وهو ديباحتنا وطابع شخصيتنا وانتمائناء وسبيلنا إلى فهم تراثنا. وليس 
هناك أمة معاصرة لما مثل هذا القدر من تراثنا.. فليس الاهتمام بالتراث معناه 
التوقف عنده» أو الجمود عليه» أو رفض المعاصرة في أساليب حياتنا الاجتماعية 
والعلمية والفكرية» ولكن ما نعنيه أن تقوم بين التراث والمعاصرة علاقة جدلية 
تقوم على الأحذ والعطاء» ولا بأس من محاولة دراسة عناصر هذا التراث -في 
ضوء هذه العلاقة- دراسة تاريخية نقدية للانطلاق منه» والبناء عليه وإحيائه 


وتحديده). 
ومن خلال هذا المعيار وغيرته على الدين والأخلاق» كشف عن حركة 


”3 محمد مصطفى هدارة 
أحكام تقليدية تعيئ بالظاهر)» وأا (تعي الخلاص من المقدس وامحرم وإباحة كل 
شيء للحرية)» وفضح نوايا افوس بق (الثابت) حين يهدف 0 تدميره مادام 
مرتبطا بالعقيدة الثابتة» وبالماضي وبالسلطة الشرعية» وأن (التحول) هو كل 
ابتداع يتمثل في التمرد على العقيدة والخروج على السلطة الشرعية. 

وقد أطلعنا أستاذنا العالم على نظرات رواد الحداثة السقيمة» حين أوضح ما 


في رأي الأب بولس نويا من مهاترات» وآراء مهترئة تدعو إلى العجب» وهو 
أستاذ أدونيس» ومقولته هذه يرسم ا الطريق المعوج للحداثة فيقول: (فهذا الأب 
بولس نويا أستاذ أدونيس يرسم له الطريق المعوج للحداثة فيقول: («الرؤيا الدينية 
هي السبب الأصلي في تغلب المنحى الثبوتيٍ على المنحى التحولي ف الشعرء أو 
بعبارة أخرى: إن النظام الشامل الذي خلقه الدين» كان العامل الأساسي الذي 
جعل المجتمع العربي في القرون الثلاثة الأولى يفضل القدمم على الحديث)). ولح أر 
جهلاً بالتراث؛ وتحنيا على الواقع أخطر من هذه المقولة» لرجل يفترض أنه قبل أن 
يكون مسيحياً متعصباً ضد الإسلام. وكيف يمكن أن ينظر إلى القراث نظرة 
موضوعية صحيحة وهو يقول: ((إن التراث هو .كثابة الأب؛ ونحن نعلم منذ 
فرويد أن الابن لا يستطيع أن يكتسب حريته» ويحقق شخصيته إلا إذا قتل أباه))» 
على الإنسان العربي أن يميت تراث الماضي في صورة الأب» لكي يستعيده في 
صورة الابن). 

ولم تكن العقيدة الإسلامية الصحيحة في أي وقت في تاريخها الطويل عقبة 
في طريق التقدم والتجدد» كما يروّج المبطلون من أصحاب الانتماءات الشاذة) 
ولم يَدْعٌ الإسلام للانعزال والانغلاق» بل شارك المسلمون أمم الأرض حضارقا 


دراسة 4 فكر الدكتور محمد مصطفى هدارة 1 
وثقافتهاء دون أن يفقدوا انتماءهم الإسلامي والعربي» فهذا الانتماء وحده هو 
الذي يعصمنا من فتنة الارتماء على عتبات. الغرب» ومحاكاة نزعاته المنحرفة,» 
فالدين كما 00 0 
لأنه لا يعطل العقل» ولكنه يحفظه من الضلال. 

وأستاذنا العالم الرائد الحفاظ على الشخصية العربية المسلمة الي أرادت 
الحدائة اجتفاث انتمائها. والانتماء معيار رائد» وضع به حلولاً للحداثة» ودعا به 
إلى ثُوابت تحقق وجودنا العربي» وانتماءنا إلى ديننا وقوميتنا كما يدعو إلى 
التوازن الذي يقوم على الامتزاح بين الأصل والفرع؛ وهذا كله في إطار الجانب 
الألاقي؛ والاتزان العقلي» وعدم إنكار الماضي» والنظر إلى المستقبل ص ه”) 
وأعطى معي كبيراً للانتماء لأنه يتعلق بالذات»: أي ثقة الإنسان بنفسه والانتماء 
أصل الإبداع الحقيقي» وبغيره تفقد الثقة» وتشيع الفوضى» يقول: (لكي يكون 
الأديب العرق خدهاء ركنيه أن ركرة ادها عاضا لقية معيفنا فى انيدل 
لذاته بوصفه فرداً يعيش في مجتمع بعينه: وفي نقطة معينة من الزمن. أمّا أن يفقد 
الأديب العربي ثقته بنفسه؛ وبثقافته وأصالته» ويهرع لاهقا في مختلف الا تجامات 
ليقتفي أثر آخر البدع.. فلا يجعله ذلك أديياً حديثاً في شيء» وأقول: إن الإبداع 
الحقيقي الذي يسعى إليه الأديب الأصيل» ليس نقلاً لتجارب الآخرين مهما تكن 
قيمة هذه التجارب» فكيف بما وهي تحارب شواذ خارجين على بجتمعاقم لا 
يقصدون منها غير اللهدم وإشاعة الفوضى» وتدمير عقل الإنسان؛ واستقراره 
الاجتماعي» وأمنه النفسي. إن أخطر ما يواحهه الفكر العربي فقدانه الثقة في 
انتمائه فهو بكثل دائماً دور المتلقي وليس دور المبدع). ص/ ه. 


كل محمد مصطفى هدارة 


إن الانتماء الذي أشار أستاذنا العالم إليه» دلالة على معايشة الأديب مجتمعه 
وقضاياه وثقافته» ولا شك أنه أساس بل سر الإبداع الحقيقي» فكي ف أكون 
مبدعا وأنا أنقل أدب قوم ليس بيئ وبينهم انتماء» إن نقل الأفكار والمذاهب 
والفلسفات البعيدة عن انتمائنا» ووجودناء وعقيدتنا» وشخصيتناء ومجتمعناء 
وفكرناء إلى اللغة العربية» لا ينتج من ورائه إلا أدب سقيم كسيح. 

(ولا شك أن فصل الفكر عن دوافعه وعن سياقه التاريخي» ونقله إلى بيفة 
غريبة عليه» ومجتمع له تراثه وأصالته الفكرية» وقيمه وعقيدته الدينية» وهذه 
الثوابت جميعا ترفض أن تخضع لرياح التغيير الغربية الواحدة؛ أمر يدل على الرغبة 
الجاحة لدى الفئات المستغربة لترسيخ النموذج الغربي في حياتنا وفكرنا - الحداثة 
والتراث ص١١).‏ 

ويحدو أستاذنا العالم الغيرة على الفصحى كمعيار أصيل» يثبت به النوايا 
الفاسدة لهذه الفئة الضالة المضلة» يقول: (وكان من وساللهم لإدراك غايتهم 
المجوم على اللغة الفصحى معجمها وقواعدها وبلاغتهاء ومنهم من كان يكشف 
عن غايته بالتهجم عليها بوصفها لغة القرآن.. أو يصفها بالتراثية... وانطلقفت 
الدعوات لاستخدام اللهجات العامية) ص 4١‏ . 

وهؤلاء الحداثيون متنوعون مختلفو المذاهب والأهواء والانخرافات» منهم 
النصّري والنصراني والماركسي والوجودي (تجمعهم دعوة الحرككة المستقبلية 
للإلحاد. وهي دعوة تتفق مع معتقداتهم» فكيف يسوّغ مسلم لنفسه -إن صح 
إكانه- الدخول فيهاء وهي لا تخص بجحالات الإبداع أو النقد الأدبي» بل تعم 
الحياة الإنسانية في عقيدها وفكرها ونظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
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دراقية + فكر لاود وح للظم ا ل تي 
ص؟5؛ ويردف ذلك ضياع التجارب النقدية الي تصل المتلقي بالنص انفعالا 
وتذوقاء فكيف يستطيع النقد الحديث أن يمارس حقه. (ويأحذ بيده في متاهات 
النص الحديث» وأصبح المتلقي وهو في حالة وعي مطالبا كرانة نا ل ينهم إبذاعا 
وقداء بل مطانيا بأن يكون ف حالة لا وعي مستمرة؛ ليمكنه أن يعايش 
مصطلحات الحداثة إبداعا د صه 4 . 

هذه هي المعايير النابعة من قلب عالم مفكر استطاع بفكره وقلمه الذي أحاط 
بالبنية الداخلية للفكر الإنساني» والرؤية الدقيقة الصادقة» أن يكشف عن مخطط 
قصد أصحابه من ورائه هدم اللغة العربية» وإبعادها عن تراث الأجداد» وهدم 
حاضرها ومستقبلها. وما أظن أن هذا الداء يبقى لأن حضور الرؤية النقدية لرائد 
من رواد العالم العربي سيكون مانعاً من امتداد جذورها إلى الأرض العربية. فردٌ 
اللجؤانة إل مودتها:الغرئ'إعانا منه بإسلامنا وعروينا: 


© © 0 


ملامح وسمات عامة في المنهج النقدي 
في كتابات الدكتور محمد مصطفى هدارة 
في دراستيه مقالات في النقد الأدبي 
ودراسات في النقد الأدبي 


د. سعد سليماك حمودة 


على مدار فترة زمنية تناهز الأربعين عاماً يتواصل العطاء الفكري لأستاذنا 
الكبير الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة» باحثاً أدبي جاداً وناقداً ثاقب الرؤية 
سديد التفكير» لا تعوزه أصالة المنهج ولا نزاهة القصد. 

يشهد على هذا ما له من أبحاث متواترة في ميدان الدرس الأدبي والنتقديء 
الذي أخلص له نفسه محرداً من كل هوى» فقد تخرج في قسم اللغة العربية في 
الخمسينيات» إلى أن أجيز للتدريس بالقسم المذكور (كلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية) أوائل الستينيات» إلى أن حاز درجة ((الأستاذ)) أوائل السبعينيات. 

وخلال هذه الرحلة الطويلة» لم يتوان عن العطاء الفكري المخصب» موا فا 
هذه الجامعة العريقة» أو فيما انتدب له أستاذاً معارا للتدريس بالجامعات العربية 
المختلفة» ما بين السودان والسعودية وبيروت والكويت وغيرهاء إلى ما له من 
نشاط محمود ف الأندية الثقافية والعلمية المختلفة» وما له من إسهامات حميدة في 
المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية في مصر وسائر البلاد العربية» مما كان له 


أثره الملموس في توجيه حراكة النقد العربي وجهة سليمة» والوقوف سيفا بتارا في 
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وحجه دعاة التغريب» ومن على شاكلتهم من أدعياء الثقافة» وما نشر من بحوث 


وف هذا المقال الموجز يحاول الباحث -إجلالاً ووفاءً وتقديراً- أن يلقي 
الضوء على أهم السمات المميزة للفكر النقدي عند أستاذه. على النحو الذي 
تعرب عنه مقالاته وأبحاثه المنشورة طي دراستيه: ((مقالات في النقد الأدبي))() 
و(دراسات في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق))”' في الحدود الي تسمح ما 
طبيعة المقال والمقام. 
ونستطيع أن حمل هذه السمات في: 
أولا: الموضوعية. 
ثانيا: الأصالة. 
ثالثا: المعاصرة. 
زابعا لتقم ببق الأمعالة والمغاضرة: 
خا مسا : الشمول والتنوع. 
أولاً: الموضوعية 
الموضوعية في البحث العلمي» على اختلاف موضوعاته وقضاياه» صفة 
لازمة لنجاحه؛ كونه يبحث عن الحقيقة ابنخردة» فيصف ظواهرها ونا يتسم 
بالتجرد» والبعد عن الحوى؛ أو يصفها كما هي» وذلك أمرٌ لا يكون إلا بعد 


)١(‏ نشرت ((مقالات في النقد الأدبي)) لأول مرة سنة 558١م‏ دار القلم - ثم أعادت نشره دار 
العلوم - الرياض سنة 5٠.7‏ ٠ه‏ 987١م‏ بعد أن أضيف إليه بعض الموضوعات. 
(؟) نشره مركز الشهابي للتوزيع والنشر بالإسكندرية - بدون تاريخ. 
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طول ممارسة للقراءة والدرس والتحصيلء إلى ما يجب أن يكون عليه الباحث من 
التزام أصول المنهج العلمي السديد؛ نزاهة وموضوعية ليتسئئ له إصدار الأحكام 
الصائبة السليمة على الظاهرة المراد وصفهاء أو نقلهاء ومن ثم الحكم عليها. 

وإذا كان النقد القديم - صدد تقديمه الأعمال الإبداعية للأدباء من الكتّاب 
والشعراء» ما يفتأ يشير إلى ضرورة التلازم الواحب بين عنصري النظرة الموهوبة» 
والدّرية المكسوبة» فمما لا شلك فيه أن المتصدي لدراسة الأدب -إبداعا ونقدا- 
أحوجٌ ما يكون إلى التزام حدود هذه النصيحة» إذ يحب أن يجمع بين العلم 
والذوق» وهما أمران لازمان متلازمان لنجاح كل نقد أصيل. 

فماذا في الفكر النقدي لأستاذنا التزاما يمذه الأصول المعلومة؟ 

المطالع للبحوث والمقالات موضوع الدراستين يستطيع أن يلم -إجهمالا- 
بكذه الملاحظات: 

الموضوعات والمباحث النقدية ال عالجهاء وصدور الباحث فيها عن روج 

واحد» هو الإاخلاص للعلم» والبعد والتجرد من ال هوى والغرض. 

عميق بصدق القضية الي ينافح من أحلهاء على تعدد المستويات النقدية 

الي أدلى فيها دلوه» سواء كانت نقدا لبعض مظاهر القصور الي تعتور 

حياتنا الثقافية2'0) أو الوقوف سيفا بتارا صارما في وجه الدعوات الهدامة 
)١(‏ انظر مقال: حياتنا الأدبية الثقافية إلى أين تتجه؟: 


مقالات في النقد الأدبي: ص7١ ٠١‏ وما جاء فيه من نقد لبعض مظاهر النشاط الثقائفٍ 
للجماعات العربية وخاصة المترجمات. 
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الل تستهدف فكر وتراث هذه الأمة التليد"'؛ أم كانت غير هذه وتلكء 
كتلك المقالات الى تتناول بعض مظاهر النشاط الفكري والإبداعي للعاملين 
في ساحة الدراسات الأدبية”'". إذ يصدر الناقد عن روح عربي أصيل لا 
تعوزه ف كل الأحوال المذكورة روح العالم ولا رهافة حس الأديب. 


- وتبدو هذه الموضوعية على صورة جلية في المنهج العلمي الذي ألزم به 


نفسه. صدد تناوله بالنقد الموضوعي بعض الأعمال الإبداعية والفكرية 
لبعض الباحثين في ميدان الدرس الأدبي» وكانت تربطه بكثير منهم روابط 
الود والصداقة والزمالة» بيد أنه آثر روح العلم ونزاهة القصد على ما قد 
يجرّه إليه مثل هذا النقد من عواقب»؛ وهو أمر تعرب عنه أصدق الإعراب 
مقالات القسمين الثاني والثالث من ((مقالات في النقد الأدبي))» حيث 
تناول بالنقد في القسم الثاني منه بعض الفنون الأدبية» وفي القسم الثاالث 
تناول بالنقد المنصف البناء بعض الدراسات الإسلامية والأدبية والنقدية. 

وف هذه وتلك بحد الالتزام الواضح بأصول المنهج العلمي: موضوعية؛ 


3 


ونزاهة قصد» وبتحردا عن كل هوى وغرض» إذ كان لا يحفزره إلا نيته 


)١(‏ انظر مجموع المقالات في نقد الحداثة في: دراسات في النقد الأدبي: ص4 72٠١‏ ومقال الرد 


على مرجليوث في مقاله عن أصول الشعر العربي من الكتاب نفسه ص17١153-1١7.‏ وجميعها 
تصدر عن رؤية نقدية واحدة دفاعا عن التراث العربي الأصيل» وتفنيدا لحجج وادعاءات 
المغرضين من المستشرقين» ومن لف لفهم من الباحثين والأدباء العرب. 


(؟) انظر بمجمووع مقالات القسمين الثاني والثالث من: مقالات في النقد الأدبي: فالقسم الثاني منه 


في نقد بعض الفنون الأدبية: ص6/ إلى ص 2١85‏ أما الثالث ففي نقد بعض الدراسات 
الإسلامية والأدبية والنقدية: ص89١‏ إلى ص7"59. 
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الصادقة المخلصة في إقامة صروح نقد يتسم بنبل القصدء ونزاهة الغرض» 
وتلك روح الناقد الأمين» بجمع بين موضوعية العلم؛ ونبل المقصدء ومو 
الغاية إلى ما يتميز به من رصانة حس وذوق في تعامله مع نصوص الأدب. 
- وهي ملاحظة متممة للملاحظتين السالفتين ولااغئئ لاحداهما أو 
كلتيهما عنهاء وهي أن هذه الروح النقدية الي تتميز بالأصالة والموضوعية» 
ما كان لما أن تكون على هذا النحوء لولا هذا الاطلاع الموفور من الناقد 
في شى مناحي المعرفة المتصلة ميدان درسه؛ على النحو الذي تعرب وتبين 
عنه في جلاء ووضوح جميع مقالات وموضوعات الدارسين» حيث غذا 
ينافح عن 13 :1 سوه شك للذفاع 'إينا] الوسائلة بوكرمينا حمنا 
وصبوراً بشى فنونه» بها زود به نفسه من زاد ثقاقي موفورء ما هيأ له التبريز 
قي ميدانه. 
ثانياً: الأصالة 
آثرت هذا العنوان على عنوان آخر رَبّما كان ا -إلى حد ما- عن طبيعة 
الموضوع؛ وهو «التراث)) أو ((القضايا الترائية في النقد))» لأن الراث ربما 
أوحى إكاء ما إلى الزمن بنوع من الانفصام بين قضايا التراث وقضايا العصر 
ومشاكل» ولذللق آثرت الراك الماكؤرة كوه عثل وادا فكريا شري :دماء 
هذه الأمة ويقوم على التعايش ال حي المستمر المتلازم بين التراث العتيق الموروث؛ 
وموضوعات العصر وقضاياه ومشاكله. 
زلفاضلة اناالأوت خايداعا اميدان عصيية فازل اغدذاء الأبط العريية 


والإسلامية النفوذ منه إلى أغراضهم الخبيثة ما ينشرون من دعاوى وأفكار» يروج 
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لها مفتونا يما بعض الباحثين والأدباء العرب» ممن يستهويهم بريق حضارة الغرب» 
لحضارة العرب وميرائهم الثقاني التليد بعض المستشرقين. 


ومن هنا كان الدفاع عن كل ما يتصل يبهذا التراث العربي الأصيل على هذه 
الدرحة من الأهمية والخطورة» خطورة وأهمية تلك القضية: الالتزام والأصالة مع 
المعايشة والمعاصرة. 


ومعين هذا أن يلتزم الباحث المعاصر الأطر الثقافية المرعية الى تقوم على 
الإتقان اليد» والفهم الواعي بقضايا التراث» والإتقان الجيد للملناهج الدرس 
الحديث في شي مناحيه الفكرية المعاصرة» وخاصّة ما كان منه متصلاً.مموضوع 


در سة. 


وقد بدت هذه السمة واضحة ف الممال الذي أفرث ارد عي المستش رق 
مرحليوث في مقاله عن: أصو ل الشعر العربي نتتاء20 ء1أطهتة 01 كصاأع 0 عط1 
المنشور في محلة الجمعية الآسيوية الملكية(©. ظ 


)١(‏ نشر المقال بامجلة المذكورة سنة 0٠517١م,‏ وقد فتن بالمقال وما تضمن من آراء بعض الباحثين 
العرب على رأسهم الدكتور طه حسين في كتابه في ((الشعر الجاهلي)) الذي صدر سنة 
5؛»؛ وقد تصدى للرذ عليه بعض الباحثين من أمثال محمد لطفي جمعة» ومصطفى صادق 
الرافعي وغيرهماء وقد ترجم المقال أخيراً حيث قام بترجمته ييى المبوري تحست عنوان: 
((أصول الشعر العربي)) أصدرته مؤسسة الرسالة - بيروت 159/8ه/9175١م»‏ كما ظهر 
مقال مرجليوث مترجما مرة أخرى ضمن كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي بعنوان 
((دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي))) ونشرته دار العلم للملايين - بسيروت 
8 ,. 


ملامح وسمات # المنهج النقدي 4 كتابات د. مصطفى هدارة 5م 
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ويحاول مرحليوث ف مقاله المذكور أن يثبت أن الكثرة الغالبة من نصوص 
وأشعار الأدب الجاهلى ليست من الجاهلية في شيء وإِنَّما هي منحولة بعد ظهور 
4 
الإسلام © . 


مصدر الخطر في هذه الفكرة يكمن في محاولة نفي أن يكون للعرب أدب 
((ما قبل الإسلام)) ومن نّم الطعن في القرآن وهو نحو من البحث يصادم عقيدة 
المسلمين» ويحاول في خحبث هدم كل ما يكون للعرب من أدب راق» أبت سليقة 
هذا المستشرق أن تقر به» فضلاً عن أن تتذوقه وتنفعل به» وانساق وراءه نفر من 
الباحثين العرب كطه حسين في (الشعر الجاهلي) وعبد الرحمن بدوي ف 
(دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي)0". 


وقد تنكب مرحليوث جادة البحثء فراح يلتمس أوهى الأسباب ليقيم على 
أساسها الواهي نظريته المزعومة» فراح يستدل بالقرآن الكريم على وجود شعراء 
جاهليين» كما راح يجمع من غير فهم بين الشاعر والكاهن والمحنون لا لشيء إلا 
لكوفها وردت في سياق واحد من النسق القرآئي”". 

كما أخطأ خطاأً فاحشاً في فهم آيات سورة الشعراء» وغير هذه وتلك من 
أمور تحلى فيها خخطره البين» ونيته الخبيئة ال يضمرها للقرآن وأهله؛ بما حاول 
جاهدا أن يصل إليه من الشك في الشعر الجاهلي وإنكار أن يكون للعرب شعراء 
)١(‏ وهي الفكرة ذاتما الي تبنَاها طه حسين في الشعر الجاهلي انظر: دراسات ف النقد الأدبي: ص 

8 وما بعدها. 


9؟) دراسات في النقد الآدن: ملا ١4ك.‏ 


5) المصدر نفسه: ص .١8١‏ 


5 تهون شهدي عدار 
كشعراء اليونان» وذلك حب يصل إلى غرضه؛ وهو أن يكون الي 36 قدا شرح 
هذا القرآن» أو على أقل الفروض أن يثير الشك في الأدب الجاهلي حاف ود يم 
وهو أصل أصيل اعتمد عليه المفسرون في تفسير القرآن. 

ومن هنا انبرى أستاذنا للدفاع عن القرآن ولغته وأدبه» مما ساقه من حجج 
متواترة نقض با مزاعم مرجليوث على النحو الذي يبين عنه المقال .كما لا يسبعف 
المقام بذكره. 

ومن الموضوعات الأخرى الي تتصل اتصالاً وشيجاً يهذا الموضوع؛ بجموعة 
المقالات الي تناولت موضوع («(الحداثة))() 


ونعتقد أن الفكر الحداثي ما هو إلا تطور حبيث لأمثال فكر مرحليوث في 
مقاله "لان : الناكز) بزيل ألما تمل اقدرا غير قلي من اللنظورة اينات الاين 
تربة مهيأة غير صالحة عند نفر من الباحثين والأدباء العرب» وبا تحمل من جرائيم 
0 تبتغي الفتك بكل ما هو قيم وأصيل للعرب والمسلمين. 

ومكمن الخطورة في هذه الدعوة أنها تحاول هدم القيم الأصيلة ف الأدب 
فكراً وإبداعاًء ثم إنها دعوة تبدو منظمة تنظيماً جيداً من قبل نفر من المستشرقين 
وتلاميذهم في البلاد العربية» الذين يكنون للتراث كل مظاهر الحقد والبغض 
الدفين. 

تبدأ مقالات الحداثة يمقال عن الحداثة والتراث» كشف الناقد فيه اللثام عم 
يعتور مفهوم هذا المصطلح من لبس وغموض في أذهان كثير من الباحثين 
المعاصرين» إذ ارتبط ف أذهان بعضهم ببعض مظاهر التجديد ف الأغغاط الأدبية 


.٠١ انظر بالتفصيل القسم الأول من: دراسات في النقد الأدبي: ص/ا-4‎ )١( 


ملامح وسمات ف المنهج النقدي ‏ كتابات د. مصطفى هدارة د 
المختلفة في الشعر والمسرح والقصة» بينما هو أوغل من ذلك بكثير إذ يتعدى 
تأثيره نطاق الدرس الأدبي -إبداعا وفكرا ونقدا- ليعم جميع مظاهر النشاط 
الفكري للإنسان العربي المسلم في الشريعة والأدب والعقيدة والسياسة والدين. 
كما ميّرز قي دقة بين مفهوم هذ المصطلح ومصطلح العصرية الي تعبي 
إحداث تحديد وتغيير في المفاهيم السائدة المتراكمة عبر الأجيال» نتيجة وجود تغير 


اجتماعي أو فكري أحدثه اختلاف الزمن'©. 


بينما تعن الحداثة في بعض تعريفاقا الانفجار المحرثيٍ الذي لم يتورصل 
الإنسان المعاصر بعد إلى السيطرة عليه" أو الثورة على كل الأشكال والمواريث 
المألوفة في الدين واللغة والأدب» أو على حد عبارة أدونيس - تحاوز الواقع أو 
اللاعقلانية» أي الثورة على قوانين المعرفة العقلية وعلى المنطق وعلى الشريعة”". 

وتوضيح معن المصطلح على هذا النحو من الدقة» يشهد لصاحبه بالأصالة في 
البحث إذ إنه الخطوة الأولى الي يخطوها باحق لقنب قضايا عوضتوعه تنا موضرعا 
سليماء بناء على ما يستقر عليه الباحث من فهم سليم بعد طول درس وتمحيص 
للمفاهيم المتعددة للمصطلح الواحد وما قد يؤر عن لبس أن َغموضن )فق الأدهان”. 

ولذلك ارتبطت الحداثة بكثير من الدعوات والمذاهب الحدامة» كالمار كسية 


والعلمانية والليبرالية» وقد بدا ذلك واضحا في فكر الحدائيين العرب» الذين عرض 


)١(‏ دراسات في النقد الأدبي: ص38. 

)7١١‏ دراسات في النقد: ص 9ة. 

() المصدر نفسه ص7١‏ . 

(؛) انظر ذلك تفصيلاً في الصفحات من 15-9. 
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البحث لكثير من أخطارهم وإبداعاتهم الأدبية» الى ضمنوها أصول المذهب 
وأفكاره. كما يتضح 15 في أعمال علي أحمد سعيد (أدونيس)» وخالدة سعيدء 
وكمال أبي ديب» وقد حاول هؤلاء الاحتفاء بكل خحروج على السالطة الشرعية؛ 
بوصفه نوعا من الثورة على تلك السلطة» وتجاوز حدود العقل والمنطق» ولهذا ققد 
اعتبروا حركات الخوارج والزنج والقرامطة أنماطا من الثورات (الحدائية) -إن حاز 
التعبير- كوا تحاول الاحتجاج أو الثورة على السلطة الشرعية» كما احتفوا احتفاء 
عاقيا ببعض الشعراء الذين عبروا عن ضيقهم بهذه السلطة» كاحتفائهم بأبي نواس لأنه 
-كما يذكر أدونيس- فصل الشعر عن الأخلاق والدين» رافضاً حلول عصره: معلنا 
أخلاقاً هي أخلاق الفعل الحر والنظر الحر أخخلاق الخطيئة©. 

وعلى هذه الوتيرة تصدر إبداعاهم كالذي نحد في قصيدة لغة الخطيفة 
لأدونيس الذي يريد أن يعبر بخطيئته فوق الله والشيطان(". 

وإذا بحاوزنا هذا الجانب من الفكر الحدائي. نحد الحداثيين في تعاملهم مع 
اللغة يصدرون عن هذه النظرة الرافضة لكل ما هو أصيل متوارث» فهم يرون أن 
اللغة شبح السلطة الى يكرهون وجودهاء أو يروها لغة مكدسة محشوة بالسلطة, 
قوة ضخحمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي السلطوي””". 

ولذلك يحاولون تدمير قواعدهاء وذلك عن طريق تدمير بنية الجملة الدالة .ما 
هي نسق ((واضح)» وتحويل الحملة إلى ما يسمونه سلسلة من الإمكانات 
)١(‏ دراسات في النقد الأدبي: ص5١.‏ 


.١ ٠١ص المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ص77.‎ 
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والتداحلات» أو بعبارة أخرى تدمير اللغة بقواعدها المتوارثة» والتبشير ما يسمونه 
لغة المستقبل» وهي لغة تعتمد اللغز والإشارة: لغة باطنية سرية لا قوام لها"©. 

أي أنهما تعمد إلى تدمير العلاقة التقليدية الإشارية بين الكلمات والأشياءء فلا 
تعود الكلمة إشارة إلى الشيء أو تسمية له بل تصبح استثارة لأنواع مختلفة من 
السناق7, 


النحو الذي ذكرناء كما يبدو في قصائد أدونيس» وعفيفي مطرء وعلي الخايل»؛ 
نما يطول المقام بذكره”". 


كما يعرض لاإنتاحهم في القصة» ويشير إلى انتشار أفكارهم بين بجموعة لا 
بأس يما من الأدباء» وخاصّة ف بلاد الشام» حى انتشر الوباء بين بتعض أدباء 
فلسطين الذين ينبغي أن يكون أديهم بوجه عامٌ شديد التواصل بالشعب العربي 
وضوح رؤية» وصدق لمجة وتعبير» ومحافظة على التراث يمنأى عن أسر هذه 
الضبابية في اللغة والتعبير» الى يتسم كما أدب وفكر الحداثيين» ولعيدا عن هذه 
المفاهيم الدامة الي لا تبغي الخير للعرب والمسلمين» ولولا حشية الإطالة لأطنب 
المقال في الاستشهاد لما يقول ما تقتضي ضرورة الاستشهادء ولكن المقام والمقال 
لا يعينان على مثل ذلك» فبحسبنا الإشارة واللمحة الدالة. 
(1) المصدر السابق: الصفحة نفسها. 


.7 المصدر السابق: ص4‎ )١( 
.59-571 المصدر السابق: الصفحات من‎ )99( 
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وحسبنا أن نذكر أن أستاذنا قد ألم بأطراف القضية من جميع جوانبهاء 
وأبان في حلاء ووضوح عن مفهوم الحداثة» وفكر الحداثيين» وأورد نماذج متعددة 
من الأدبين الغربي والعربي صدد دفاعه عن هذا التراث التليد في صفحات طوال 
من دراسته: ((دراسات في النقد الأدبي)) مما يشهد له بنبل الغاية» ونزاهة الغرض» 
والبعد عن الحوىء بالإضافة إلى المعلومات الوافرة الى قدمها للقارئ العربي في 
هذا المضمار» وهو أمر لا يكاد الباحث يعثر على مثيل له عند غيره من باحثي 
الأدب ونقاده» إخلاصاً للفكرة» وخدمة للموضوع؛ يبهذا الاطلاع الواسع الموفور 
في مصادره؛ الي عنيت به ف الغرب؛ وف بلادنا العربية على وجه السواء. 


ثالعا : المعاصرة 
تبدو هذه السمة ملحوظة في ثلاثة أنماط من المقالات النقدية موضوع 
الدراستين: 
أونها: مجموعة المقالات الي تناولت قضايا فكرية ووجدانية حيوية» كتلك الى 
أغرنا إليها انناء واف قطنايا: تمدق عاق كاثرها ميبداق الدراتية 
الأدبية» ليشمل مجموعة المظاهر الفكرية لمذه الأمة» ذات التراث العريق 
الأصيل في العقيدة والدين والأدب والسياسة والفكر» وتجعل من 
الأدب -إبداعاً وفكرا- محور ارتكاز تتسلل منه في ححبث» للنيل مسن 
معتقد هذه الأمة» وتراثها التليد» أو تحاول -على أضعف الإبمهان- 
زعزعة إيمان عامة المؤمنين بالأصول العامة لشريعتهم وأدهم ودينهم. 
ولإاشلت 1ن اتيف الذي عار ل احدانة مميظلها :كد رام العامة 
الى لا تخفى على المدققين المنصفين من أبناء هذه الأمة» ويتناول 
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فكرها وإبداعاتما بالنقد الحاد» الذي يكشف زيف دعاواهاء 
وضحالة فكر الداعين إليهاء المفتونين يماء وكذلك الرد على بذور 
هذه الدعوة الي بدأت تستشري في القرن الماضي» بسبب ضعف 
المسلمين» وقوة شوكة المستعمرين» كما أن المعالجة الموضوعية تعتبر 
معابجة عصرية واعية لموضوعات بجمع بين القدتم والجديد» وبين 
التليد الأصيل الموروثء وبين الجديد الذي لا حياة له بغير أن يستمد 
وجوده وحياته من هذا القديم الأصيل. 

وثانيها: تلك المجموعة من المقالات الي تناولت نقد بعض الأبحاث 
والدراسات الإسلامية والأدبية والنقدية مجموعة من الباحثين في ميدان 


التاراسة الأديية : 


وهذا النوع ون اللتدميمي زهان فيان تر تله 
القاصو ونمو جناي ع نفك تلجنا وناو يه لنتت اه الها متحرون. 
ومثال هذا النوع من النقد على سبيل التمثيل لا الحصرء تلك 
الدراسة الى تناولت بالنقد تحقيق كتاب (الممتع فقي صنعة 
الشعر)) لعبد الكريم النهشلي القيرواني» حيث وقعالمحقق في 
أخطاء منهجية واضحة؛ أبان عنها المقال» وأظهرها إعراض المحقق 
عن ذكر النشرات السابقة لهذا الاختيار» واصطناعه عنوانا له من 


000 


.7١8ص‎ )١85ص انظر القسم الثالث من: مقالات في النقد الأدبي:‎ )1١( 
.77١ 559 مقالات في النقد:‎ )١ 
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كما وضح من نقد التحقيق النقص الشديد في ترجمة صاحب الاختيار 
إلى جانب الأخطاء اللغوية في نص التحقيق7"'. 


وقد حصر النقد الأحطاء الي وردت في نص التحقيق في: 


_ التحريف والتصحيف نتيجة سوء القراءة والفهم» والجهل بالمصادر 
اللغوية والتاريخية والأدبية وكتبب التراحم» ويضرب المقال الأمثلة على 
ذلك0 , 


- تدخل امحقق في عبارة النص إِمّا بالتغيير أو إسقاط بعض الألفاظ أو 


زيادته لما حيث لا موجب للإانقاص أو الزيادة7". 


- ولا يقتصر الأمر على ذلك إذ يتناول التحريف الشعر» كما يبين ذلك 
من الأمثلة الى استشهد بما النقد). 

- إغفال امحقق تخريج الأشعار من حيث الترجمة لقائليهاء وتحقيق نسبة 
الأبيات الشعرية لمن تنسب إليه» وغير ذلك من أمور يتطلبها التحقيق» 
إذ إن الشعر مادة هذه الدراسة فكان يُتبغي أن يولى من العناية شرحا 
وضبظا وتفينا ماييغي أن يكون الو ولا شلة أن إقفال مكل يذه 


الأمور ثما يحب أن يؤخذ به صاحب التحقيق9 , 


.77١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

.785-١1/١ المصدر نفسه:‎ )١١ 

(") المصدر نفسه: ص785. 

(4) انظر ذلك تفصيلاً في الصفحات من ١8‏ إلى 70١‏ من: مقالات في النقد الأدبي. 
(5) مقالات في النقد: ص١1.".‏ 
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وفائدة مثل هذا النقد أنه يسهم في توجيه دفة الدراسة الأدبية وجهة 
سليمة» إذ المصادر في الدراسة الأدبية أو الدراسات اللغوية بوجه عام 
هي عماد تلك الدراسة» وعليه فعلى من يتصدى لتحقيق بعض تلك 
المصادرء أن يبذل جهداً في ضبط النص وشرحه والتعليق عليه حى 
يتحقق وجه الإفادة منه على الوجه المنشود. 


وثالئها: مجموعة المقالات الي أفردت لنقد فنون الأدب من شعر وقصة 
واشترحية» و كلها ألناقظ أدية الأدياء سحاضوي» ورلائلك يتحار له فق 
تقويم حركة الإبداع الأدبي المعاصرء ونأخذ مثالا لهذا النمطا من 
النقد المقال المفرد لنقد ديوان الدكتور عبد القادر القط. وعنوان 
الديوان: ((ذكريات شباب والشعر الجديد)) قدّم له الشاعر .عقدمة 
تحدث فيها عن ((شعره بصورة توضيحية مبسطة» ودافع عن بعض 
ما توهم أن يكون موضع اهتمام من النقاد» فتحدث عن الشعر 
المعاصر بوحه عام 50 ا تناول الشكل والمضمون وبعضص 

المذاهب الأدبية..))20, 
وموضوع الديوان يدور حول محور واحد هو قصة حب الشاعرء الي تصور 
تحربة شعرية حيّة عاشها الشاعر» وانفعلت بها ولها نفسه» فسجلها شعرأً يصور 
معاناته إِيّانَ هذه التحربة صدر شبابه» وهي تحربة باءت بالإخفاق» لأنه ضسرب 
حول نفسه سياجاً من المثل والأوهام» فأعرضت عنه صاحبته؛ إذ لم تحد عنده إلا 


الجفاف» ووحدت الري في صحبة غيره. 


)١(‏ مقالات في النقد الأدبي: ص"لا. 


4 انقرية ام دا 

حين قبل الناقد على تقد عمل شعرض غلية أن مغل عن كل السوترات 
(الخارجية) الي يمكن أن تلقي بظلالها على نفسه. ومن ثم على الحكم الذي يقوم 
به هذا العمل» وهذا ما قام به الناقد هناء إذ أعرض عن تلك المقدمة الى قدم يما 
الشاعر لديوانه» أو أقبل عليها حي إذا فرغ من هذه المهمة أقبل على دراسة 
الديوان والمقدمة» حيث تبيّن له بعد قراءة الديوان ومقدمته أفاء أي: المقدمة 
((حزء لا يتجزأ منه))”". 

وهنا يأخذ الناقد في معالجة بعض ما ورد بالمقدمة من قضايا نقدية» ومنها 
قضية القديم والجديد ف الشعرء مما هو كائن حي يسري عليه ما مسري على 
الأحياء» كما يتناول موقف النقاد والأدباء من هذه القضية فهم فريقان: فريق 
((محافظ)) شديد المحافظة» يتشبث بالماضي بكل ما أو من قوة» وآخر يبيهره 
التطور والحديد فيندفع ف تطوره محاولاً التحلل من كل ما يربطه بقديمه أو 
ان" 

ويتغافل الفريقان عن حقيقة أن القديم والحديد عنصران هامان من عناصر 
الحياة» إذ مفهوم التجديد يع حدوث شيء من حيث الأساسء ولكنه 
يتضمّن في الوقت ذاته ((بقايا شيء قديم)) وعلى هذا فهو يختلف عن التغيير 
المطلق» ويعيئ تغيير العناصر المكونة مع بقاء الحيئة الأصلية واستمرار الأساس 
القد>م”". 


)١(‏ مقالات في النقد: ص75,. 
)١9‏ المصدر السابق: ص17/,. 
(9؟) مقالات في النقد:/الا. 
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ومكمن البراعة في مثل هذا النحو من النقد» هو حرص الناقد على تحديد 
الأطر والأسس الى يقيم عليها بناءه النقدي» كما يبين هنا في الحرص على تحديد 
معان المصطلحات النقدية بصورة واضحة جلية» وهو أمر لاحظ الباحث حرص 
الناقد عليه في سائر مقالات الدراستين» وهو من الأمور الى تحمد له. 
ولعل أظهر الملاحظات الي أبداها الناقد صدد تقويعه هذه التجربة الشعرية؛ 
أن صاحبها عاش تحربة حبّه عيشة مثالية جامدة» ويبدو أنه ربط نفسه هذا الحب 
العذري» متناسياً أو متغافلاً أن محبوبته كائنٌ بشري يعتوره ما يعتور سائر البشر 
من أحوال الكمال والنقصان» فكان أن هجرته وتركته؛ إذ لم تجد عنده غير 
للناقه ووضدت لزي عن :سواه كما يقر هو ذلك“ قوله: 
شيل الححوت الّفاه بالرّاح ريا 
فاحتويت الجفاف من شسقتيا 
وسكمت المئئ بكفيّ حيرى” 
ويحاول الدكتور القط تعليل سبب اتحاهه إلى هذا اللون من الشعر 
الرومانسي بسبب من الظروف الاجتماعية المعلومة» الي عاشها وأبناء حيله 
قاقر العامة “القالية »يو أن القاقة الآ بيوافقه على #للفو در يرف أ ذلك 
راحع إلى تأثره بجماعة أبوللو الي أثرت نهدا بالغ الأثر في شباب 


ذلك العهد0©. 


5 المودن الساق من 


9؟) نفسه: ص .8١‏ 


5 ب ا 

كنا يّضد: القال اقتزان: حرية الشاعر ياوه والحعنائى بالدريان والقلق: 
إلى غير ذلك من الظواهر الي رصدها من خلال تتبع دقيق وأمين لقصائد 
الديوان. 


رابعا: الجمع بين الأصالة والمعاصرة 

قد يبدو هذا العنوان حا لفقا للسمتين السالفتين» وقد يبدو الحديث 
ونا" فرعا تعن كار تهون تهنا للقي وبا ةراع قمع التهيقة إذ ان قينا 
سلف من القول أن ثمة موضوعات قد اجتمع لها قضايا التراث حنباً إلى حنب 
مع قضايا العصر ومشكلاته؛ كما برز واضحاً في موضوع الحداثة» وأن ثمة 
موضوعات أخرى انصرف النقد فيها اتضنوافا كلا انك موضوعات عصرية» 
وكالذي ذكرنا آنفا عزن تقد سبغكن القنوق الأذمةة واتعيف هنا أن عضا ثالنا 
أفرد لمعابلجة بعض موضوعات النقد القديم, كالدين مدو اسهد في مقال 
((امحاكاة في الشعر الجاهلي))27 وفي مقال: ((الأدب الإسلامي بين جمال الفن 
وحدود الالتزام))”©. 

وعلى عادته في التحديد الدقيق لمعن المصطلح النقدي» يتناول النقد مصطلح 
الأدب الإسلامي بالشرح والتفسير» فهو في أول عهده. للتمييز بينه وبين أدب 
الجاهلية» وإن شكت الدقة: الأدب الذي أنتجته فترة صدر الإسلام وعصر الدولة 
الأفوية قبيرا له عن الاذي اذى افع لاطي 
)١(‏ انظر: دراسات في النقد الأدبي: ص. 15-177 7. 


.١754-1١٠ه1١ص انظر: دراسات في النقد:‎ )١( 
.١6 المصدر السابق: ص7‎ )5( 
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بيد أن الإطار الزمئ وحده لا يقدّم تفسيرا كافياً لمفهوم الملصطلح, إذ إن 
0 أدب عربي كتب بعد الإسلام حي يومنا هذاء يمكن أن يندرج تحت مفهوم 
المصطلح: وليس هذا فحسب» بل يكن القول بأن كل أدب كتبه المسلمون بغير 
اللغة العربية يعد أدباً إسلامياًء وعلى هذا يمكن القول بأن الأدب الإسلامي هو: 
((الأدب الذي يكتبه أي أديب مسلم 5 كانت لغته))20. 


بيد أن توسيع مفهوم المصطلح على هذا النحوء لا يحدد في دقة مفهوم هذا 
الأدب» ويوسع من دائرته» بحيث يغدو مفهومه فضفاضا واسعاًء وهو أمر ييحافي 
المنهج العلمي الذي ينشد الدقة والموضوعية في قضاياه وموضوعاته ومسالئله 
وعلى هذا فإن الأدب الموصوف بأنه إسلامي ينبغي أن يعبر عن هذا المضمون» 
فليس الإطار الزمئ وحده كافياً في تحديد مفهوم المصطلح, إذ تلبات معه 
لدخول ألوان من الأدب لا تتفق في غاياتها ومراميها والغايات والمرامي والأخلاق 
الإسلامية الحميدة» وعلى هذا فالأدب الإسلامي هو ((أدب له خصائصه الفكرية 
والفنية» الي تعبر عن شخصيتنا الإسلامية وتراثناء وقاعدته الفكرية الي ينطلق 
منها هي الإسلام))”". 

أو هو في عبارة أكثر تحديداً ووضوحاً: ((التعبير عن النظرية الإسلامية 
الشاملة للكون والوحودء .فلا يتصادم معهاء أو يخالفها في أية جزئية من جزئياتها 
ودقائقها))”". 
)١(‏ المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 


(١؟)‏ دراسات في النقد: ص7١ .١‏ 
©) الصضدر الستابق: ص 1 
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وهذا التعريف الأخير تتوصل إليه الدراسة بعد عرض لموقف الإسلام مسن 
الشعر» وارتباطه بقضية الصدق والكذب في الشعر» وموقف النقد منهاء وآراء 
النقاد الغربيين والعرب فيهاء كما يأخذ البحث في عرض نصوص من الشعر 
العربي» اجتمع لما جمال الفن وصدق التعبير» بحيث عبر الشاعر العربي المسلم في 


7 5 فاك . - 0 
صدق عن معتقده» ف شعر جمع بين جمال الفن وصدق الالتزام” 6 


أمّا عن موضوع ((المحاكاة في الشعر الجاهلي)) فقد عرف النقد اليوناني 
القدم امحاكاة مصطلحاً نقدياً يعتمد فكرة الاحتذاء؛ بمعى أن يحتذي الشاعر 
النماذج الشعرية الحديرة بالاحتذاء أو امحاكاة» وقد الكت هدح لفك ة: أعايا 
من الأسس النقدية في عصر النهضة”". 

وإذا كان ذلك كذلكء فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة في شعر الجاهلية) 
بل كيف يمكن تفسير الظاهرة في شعر الشاعر الواحد» دون أن يكون هناك ثمة ما 
يشعر بالتكرار الذي يبعث على السأم. 

ينتهي البحث إلى أن إحساس الشعراء الجاهليين صادق ف تكرار المعاني 
الكلية» وأنهم حين يتعاورون المعى الواحد ف أوصاف محددة» يديرونه في صياغة 


.ا 6 7 و 


ويتناول الناقد بالشرح والتفسير والتعليل أمثلة متعددة من الأشعار الجاهلية؛ 
ليدعم بها رأيه» فالنقد في غاية أمره ما هو إلا عملية تفسير دقيق للمثال الأدبي 


)١(‏ انظر ذلك تفصيلا في الصفحات من ١77 21١58‏ في دراسات النقد الأدبي. 
(8)ادراسات ف النقدة +12 


(؟) المصدر السابق: 557-7575؟. 
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واستيفاء الأحكام النقدية من خلاله؛ لتأييد حكم ما فيه أو نقضه؛ وهو ما فعله 
الناقد هنا حيث أورد مجموعة وافرة من الأشعار في أغراض متعددة تشابمت فيها 
الأوصافء واختلفت الصياغة والتعبير اختلافاً ماء على النحو الذي أبانت عنه 
اللواينة: 


اهيا : التسوع والشمول 

يان .ما عرضنا له من مات الدرس النقدي, أن هذا الدرس تناول أغاطا تي 
من ميادين الدراستين الأدبية والنقدية» بل تعدى هذا الإطار الأكادمي المحدود 
ليتناول قضايا فكرية عامة تتصل بالفكر الإسلامي في الشريعة والسياسة والدين؛ 
وهي أمورٌ قم جمهرة القراء العرب والمسلمين» ويتعدى نطاقها دائرة المتخصصين 
في الدراسات الأدبية. 

كما رأيناه يفرد جانباً منه لمعالدة بعض مظاهر النقص والقصور الي تعتور 
حياتنا الثقافية والفكرية» وبذلك يسهم في تقد وتوجيه دفة الحركة الثقافية ليس 
على مستوى مصر فحسبء بل على مستوى البلاد العربية قاطبة”©. 

كبن لتنا اننبا بير انين القالاف الظنية افزة لتقف الفنوف الأدية راد 
الإبداع الفكري) في الشعر والقصة أو المسرح» وآخر لنقد بعض الأببحاث 
والدراسات الإسلامية والأدبية والنقدية» بحيث غطى النقد جميع مظاهر النشاط 
الفكري والإبداعي الذي يجوز للناقد العمل فيه» وبحيث يترك انطباعا راسخا في 
نفس القارئ» أن مجموع هذه المقالات» يعالج كافة الشؤون والقضايا الفكرية 


-١7ص انظر على سبيل المثال: حياتنا الأدبية والثقافية إلى أين تتجهء مقالات في النقد الأدبي:‎ )١( 
0١ 


١٠‏ محمد مصطفى هدارة 


والأدبية الى يستشعر هذا القارئ أهميتهاء ومن ثم حاحته إلى مَنْ ينير له الطريق» 
بما يقدّم له من آراء سديدة إلى ما يرضي به حاحة نفسه وذوقه الفطري ها قدّم له 
من نصوص الأدي هرا ونثراء مشفوعة بتحليلاتها الأدبية الراقية؛ مؤيدا يما رؤاه 
النقدية الصائبة. 

نك ذلك فلل كتاف قل اعبت أذ لاقصور اقنودا سما بيحة أن 
الباحث لا يملك إلا أن يتقدّم بما -على ما بما- إحلالاً وتقديراً وعرفانا ووفاء 
لأستاذه» داعياً المولى أن يجعله على الدوام قبس نور وخير وهدى» ينهل من عمله 
عارفو فضله» والله المستعان وله الحمد في الأولى والآخرة. 


© © 0 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان ا لحقيقة : 
رؤية في كتاب دراسات في الشعراء العرب المحدثين 
د. صالح حسن اليظي” 


حقو عض اللانه المعرقة وكنن نا الأدك سيق واقفو | سير ا علتحن 
التنظيم الدقيق الذي يأخذ به الأستاذ بحيب محفوظ حياته اليومية» ورءما 
غلب على أظن اولك وهو له أن العمل الأد حدراسات بوإبذافا د نهو 
إلا موهبة خالصة» يستسلم صاحبها لانثيال الانفعالء أو لتجليات 
الأفكار, سيف راحتيه في انتظار ما تحود به توهجات الخيال وأحلام 
اليقظة. 


والحقيقة أن العمل الأدبي -خاصة الأكاديمي- أبعد ما يكون عن هذا 
التصورء وقبل بضع سنين» حاورني زميل بشأن ثالث لناء فأنبأني -والعهدة على 
الراوي- بأن العلة فيما انتابه من شطط كامنة في شعوره الزائد بالنفس» وبتقدير 
الذات المتجاوز لإنتاجه العلمي» ووحدتئ آنئذ أردد من فوري لنفسي ونحاوري: 
إذن كنا :الذي فين على الدكتوو هدارة انارظنة بنسية مفييا كنا وكنقنا 
وشهرة وخبرة وتعدد رؤى» إلى صاحبنا ذاك» وما عهدنا الرحل إلا الأستاذ 
المعطاء في صمت» خخير الرعاية لمريديه وطلابه وعاري فضلهء وهم باللمين» في 
حدب وإيثار» ينبع من سحبراته الأكادكية والإبداعية والتنظيمية المتكاملة جهن 


* أستاذ الأدب العربي - كلية الآداب» جامعة الإسكندرية. 


٠‏ محمد مصطفى هدارة 
عذب» يرده من شاءء في تخصصات الأستاذ المتعددة وفي سواهاء ليبجد الري 
العذب» والحداية الراشدة الثاقبة. 

ومن الثابت أن للأستاذ ملطاو عن ذلك قدرة باهرة على التنظيم 
والمتابعة» وجلدا ثابتا على المواصلة والإبحاز في مهام كثيرة مؤتلفة ومختلفة ولا 
نقول سوى ما يقر به الجميع؛ إذ ننوه .ما أفضت إليه مناقب التفوق والتميز تلك 
في شخصية الأستاذ من تعجب الآخرين البالغ منه» وإعجايبهم العميق به في آن 


2 


معا. 


ولقد اتفق القدر والاختيار المتبصر على تكريس الأستاذ لأداء دوره الريادي 
هذاء إذ نرصد ابتداء مسيرته الأكادبمية محاوراً جادا للتراث» ,منظور الناقد مؤرخ 
الأدب المتكىئ في الأساس على النصوصء فينجز على رأس دراساته الممعحصة 
لوانت خطيرة هن" الترات دراستيه الرائدين::مشكلة السرقات: قي النقد العري» 
واتحاهات الشعر العربي في القرن الثابي الحجري» وهو ف ذلك الإبان غير منقطع 
التواصل بالأدب الحديث ف العربية وفي الآداب الأوروبية. 

ثم نراه -دون انقطاع عن التراث تأصيلاً وكلاويسا وإشرافاً- ور كعهة علسي 
دراسة الأدب العربي لديف قم ١‏ وك سكلف تزوعوينا ومطاناه] الأيداعية 
والنقدية» والمؤثرات الضاربة بجذورها في الإبداع» سواء أكانت تراثية أم وافدة) 
يعضد من تميز هذه المنجزات خبرات ثمينة متصلة بالقديم على ما نوهناء ونظائر لما 
بالشعر والنثر الأوربيين» من حيث الأصول والتطور» والمذاهب النقدية والنفسية 
والإيديولوجية المرتبطة يماء والمؤثرة فيها قدا وحديثا. 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان الحقيقة ول 

أضف إلى ذلك قدرات الأستاذ الإبداعية في الرواية والشعر» فمن المتفق عليه 
أن لكمين: الططاء التتقدق و اعالته عيلةا بوتعلقا ةزاف الناقك الاذاعية إن كان 
كذلك» وهذا حق لا مرية فيه» إذ من غير الوارد أن يتساوى المُجَوّدون وسواهمء 
في محال يرتكن التفوق فيه لا إلى الدراسة الأكادعية المنهجية فحسبء بل بدرجة 
لا تقل عن ذلك إلى القدرات الفردية في استيحاء المناهج, واستخلاص القضاياء 
وقراءة التصوص؛ والاستنتاج منهاء والبناء عليهاء فضلاً عن الصياغة الجمالية 
المؤدية في ميدان يعتمد اللغة وسيلة وغاية في الوقت نفسه» والرجحوع ال عت اك 
الكتب والبحوث المؤصلة والناقدة والمقارنة للتراث العربي» شعره ونشرهء من 
عصره الجاهلي وح العصر الحديث. يؤكد بحلي الركائز آنفة الذكر» من مات 
التفوق ومقامات الريادة في عطاء الأستاذ. 

أقول قولي هذاء إذ أجدني قرحا مد تدك »نونيين عن بغظاة الأيماة: 
يأخذ الآن مكانته المرموقة بين دراسات الشعر العربي اللحديث؛ إنه كتاب 
(«دراسات في الشعراء العرب المحدثين)) والكتاب بجزأيه» وبصفحاته الي تقارب 
الألف» يعد وثيقة فنية وأدبية بالغة الدلالة على ثراء تناولات الأستاذ لقضايا 
الشعر العربي الحديث» خاصة أنه اختيارات من أعمال أشمل منه بطبيعة الحال؛ 
شوق الل كفو ةق القدتية كاكنما عماتوفاة من الكتانياهوفية ضجانة 
بإنتاحه أكثر في نقد الشعر الحديث وتقويعه وتوجيهه: ((وقد رأيت أن أتخير في 
هذا الكئاب عددا من البحوث» 0 الاطلاع عليها للمتخصصين والدارسين» 
فهي متكاملة في اتجاهااء وفي تعبيرها عن القيم المعنوية والفنية» الي يزخر كما 
أدبنا الحديث في شي إبداعاته الشعرية» ولا شك ف أن هذه البحوث؛» تتناول 


ظواهر فنية ف إبداع شعراء» أو ملامح فكرية في إنتاحهم» أو ترسم ملامح 


١٠١+‏ محمد مصطفى هدارة 
للحركة الشعرية قْ بيئة أخرى» وتتنوع البحوث في دراستها لشعراء من أقطار 
عربية مختلفة» ينتمون إلى مذاهب أدبية متفرقة» ولكنها تعبر في مجموعها عن رؤية 
موضوعية» تؤكد منهجية البحث الأدبي» وإن الترمت الحدود الفكرية لكاتبها)). 
والتدقيق في التواريخ دال على اشتغال الأستاذ بقضايا القدم والحديث منذ 
البداية» ودون انقطاع عن هذا أو ذاك» فقبل نحو أربعين سنة كتب عن 
(التجديد في شعر المهجر) بما أفاد ووجه إلى غير قليل من قضايا هذا الشعر» ثم 
كتب عن (تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان)» ثم كتب دراساته في 
الشعراء العرب المحدثين» تلك الي اختار منها موضوعات الكتاب الذي بين 
ا ثم يضيف إلى رصيده الثري في تناول الأدب وقضاياه كتابيه: (مقالات 
في النقد الأدبي) و(دراسات في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق)» هذا فضلا 
عما نشر له في الدوريات المخصصة:؛ والكتب التذكارية من بحوث ف المحدثين 
من شعراء العرب. 
وقد عمد الأستاذ إلى إقامة دراساته التطبيقية للابداع الشعري العربي 
الحديث» على مقدماتا النظرية الى وجهتهاء وأوحت بخصائصها في الك 
والمضمون» فكتب -في إيجاز دال- مدخلاً رصد فيه حركة الشعر العربي الحديث 
منذ إرهاصاتا الأولى» ومحاولتها التخلص من آثار فترة التراحع» ثم نبه إلى عوامل 
تطورها الى أثمرت تبلورها في مدارس واتحاهات فنية شى. 
وقد يكرت سهما مغيرا إل نهد العلمى الشاق الذي «مكن من هذا الإخار 
الضحمء أن نتأمل موضوعات بحلدي الكتاب وفقا لترتيب ورودهاء فقد عالجح 
الأستاذ في ا محلد الأول القضايا والبحوث التالية بعد مقدمته للكتاب. 
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أولاً: مدخل إلى الشعر العربي الحديث ومراحل تطوره. وفيه ركز القول في الآني: 
- عصر الانحسار. 
- بداية الشعر الحديث. 
- بين الإاحياء والتقليد. 
- طلائع الرومانسية. 
- الرومانسية العربية في أوجها. 
- الابحاه الواقعي. 
- الواقعية والشعر الحر. 
- الرومانسية المعاصرة. 
- تحارب رمزية وسريالية. 
- ظواهر واتحاهات حديدة. 
انيا: دراسات في الشعراء العرب المحدثين: 
- البارودي والذوق الأدبي ف مختاراته. 
- شوقي والبناء الدرامي في مسرحيته مجنون ليلى. 


محمد سعيد العباسي والفكرة الوطنية في شعره. 


- حسين منصور وريادة تحديد في ديوانه (الشاطئع الصخري). 


عاشق النور الثائر على الاستعمار» مصطفى وههبي التل. 


٠‏ محمد مصطفى هدارة 


- الشابىي بين الحقيقة والخيال. 
- التيجاني يوسف بشير وبحربة الشك في شعره. 


- عبئثية الحياة 2 شعر العدواى. 


- ديوان ذكريات شباب للدكتور عبد القادر القط والشعر الجديد. 

- نزار قباني وقصته مع الشعر. 

- صلاح عبد الصبور» بين التراث والمعاصرة. 

- الفيتوري عاشق إفريقية. 

- الإنسان في شعر نازك الملائكة. 

- محمد المهدي المحجذوب بين الرومانسية والواقعية. 
وفي المجلد الثابئ عاج الموضوعات التالية: 

- جيلي عبد الرحمن في الجواد والسيف المكسور. 

- شعر أحمد السقاف وقضايا النضال القومي. 

- شعر عبد المنعم الأنصاري بين التراث والمعاصرة. 

- اتحاهات الشعر المعاصر في الخليج العربي. 

- صلاح أحمد إبراهيم في (غابة الأبنوس). 


- الانتماء في الشعر العربي المعاصر من خلال بحربة فتحي سعيد. 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان الحقيقة 0 
- أحمد السمرة؛» الشاعر والإنسان. 
- رموز الطبيعة في شعر محمد إبراهيم أبي ةا 
- النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث. 
- محمد عثمان صالح؛ في ((الصمت والرماد)). 
- عبد العليم القباني: السيرة والشعر. 
- إسماعيل عقاب ف ديوانه ((هي والبحر)). 
- ظواهر موضوعية وفنية في شعر إبراهيم صبري. 


التحييلية الأدبية وارتباطها بالنص الإبداعي ف الشعر العربي الحديث. 


ذغية لابوا ولؤزاغنية للاسان)). 

- شعر حميدة» رؤية في داحل أعماق الإنسان. 

- الشاعر الطبيب: الزين عباس عمارة» ف ديوانه: ((الضياء والحريق)). 

- ظاهرة الغموض ف القصيدة العربية المعاصرة. 

- عوض مالك وديوانه ((أغنيات في الممساء)) بين الرومانتيكية 
والواقعية. 

- شاعر النيل حافظ إبراهيم في ذكراه. 


والنظر المتأمل في هذا الجهد النقدي المتميز» لا بد من أن يوقففنا على أن 
للأستاذ منهجاً في التناول يتسم بالخصائص الموضوعية التالية: 


١١8‏ محمد مصطفى هدارة 

١‏ - الموسوعية الثاقبة المنقبة 

ويتجلى ذلك على نحو باهر فْ: 

أولا: المدى الزمئ الذي محصته الدراسات» وهو مدى يكاد يكون القرن 

ثانيا: الشعراء الذين شخصوا هذا الزمن وتشخص كم» وهم: 

من المصريين: البارودي» وشوفي)») ومحمود شاكرء وعبد القادر القطيء 
وصلاح عبد الصبور» وكمال نشأت» وعبلك المنعم الأنصاري» وفتحي سعيك») 
وأحمد السمرة و محمد إبراهيم أبو سنة) وعبد العليم القباني) وإسماعيل عقاب» 
وإبراهيم صبري» وحميدة عبد الله حميدة وحافظ إبراهيم. 

ومن السودانيين: حمل سعيد العباسي) و حسين منصور» والتيجابي يو سف 
بشير» ومحمد مفتاح الفيتوري» ومحمد المهدي المجحذوب» وجحيليى عبد ال رحمن, 
وصلاح أحمد إبراهيم» ومحمد عثمان صالح» وعبد الله شابوء والحروق فسا 
عمارة» وعوض مالك. 

ومن التونسيين: أبو القاسم الشابي. 

ومن السوريين: نزار قباني» وأدونيس. 

ومن العراقيين: نازك الملائكة. 


ومن الكويتيين: أحمد مشاري العدوان» وأحمد السقاف. 
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ومن السعوديين: أحمد قنديل» وماحد الحسيئ» وحسن قرشيء ومحمد 
الفهد العيسى» ومحمد حسن فقي» ومحمد بن علي السنوسي» وسعد البواردي؛ 
وحسين سرحانء وإبراهيم الدامغ؛ وأحمد عبد الجبار» وطاهر زمخشري؛ وأحمد 
راشد المبارك؛ وإبراهيم العلاف. 

ومن الخليجيين: حمد أبو شهاب؛ وسلطان خليفة الحبتور» ومانع سعيد 
العتيبة» وهاشم الموسوي» وأحمد راشد سعيدان» والشيخ صقر القامي» وسلطان 
بن علي العويس» وسيف بن محمد المري» وعارف الشيخ» وعمر المرزوقي» وعبيد 
موسى حاربء ومحمد خليفة بن حاضرء وناصر النعيمي» وأمينة عبد العزيزء 
وحصة عبد الله ومى سيف» وميسون صقرء وشهاب غاتم» وجمعه الفيروزء 
وحبيب الصايغ» ورؤى سالم؛ وابتسام سهيل؛ وإبراهيم الهاشمي» وأحمد أمين 
المدني» وعارف الخواحة» وأحمد راشد ثاني» وحعفر الجمري» وخالد بدر عبيدء 
وخالد الراشد» وظبية خميس» وعادل الخزام؛ وعبد الله صقر أحمد» وفرج يوسف 
مختار. 

الثاً: المذاهب والاتجاهات الفنية الى أبدع في هديها الشعراء سالفو الذكرء 

وقد تناولها الأستاذ بالتدقيق الباحث الممحص» وهي: 

الإحياء الكلاسيكي» والرومانسية» والواقعية» والرمزية» والسريالية» وشعر 
التفعيلة وقصيدة النثرء والحداثة والبناء الدرامي» والترعة الصوفية؛ والتخييلية 
الأدبية» وظاهرة الغموض»ء والانتماء والشك والعبثء والترعة القومية. 


وعلى ذلك فإنه يصح لنا اعتبار سفر الد كتور هدارة موسوعة معرفية دذوقية 


ل يكين مط هاه 
تنظيرا وتطبيقاً في أبرز شعرائه محمولين على التيارات الفنية والمذاهب الأدبية 
والنقدية» الى ظهرت وتطورت واصطرعت في ساحة الوطن العربي خلال هذا 
القرن العشرين. 


؟- الشرعية النقدية المدعومة بحجية التأصيل والتجديد 

فعلى الرغم من استحالة حياد الناقد» وتنحية ذوقه واتحاهاته الفكرية عن 
بحال نقده. فإن للنقد المنهجي معالم وأسسا تكفل شرعيته وهبه حجيته» منها 
لكاو تسيل الا وليل دانع الشدوة للا وجو اهدو و لاسا علي عراز 
النصوص لتدعيم التنظيم بالتطبيق» والاستعانة بالتحليل والمقارنات» وبدهي أن 
عمدة ما أسلفناه تحصين الناقد نقده بالرحوع إلى المصادر والمراجع ذات الشأن 
فيما يتعلق.موضوع نقده. 

إن التوازن الحميد بين ما قد يبدو للنظرة العجلىء» أو للنفوس المغرضة» من 
المتناقضات» يؤدي -إن دققنا النظر- إلى الاستقامة والانسجام, فضلاً عحن 
استمرارية الحياة نفسهاء فهذا هو الكون الفسيح أمامناء شاء له خالقه عد 
شأنه- أن يستقيم بين سالب وموجحب» وشروق وغروبء وليل وففار»ء ومد 
وجزر» وخخير وشر» وجحسد وروح, ولا خللاف بين العقلاء على أن شطط أي 
من المتناقضات آنفة الذكر على نقيضه قمين بتدمير الكون واعتوار الحياة الإنسانية 
بالخلل» حى في ثنائية الخير والشر» إذ كيف تتضح خيرية الأخيار دون وضعهم 
على محك الشر واختبارهم بالرذائل؟ ولذلك كان للإنسان الخير على الملائكة 
أنفسهم درجة. 
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ومردود ذلك في النقد المتبصرء ما ترصده في منهج الأستاذ من الجدل الداعم 
بين التأصيل والتجديد» وشرعية التأصيل عنده مرتكنة دوما إلى مرجعيتها الترائية 
المتفق على حجيتهاء لا إلى النوازع الشخصية» ويعثل الدليل على ذلك في رحوع 
الأستاذ إلى المراحع والدواوين التالية: 

- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة لابن تَغْري بردي ."/١‏ 

- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي .1/١‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 5/7. 

- وفيات الأعيان لابن حلكان ؟/". 

- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .8/١‏ 

- ديوان أبي تمام .75/١‏ 

- اللزوميات لأبي العلاء المعري .71/١‏ 

- ديوان مسلم بن الوليد /1. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني .79/١‏ 

- ديوان بشار /9/١‏ 

- مقالات الإسلاميين للأشعري 05". 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للفخر الرازي ١59/1"؟.‏ 


- النجاة لابن سينا ؟705/5. 


- الفصل في الملل والنحل لابن حزم 755/7؟. 
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- اليواقيت والجواهر للشعراني ؟//79. 

- الرسالة القشيرية ؟//59. 

- الشفاء لابن سينا 7177/7. 

- الإشارات والتحديدات لابن سينا ؟51717/5. 

- رسائل إحوان الصفا ؟7/؟5317. 

- الفتوحات المكية لابن عربي ؟/7/ا؟. 

- أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرحائي 8177/7. 

- منهاج البلغاء حازم القرطاجيئ ؟/73177. 

- ديوان الفرزدق 4765/7 . 

- الموشح للمرزباني 475/7. 

- شرح مشكلات شعر أبي الطيب لابن فروجة؟/475. 
- البيان والتبيين للجاحظ ؟١/4717‏ . 

- العمدة لابن رشيق ؟/471. 

- كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ؟43717/9. 
- شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد ؟/47/8. 

- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحاني 179/7 . 


- التعريفات للجرجاني .5"5//١‏ 
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- رسالة أبي إسحاق الصابي 417/8/7. 

- البرهان في وجوه البيان للحسن بن وهب ”479/7. 

والرحوع إلى تلك المصادر الأصول في بحوث عن الشعر الحديث - ليس له 
من دلالة إلا أن بصر الأستاذ وبصيرته لا يريمان الببة عن فلسفة التأصيل 
والتواصل» ويشيحان 25 عن موبقات الانقطاع, وأنه المؤمن بأن بذور الحديث 
غالبا ما تكون في القدم» وأن إرهاصاته بدأت من هناك» ومن المتيسر النظر في 
بحوث الأدب الحديث شعره وثثره» لنجد كثرًا الكاثرة نادرة التعويل على 
المصادر التراثية إن لم تكن معدومة. 

فحين يتناول الدكتور هدارة الترعة الصوفية في الشعر العربي الحديث؛ 
تقتضيه منهجية البحث أن يحرر المصطلح مما قد يعتريه لدى بعض الدارسين مسن 
غموض - بأن يربطوا مطلقا بين النزعة الصوفية في الشعرء وبين التصوف 
الإسلامي وحده» فيقول: ((إذا ذكر التصوف بلسان عربي» اتجهت الأفكار 
بصورة مباشرة إلى التزعة الصوفية في الإسلام بكل تاريخها القديم والحديث» 
ومبادئها وفرقها وأعلامهاء وليس الأمر كذلك فيما أردت الكتابة عنه» فإن ما 
أعنيه بالتزعة الصوفية التصوف بمعناه العام» من حيث هو استبطان منظم لتجربة 
روحية» ووجهة نظر نخاصة تحدد موقف الإنسان من الوجحود ومن نفسه والعالم؛ 
وهو بمذه الصورة ظاهرة إنسانية عامة ليست محدودة بدين أو بحدود مادية زمانية 
أو مكانية)). 


ومن ثم يمكن القول بأن التجربة الصوفية قد تنشأ بعيدة عن الدين... إلى أن 
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الخاص ف الشعر العربي الحديث» بل وجوده في الاتحاه الصوفي بصفة عامة)) 
5. 


ثم يعمد في سياق تحرير المصطلح مما يحتج عليه به بعض الدارسين» بأن 
يضيفوا إليه ما ليس منه فيقول: ((ونظراً لنفور أدونيس من المنطقية: وإعجابه 
بكل تمرد على الأعراف والفكر الديي» يشيد بالحلاج والسهروردي وابن 
الراوندي الزنديق» ثم يورد عن أدونيس نصا في سياق التعمية المقصودة نفسها: 
وغيرهم من المفكرين والفلاسفة الذين ثاروا على التقليدية في الفكر الإسلامي, 
تردد في كتاباتهم القول بقدم العالم» خلافاً للتعاليم الدينية» وإنكار الخلق المستقل» 
والنبوة والوحي» وصار لديهم حب المعرفة للمعرفة ذاتهاء وحس البحث والثقة 
بالعقل الإنساني أنه قادر على اكتشاف الحقيقة بقوته هو, لا تلقينا ولا إيحاءع)) 
5 يورد الأستاذ هذا النص على أدونيسء لينتهي إلى كشف مادسه في 
كلام التصوف الإسلامي فيقول: ((ولم يقل واحد من المتصوفة أنه ضد التعاليم 
الدينية» ولا ينبغي قط أن نفهم التصوف على أنه -فٍ كل اتجاهاته- ثورة على 
التعاليم الدينية كما قرر أدونيس)) 77377/7. 

ولما كانت النفس محور التجربة الشعرية الصوفية» نرى الأستاذ يحرص على 
بسط التصور الإسلامي لما عند المتصوفة والمتكلمين» فيرجع إلى أبي الحمسن 
الأشعري وفخر الدين الرازي وابن حزم يهذا الخصوص فيقول: ((والحقيقة أن 
النفس كانت موضع خلاف بين المتكلمين والمتصوفة» فالذين اعتمدوا على 
المذهب المادي أنكروا النفس» ومنهم من قال: إهها جسم أو عرض لحسم؛ ومنهم 
من قال: إهها مزاج وتأليف بين الطبائع. 
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آنا اليد ارعواكييها روس ققد قارة إن الحنى الس هيا ولااعرها 
لحن ولا معان :1ق عله ولس بلا طازل :ولا عرضن ولا قانن عسينا ولا 
بماسها شيءء ولا يجوز عليها الحركة والسكون والألوان والطعم؛ ولكن تحوز 
القدرة والحياة والإرادة» وأنها تحرك البدن بإرادتها ولا بماسهاء أما النفس والروح 
عند المتصوفة فهي جوهر مادي من طبيعة إلهية» وهو لذلك يترع إلى العودة إلى 
مبدئه يدفعه الشوق والحب)) ؟7559/7. 


ثم يورد منحى ابن سينا في هذا الخصوص فيقول: ((وقد ذكر ابن سينا أن 
كل موجود طبيعي مكون من مادة» وما أن الإنسان موجود طبيعي» فهو إذن 
مكون من مادة وصورة» المادة هي البدن» والصورة هي النفس غير مادية)). 

وف بحث الأستاذ عن التخييلية الأدبية؛ نرصد فمجه الثابت في التأصيل»؛ ونراه 
يورد اجتهاد المتصوفة في هذا الشأن فيقول: ((وكان للمتصوفة إسهام قوي في 
بحوث التخييلية» فقد عدها الإشراقيون ضربا من المعرفة» وتصورها ابن عربي في 
الإنسان مرآة تعكس ما ينطوي عليه العالم الأكبر من عناصر ودقائق)) 71/7/7. 

ثم يتبع ذلك بها أضافه البلاغيون العرب فيقول: («(ولا شك في أن البحث في 
التخييلية عند الفلاسفة والمتصوفة» قد تسرب إلى النقاد والبلاغيين الذين كانت 
تشغلهم من النصوص الإبداعية صورها الي تعد أثرا حيا للقوة التخبيلية» ويرى 
عبد القاهر الجرحان أن المع التخييلي هو الذي لا يمكن أن يقال: إنه صدقء» 
وإن ما أثبته ثابت ها وا نفاه منفي» وهو لا يحيطه تقسيم لأنه كثير المسالك» 
ويجعله في مقابل المعئ العقلي الذي يتفق العقلاء على الأخذ به والحكم .عوجبه؛ 
وهو بذلك لا ينظر إلى التخييل إلا في حدود الصدق والكذبء وفي إطار المبدأ 
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الأخلاقي الذي يفصل بينهماء ويتبع حازم القرطاجين الفلاسفة في حديثه عن 
التخييل» ويقسمه إلى نوعين: ضروري وغير ضروريء ووقوعه في أربعة أنمحاء: 
من جهة المعيى» ومن جهة الأسلوب» ومن جهة اللفظ؛ ومن جهة النظم والوزن» 
وهو لا يجاوز كثيراً بحوث غيره من النقاد والبلاغيين العرب الذين ربطوا بين 
التخييل والإدراك» والذاكرة والإيهام» وقضايا الصدق والكذبء, واللفظ والمعن؛ 
والمبدأ الأخلاقي الذي ينبغي أن يؤول إليه النص الإبداعي)) ؟/5375. 

وفي تناوله لظاهرة الغموض يصنع الصنيع نفسه؛ بأن يعرض ما ورد بالتراث 
العربي متصلاً به» فينبه إلى الغموض الذي لفت نظر النقاد في بعض رجز رؤبة, 
ويورد الببت الشائع نموذجا للتعقيد» وقد مدح به الفرزدق إبراهيم بن هشام 
المحزومي حال الخليفة هشام بن عبد الملك: 
ا الل ال 0 1 2107 

ليقول: ((شبه الناقد هذا البيت وأمثاله برقى العقارب» وخذرومة العزائى 
نظرأً لتداحل المعين نتيجة سوء الصياغة التعبيرية» فالملك هو هشام بن عبد الملك 
والضمير في أمه يعود على هشام, والضمير في أبوه يعود إلى الممدوح الذي يتصل 
بالملك لأنه حاله فالشاعر فصل بين (أبو أمه) وهو مبتدأء و(أبوه) وهو خيره 
بأحنبي» وهو (حي) وكذلك فصل بين (حي) و(يقاربه) وهو نعتء بأحنبي وهو 
(أبوهم» وقدم المستئئ على المستثئ منه» 178/1 . 

ويورد الأستاذ نظائر هذا في التراث عن المرزبائ (؟/2470» 2»)475 ويشير 
إلى أن الغموض قد ينشأ من استخدام الكتابة بالرمز استخداما غير مألوف» يتسع 


لمعان كثيرة» من ذلك قول إبراهيم بن هرمة: 
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لا أستعالعوذ بالفصيل ولا أبنتاع إلا قربي ةةالأحجل 
وقد يكون ناشئا عن عدم الترابط في الجمل واتساع الدلالة وغرابة الصورة؛ 
وكان أبو تمام والمتبي بطلي هذا المضمار» حى إن أبا العميثل قال لأبي تمام حين 
عع قوله في بداية إحدى قصائده: 
هن عوادي يورسف وصواحبه فعزمافهلما أدرك الدسؤل طالبة 
لم لا تقول يا أبا تمام من الشعر مايفهم؟ 
زليه :]ل أن يعض النقاة الألذمين قند هرا العمرض عن أ ىغام إل ناز 
شعره الذي يقصر به عن أداء المعيئ: أو إلى إيثاره من البديع ما يحاول أن يفرغ 
المعيى في صورة بحيث يبتعد عن المباشرة. 
والذي يؤدي جهل القارئ أو السامع معناه إل البعد عن ضور عرض أو إلى 
شعره الذي يعميه إعرابه باز فيه» وحذف في اللفظ أو تقديم وتأخير. 
مذهب العرب في الشعر هو الوضوح. ففي البيان والتبيين يعرف الحاحظ البيان 
بأنه (الدلالة الظاهرة على المعيئ الخفي) ويقول: (لا خير في كلام لا يدل على 
معناه» ولا يشير إلى مغزاك» وإلى العمود الذي إليه قصدت», والغرض الذي إليه 
نزعت) ويؤكد أن المعاني تحيا بالتعبير الذي يُقريما من الفهم ويجليها للعقل» ويجعل 
الخفي منها ظاهراء والغائب شاهداء والتعبير قريبا)) 141717/7. 


018 2111# 
ويقول أبو هلال العسكري: (لا خير قي غرابة المعئ إلا إذا شرف لفظه مع 
وضوح المغزى وظهور المقصد) ويطالب ابن رشيق القيرواني الشاعر بأن يلتمس 
له من الكلام ما يسهل ومن القضد .ما عدل» ومن المعن ما كان واضحا خليا 


يعرف بدياء فقد قال بعض المتقدمين: شر الشعر ما سئل عن معناه. 


وينبه الدكتور هدارة إلى أن الآراء سالفة الذكر في الغموض مستقاة مسن 
عمود الشعر العربي الذي نظر للقواعد الفنية المتبعة في أشعار العرب. 

وشرط الإيجاز المطلوب عند العرب», ألا يفضي إلى الغموض والتعقيدء 
ويعرف ابن سنان الخفاحي الإيجاز بأنه اللفظ القليل يدل على المعئ الكثير دلالة 
واضحة ظاهرة» لا أن يكون من التأمل ودقيق الفكر» فإن هذا عيب في الكلام 
. 

وقد عقد الآأمدي فوا قا وين اتطبار ردهي الغموض وخصومه. فرأى أن 
التزام الاستعارة والطباق والتجنيس يستر المعيئ ويوقع في الغموض» وأن أحسن ما 
في الشعر صحة العبارة» وانكشاف المعنى» وقرب المأخذء كذلك رأى أن المعاني 
الدقيقة الي تغرب بما الشاعر» واليَ استقاها من الفلسفة أو من مبالغته في توليد 
الأفكار» تؤدي إلى الغموض. 


ثم يورد تمييز أبي إسحاق الصابي بين الشعر والنثرء وذهابه إلى أن الترسل هو 
ما وضح معناه» والشعر ما غمض معناه» ويفسر ابن أبي الحديد ما قصده الصابي 
بالغموضء فيقول: إنه كلما كانت معاني الكلام أكثر» ومدلولات ألفاظه أكمّ 
كان أحسنء وذا قيل: خير الكلام ما قل ودل» وتحت هذا التفسير ينضوي بيت 
البحتري: 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان الحقيقة ١6‏ 
ا يي ا بت7 بج يي 


والشعر لمح تكفي إشارته وليس بلهذر طولت خطية 

فكأن الغموض الذي حسنه الصابي هو الذي اتحه إليه الإمام عبد القاهر 
الجرحانى في (أسرار البلاغة) إذ استحسن الغموض على أساس دقة الفكرة 
وعمقهاء وهو يرجع هذا الاستحسان إلى طبيعة نفسية» يقول: (من المركوز فق 
الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاستبقاء إليه» ومعاناة الحنين نحوهء 
كان أحلىء وبالميزة أولى» وكان موقعه من النفس أجل وألطفء؛ وكانت به أضن 
وأشغف) 4788/7 أما الغموض الذي يجيء نتيجة تعقيد الأسلوب» وسوء ترتيب 
العبارة» واختلاف النظمء فهو الغموض المذموم المستهجن عند عبد القاهرء لأنه 
يكد الذهن فيما لا طائل تحنه» (بل ربا قسم فكرك وشَعٌب ظنك» حبق لا تدري 
من أين تتوصل و كيف تطلب). 

ثم ينبه الأستاذ إلى الصلة الي قامت بين الغموض والرمز عند العرب»ء وأن 
الإمام الجرحاني عد لذلك فصلاً في دلائل الإعجاز سماه (فصل في اللفظ يطلقى 
وألزاه عا ظاهرة ا ويعوزل: إن هذا :الصترف اتساعا وطفيدا لآ إل غاية إلآ أنبة 
على اتساعه يدور ف الأمر الأعم على شيئين: الكناية وا مجاز» ويقول: (وكذلك 
كانت الكناية عند العرب أبلغ من الإفصاح» والتعريض أوقع من التصريح, وابجاز 
أبلغ من الحقيقة) ؟4179/7. 

ويفسر ابن وهب الكاتب الرمز تفسيراً لغويا بأنه (ما أخفي من الكلام) ثم 
يتجه به اتجاهاً باطنياً فيقول: (وإنما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيما يريد طيه 


عن كافة الناس» والإفضاء به إلى بعضهم). 


١‏ محمد مصطفى هدارة 


وأخيرا ينبه الأستاذ إلى صنيع الصوفية في استخدام الرمز» وجنوحهم به إلى 
مزيد من الغموضء ويورد قول القشيري في رسالته: (إفهم يستعملون فيما بينه 
قصدوا يما الكشف عن معانيهم لأنفسهم؛ والإخفاء والستر على من باينهم في 
طريقتهم لتكون معان ألفاظهم مستبهمة على الأحانب؛ غيرة منهم على أسرارهم 
أن تشيع في غير أهلها). ثم يضعنا الدكتور هدارة على المحجة حين ينص على 
ركيزة التأصيل في منهجه. ويربط بين الأسباب والنتائج عنده وعند غيره فيقول: 
(وإذا كنت قد عرضت ظاهرة الغموض في الشعر في العصور القديمة» سواء أكان 
ذلك عند الأوروبيين أم العرب (وكان بالفعل قد عرضها عند الأوروبيين من زمن 
اليونان قبل أن يعرضها العرض الذي أومأنا إليه عند العرب) فما ذلك إلا لتأصيل 
الظاهرة ومعرفة حذورها ومعالمها القديمة). وأما ما يتغياه الرحل من هذا التأصيل 
تضم هاما ق قولهه وزآنا وود هده الظاهرة .ق القصيدة الغرينه الفاضرة: قور 
لا يمت بصلة إلى تراثنا القدم إلا من حيث الترعة الباطنية الصوفية» وفيما عدا 
ذلك بمت بأوثق الأسباب إلى الفكر الغربي» الذي بدأ يتسلل إلينا منذ الحملة 
الفرنسية علىمصر والشام في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ وأخذ يفرض 
سلطانه شيئاً فشيئاً على عقول بعض مفكرينا وأدبائنا الذين بمرهم النموذج الغربي 
ف الحياة بخيره وشره» فشبوا على عتباته» وطعموا فتاته» واستطاعت الفلسفات 
الغربية؛ وما تفرع عنها من مذاهب أدبية» كانت إفرازاً طبيعياً لهذه الفلسفات من 
جهة؛ وللتطور الذي حدث في أوروبا في النواحي السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية من جهة أخرىء أن تسود حياتنا الفكرية» وتفرض على عقول 
أدبائناء فتبعوها في تسليم» دون أن يتمعنوا في مراميها؛ أو يوحدوا لها صفة 
تلاؤمية مع ظروف بمجتمعهم؛ بل مع انتمائهم للإسلام والعروبة)) ؟/4140. 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان الحقيقة ١1١‏ 

أما المراجع الحديثة الى أفاءت الشرعية والحجية على أداة الأستاذ النقدية,ء 
فهي عدد هائل من دواوين الشعر والدراسات النقدية والبلاغية: والدراسات 
النفسية والفلسفية والجمالية» بحيث لا يمكن إيرادها في دراستنا هذه» وليس للمرء 
إلا أن يراحعها بصبر وأناة في حواشي بحوث الكتاب الضحم ودراساته» بيد أننا 
نورد المراجع الأحنبية الب رجع إليها الدكتور هدارة» في لغاتها الأحنبيةة» أو في 
ترجمتها العربية» ومغزى صنيعه هذا عندنا لا يخفى على المتأمل» ودلالته على أن 
الجدل بين التأصيل والتجديد عند ذاك الأستاذ التزام منهجي لا يجيد عنههء 
فالحقيقة لديه لم تكن أبداً مرادفة للتعصبء أو سجينة للجهل؛ والواثق من قضيته 
لا ينكفئ على نفسه ولا يخشى الآخرء بل يحاوره فيقنعه» أو يقتنع به» لقد رجع 
الدكتور هدارة في بحوثه وتقوياته النقدية إلى المراحع الأوروبية التالية: 

- تكوين العقل الحديث لرائدال. 

- التراحيديا الشكسبيرية ترجمة حنا إلياس. 

- الإنسان.. ذلك المجهول لألكسيس كارل. 


- مغامرات الأفكار لألفريد ثورن هواينهد. 
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- الغرب والعالم» تأليف كيفن ريلي وترجمة» د. عبد الوهاب المسيري 


- الحداثة تأليف برادبري وماكفرلين. 


- حاضر النقد الأدبي» ترجمة الدكتور محمود الربيعي. 


؟*؟ ١‏ محمد مصطفى هدارة 
- فن الشعر لأرسطو ترجمة د. شكري عياد. 
- مبادىء النقد الأدبي لريتشاردز» ترجمة الد كتور محمد مصطفى بدوي. 
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بي لض آنا 


- نشدان الحقيقة بمنهجية الدفع عن الهوية وتعرية مقالب الاستلاب 

ولعل المدخل الأساسي لذلكء أن يعترف الناقد بأنه ذو فكر محدد يحكم 
منهجه ويوجه تناولاته النقدية» وقد أقر الأستاذ صراحة في مقدمة الكتاب» ولنا 
أن نتأمل الفكر الحضاري الذي أعلن الدكتور هدارة أنه ملقزم بحدوده ولم 
يفصح عنه اعتمادا على تحليه في تنظيراته وتطبيقاته وتناولاته» وأنه فكر الاعتصام 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان الحقيقة 7 
والاستنفار للذود المستنير عن الدعائم التراثية في الفكر والفن والأدب واللغة؛ 
ومعوقات الذات العربية المسلمة» تلك الدعائم والمقومات الى استمدت دعومتها 
وصلابتها عمحصها عبر القرون والأحداث والأهواء والصراعات» إلى أن صارت 
غتابة الذوهن لفون «النائن: ما زادته:الفزا كعات و العتخوط إل جألقا وثراءه فكي 
ليس لنبات أن يحيا ويسمق إن انبت عن حذوره؛ فإنه ليس لأمة أن تحيا تحت 
شمس هذا العالم» ووسط تقلباته الغائرة وغليانه. إلا إن اعتصمت قويتهاء 
وتشبثت بثوابتها الدينية والأخلاقية والمزاحية» وشدت بالنواحذ وجماع العزائم 
على تراثها العقدي والفكري والفئ المجسد لذلك كله» وكما أنه ليس ثمة ما يمنع 
- بل من المرغوب فيه بالضرورة - أن يستحصد النبات وأن يأق أكله. بأن 
تضاف إليه العناصر المواتية والمخصبات المفيدة الآمنة فضلاً عن أن تستنبت منه 
ثمار حديدة مباركة ومشتهاة» وهو في ذلك -عند ذوي الخبرة المتبصرة 
والإخلاص الحميم؛ لا بد من أن يوقى السموم والآفات والههوام والحشائش 
والأشواك الشيطانية» الي إن هي استشرت. ثم تمكنتء. صارت قمينة 
باضمحلاله؛ ثم تدميره- فكذلك ليس ثمة ما يمنع من أن تفيد أمة من الأمم من 
لدن غيرها بالمأمون الصحيح الضروري الملبي حاحات العقول السليمة» والنفوس 
السوية» والأذواق الثقفة» في سياقات السلوك والنظم والعلوم والفنون والآداب. 
يتحدث دكتور هدارة عن مقالب التأثير السيرياللي في القصيدة العربية الحديثة 
فيقول: ((وأصبحت القصيدة عند أصحاب الاتحاه الجديد مغرقة في الغموض 
والضبابية» وعبارة عن نفثات عقل مشوش يسحل كل ما يعرض له في اللاشعور 
من أفكار أشبه ما تكون بخرافات الأحلام وصور يصعب ححنى على الشاعر أن 
يبين مدلولاتها» كقول عصام ترشحان في قصيدته (أبراج الحلم الأسود) :59/١‏ 


وتخلف 

وفي ليل الحضارة 
5 

رأيت وجهك عاريا 
والنار فوق -جموحه 
0 

بفاكهة اللتحيم 


تقامر في سريرك 
لا أقول 


محمد مصطفى هدارة 


الخ ١ك‏ 


ونحن لا نقول عن هذا الكلام إنه نفئات عقل مشوش فحسبء إنفا نقول 
أيضا: إنه تقليد آي لكلام؛ لا نقطع بأن له ما يبرره يقيناً لدى قائليه الأوروبيين أم 
لاء ولكننا نقطع بأنه منبت الصلة تماما بماضي النفس العربية وحاضرهاء وأنه لا 
يتواصل فنياً أو لغوياً مع المعذبين بقراءته أو سماعه» وأنه متنافر بالكلية مع مفاهيم 
علم نفس الإبداع من ناحية) ومفاهيم علم الجمال من ناحية أخرى. 

كفت الأتهاة الزو ابعل النانيد ايو قداص يانه وان كل اسه 
الآخر» فالانقطاع عن التراث غاية» وقصيدة النثر وسيلة موصلة لتلك الغاية يقول 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان الحقيقة ١08‏ 
في ذلك: ((وقد مال أدونيس في كتاباته الأحيرة إلى إسقاط الحاجز بين االشعر 
والنشرء واشترك مع يوسف الخال في محاولة بناء القصيدة العربية بناء جديدا تسقط 
فيه كل روابط التراث)) .05/١‏ 


ثم يعمد الدكتور هدارة إلى سلم الذريعة الي تسربت منها الحداثة إلى عقول 
الشباب وأفكارهم؛ على زعم أنما تعن التجديد فيقول: ((والحداثة لا تعني 
التجديد بصفة عامة؛ بل هي مذهب يقوم على مبادئ النفور من كل ماهو 
متواصل؛ عقيدة ولغة وتراثا وأصولاً فنية» وأدب الحداثة غير واقعي: وال مسن 
المضامين الإنسانية» يركز على القضايا الأسلوبية والشكلية بدعوى النفذذ إلى 
أعماق الحياة» ويحطم كل الأطر التقليدية والشخصية الفردية» ويتبئى رغبات 
الإنسان الفوضوية الي لا يحدها حدء والغموض أساس في شعر هذا المذهب, لأنه 
يقوم على التفكك 20 وليس على الترابط» وتتفق الحدائة مع 
المذهب السيريالي في الاعتماد على الكتابة الآلية 41105184 الصادرة عن 
اللاوعي والبعيدة عن رقابة العقل» وقد أفاد هذا المذهب من تيارات فكرية مثفل 
المستقبلية والرمزية» وكانت نشأته نتيجة عوامل سياسية واقتصادية وفكرية 
أصابت الإنسان الغربي بالإحباط» وألقت به في الضياع» وقد دحل مفهوم الحداثة 
ضمن المذاهب الأدبية الغربية الي دأب الشعراء العرب على محاكاتها واستزراعها 
في بيئتنا العربية»؛ وكان أدونيس (علي أحمد سعيد) في مقدمة الذين روحوا لماء 
وقد صرح ف كتابه (الثابت والمتحول) قائلاً: (لا يمكن أن تنهض الحياة العربية: 
إذا لم تتهدم البيئة التقليدية السائدة للفكر العربي» وإلا إن تخلص من المعيئ الديئ 
التقليدي الاتباعي). 


0 مكحو علد هدارة 

وتزخر كتابات الحداثيين العرب بأفكار الحداثة الغربية» الى لم تزد عن 
كوا اتجاها شاذا طارئا في الفكر الغربيء 'فتردد فيها عبارات الانقطاع المعرفيء 
عدم التواصل» التمرده التجاوزء رفض كل ما يمت للعقل والمنطق؛ تغيير الحياة 
عن طريق الحلم» علاقة الشاعر بالسحر والأسطورة والبدائية والرؤيا والنبوءة 
ورفض الواقع» يقول (كمال أبو ديب) عن الحداثة: ((إفها تجاوز الواقعأو 
اللاعقلانية» أي الثورة على قوانين المعرفة العقلية وعلى المنطق» وعلى الشرعية من 
حيث هي أحكام تقليدية تعيئ بالظاهر. هذه الثورة تعين التوكيد على الباطن؛ 
وتعني الخلاص من المقدس وامحرم؛ وإباحة كل شيء للحرية)) .114/١‏ 

ويستمر الأستاذ في الكشف الصريح عن المدلول الحقيقي للحداثة» وبالتالي 
عن أهدافها الدينية والثقافية والاحتماعية المتوخاة» وبأقلام كبار سدنتها العرب 
فيقول: ((وهذه الثورة الحداثية تتخذ الأدب غطاء هري يبخفي ما تحته إذ 
يصرح أدونيس في مقابلة» موضحا طبيعة الثورة الي ينادي يها: ((من الضروري 
اختراق الأوضاع الراهنة» وهذا يتطلب بطبيعة الحال نضالاً طويلاً وصعباء ولكن 
لا بد منه» وإن تطبيق هذه الفكرة لا يتحقق بالثورة الاقتصادية؛ ولا بالثورة 
السياسية وحدهماء وإنما لا بد من ثورة ثقافية جذرية» تمز كيان محتمعناء» وتغير 
علاقة الإنسان العربي بالعالم وبالأشياء))» ثم يكشف أدونيس عن فهمهم المقلوب 
لمسلمات متفق عليها في تاريخ الأدب العربي من خلال نزعتهم التجريدية 
المصادرة للواقع ولطبيعة الأشياء فيقول: ((إن حمل الإبداع العربي في العصر 
الحديث اعتئ بقضايا تتعلق بالتحرر الاجتماعي» وهي قضايا سطحية؛ إن ما 
نسميه الآن بشعر الا نحطاط» هو بالقياس إلى ما نسميه بشعر النهضة» هو النهضة 
الحقيقية الواعدة» ذلك أنه يقول على الأقل لغة حديدة» وطريقة حديدة في 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان الحقيقة ا 
التعامل مع الأشياءء وانعنا شري ميا وخرج للمرة الأولى على النمط 
الجاهلي» وبالتاللي على نموذج العقلية التقليدية... ويهذا المعى فإن (شوقي) هو أول 
شاعر أسس الافيار))... ويعلق الدكتور هدارة على هذا الخلط بقوله: ((همكذا 
تغير الحداثة حقائق تاريخ الأدب على أساس غخالفتها لكل ما هو معقول ومنطقي» 
ا ا ل ا ا 
كمون تاقةرور كا كشى الأساريت مرا كيدا ستسق أن نب إلى السيحة 
أما الشعر الإحيائي الذي أعاد صلته بينابيع التراث» وعبر عن نفوس شعرائه وقضايا 
أمتهم» فقد صار مخلطا)). ويستمر الأستاذ في تسميته أشياء الحدائة بأسمائها 
وليؤكد في الوقت نفسه أن للايجابيات الثقافية العربية وثوابتها العقدية والفنية 
والفكرية من يدافع عنهاء ويتصدى للقاصدين إلى قتلها عمدا أو عرضاء .بعد أن 
صرنا إلى زمن غاب فيه المنافحون عن الشأن العربي فانيا «افسحاداء الوذ 
تأكيد أدونيس على عناصر حداثته الغربية» بتصريحه بأن (نيتشه) بمثل له رمزا 
ثقافياء لأنه (زلزل القواعد الثقافية الأوروبية) كما أن إعجابه باتجاه نيتشه الإلحادي 
جعله يقول: (إن القرآن هو خلاصة ل ا ل ل 
عن نزعة الحداثة الباطنية» وتناقضها مع الدين؛ قائلا: «(أنالا أنكر أن متاثر 
بالتزعات الصوفية الى أعتقد أها أعمق ما في الفكر العربي؛ وأنا لست عتائرا هنا 
نا قا دافا أنا مثقف (لائكي) (أي لا ديئ) وإنما عجبت كيف يمكن 
لثقف لاتكي أن يتأثر بذكر الطوائف: أنا أب تمييزاً لصوفية بين ما يسمونه 
الشرعية وبين ما يسمونه الحقيقة» إن الشرعية هي الي تتناول شؤون الظاهرء 
والحقيقة هي الي يعبرون عنها بالخفي والمجحهول والباطن» ولذلك فإن اهتمامي 


صوف با مجهولء وعا يأي ويتغير باستمرار» وهذا ما يتناقض مع الدين)) .55/١‏ 
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محمد مصطفى هدارة 
ثم يخلص الأستاذ إلى تحديد التأثير المدمر الذي ألحقته الاتحاهات الحدائية آنفة 
الذكر بفرق من شباب الشعراء العرب» أعوزتهم الخبرة والوعي المتصل ,مسار 
الثقافة العربية ومكوناماء فضلاً عن الثقافات الأجنبية» وتياراتها ومراميها العقدية 
والثقافية والاجتماعية المعلنة والخفية» ومن ثم حسبوا السم عسلاء وتصوروا أن 
الحداثة جرد تحديد في شكل الشعر ومضمونه؛ يقول الدكتور هدارة: «وكان من 
نتائج وجود هذا التيار في شعرنا الحديث» ما نلاحظه من الضعف المزري ف 
صوره الفنية» وق خيال شعرائه وتفاهة لغتهم» وافتقار قصائدهم إلى حرارة الواقع 
وصدق الإحساسء وانعزالههم عن قضايا أمتهم؛ وغياب الرؤيا المتفردة لكل منهم 
بحيث صارت قصائدهم نموذجاً حديثاً تتكرر فيه كل سخافات الحداثة بطغيافا 
التجريدي البارد اللاعقلاني» وانقطاعها عن التواصل مع القارئ ما فيهها من 
غموض هو غاية في ذاته» ورموز وأساطير مستعارة من ثقافة غريبة عنا بدعوى 
عالمية الثقافة» أضف إلى ذلك أن الشعر في هذا الاتحاه صار بضاعة من لا يملك في 
الشعر موهبة» فيكفي أن يكتب كلاما مبهما غامضاً منقطا يدل على غياب 
العقل» نافرا من اللغة وقواعدهاء غير ملتزم بأي شيء يفرضه فن الشعر؛ ليصير 
شعراً حديا)) .55/١‏ 
ونقول نحن بأنه ليس لامرئ أن يسم أدونيس وأبا ديب والماغوط وأضراهم 
أو يصمهم بالجهل» فهم مثقفون تماما بلا شكء بيد أن ثقافتهم تستمد من حزان 
ماء آسن يستقر ف غير هذه الأرض» ويستلهم من مذاهب وظواهر فنية أحنبية 
متشنجة» بطلت حيث نشأت» وليس لبذرة أن تنبت وأن تأي أكلها في غير بيئتها 
الحاضنة وتربتها المواتية» وفي الخمسينيات والستينيات جرب ذوو السلطة زرع 
الشمولية الشيوعية في هذه التربة» فلم يقبضوا إلا على الريح وباؤوا بالخزي المبين 


منهج الدكتور هدارة بين التأصيل والتجديد ونشدان الحقيقة 1 
إوهاض بافناز «الكيوهية اف رادها الأول طني أن اده سعة اللسماة 
وفعله مستمر دون توقف بفعل دواعيه الطبيعية وأسبابه الحضارية» وليس ممكنا 
الآن الحديث عن حركات التجديد الحميدة الي استوعبها الشعر العربي شكلاً 
وتطتهوا هين تار مه الور 

وتحدر الإشارة إلى أن دعاة الحداثة في العالم العربي ليسوا مستلبين فاقدي الحوية 
فحسبء بل هم -فضلاً عن ذلك- أسرى ماضي الغرب» ومنكفئون على بتعض 
تيارات أدركوها وتحصنوا بما لا يستطيعون تحاوزهاء ومن ثم فهم من هذه الوحهة 
ضد التحديدء أضف إلى ذاك أنهم لا يعرضون ما لدى الغرب إلا جانباً يناسبهم 
يفعلون ذلك عن عمد فيما أتصور لا عن جهلء فالثابت أن كبار مبدعي الغرب قد 
أدانوا مبكرً ما في الحداثة من غموض وانقطاع عن التراث وهدم للعقل» ومن هؤلاء 
المبدعين فرجينيا وولف وت. س. إليوت» ومن الواضح أن أدونيس حينما دعا في 
(الثابت والمتحول) إلى تحطيم الموروث الثابت» أي التراث» وجعل ذلك محور كتابه» 
من الواضح أنه لم يخلط بين التحديث والتداثة تعيب و قا تقول أنضاء إنه فهم 
عكس ما كانت تدعو إليه حركة الحداثة في جوهرهاء فعندما سئل إليوت عن الفرق 
بينه ويين شكسبير» قال: ((إنه هو شكسبير)) فقيل له: لكنك أبعد ثما كان يراه» فرد 
قائلاً: ((ذلك ببساطة لأني واقف على كتفيه) فإليوت إذن لم يدع إلى تحطيم 
شكسبير» ذلك الموروث الثابت كما يدعي أدونيس» وفي السياق نفسه.؛ قالت 
فرجينيا وولف: ((وإن كان لنا معركة مع السيد ويلز أو السيد بينيت» فإهها معركة 
تتمثل في أن لنا رؤية حديدة بالنسبة للتراث؛» تلك الرؤية تتمثل في استبقائنا منه لا في 
التتكر لهم) فمن الواضح إذن أن مفهوم كل من إليوت ووولف للتراث» مغاير تماماء 


بل مناقضء لما دعا إليه أذ ليم وأبو 52 


محمد مصطفى هدارة 


ولا بد في هذا المقام من التنبيه إلى أن كبريات هيئات التحكيم الأدبي والفئي 
في العالم لا تصادر المفهوم الحضاري السوي للتفوق في الإبداع؛ إنما تصدر عنه 
بكل تأكيد؛ فروايتا (مائة عام من العزلة) و(أولاد حارتنا) لماركيز ومحفوظ - 
ورا كانتا أبرز الأعمال الأدبية الفائزة بنوبل في الحقبة الأخيرة- تصدر كل 
منهما عن استلهام التراث والتأمل فيه والبناء عليه» الأولى ف كولومبياء والثانية في 
النظفة العربيةه وطن قات سر احيرا بالنائرة الكبرق "وال لفسا 133 
حاء في حيثيات الفوز أن الجائزة الكبرى قهدى إليها لأن نجاحها يقدم رؤية 
واضحة» تداخلت فيها العمارة مع النحت والتصوير» في تقدم عمل يعبر عن 
الهوية الثقافية لمصر» من خلال مزج التراث بالفن الحديث؛» وذلك تأسيسا على أن 
موضوع البينالي هذا العام هو (لهوية الثقافية بين الذاتية والعالمية)» فعالمية الإبداع 


إذن -إن كانوا لا يعلمون- لا تتعارض في موضوعاتقا ولا في حيثيات أحكامها 
مع التراث ولا مع هويات المبدعين والأوطان. 

ولعل فيما نبهت إليه من قرارات نوبل وبينالي فينيسيا الأخير» ما نعتده ردا 
كافيا على واحد من المحخاورين عقب ندوة أخيرة ألقاها الأستاذ في أتيلييه 
الإسكندرية عن تيار الوعي في الرواية العربية» وأكد فيها من خلال موضوع 
الحاضرة جه الثابت في كشف دعاوى التغريب والهدم والاستلاب باسم الفن» 
إذ ذهب السيد المحاور إلى أنه يكاد يتوقع أن تمنح جائزة نوبل التالية في الأدب؛ 
إلى رواية تكرس التعتيم والانقطاع ونفي التراث وتكريس هدم العقل» وحسبنا 
أنه يعول على توقعات ظنينة يدحضها الواقع» وأن نحيله نحن على أحكام نقدية 
عالمية رفيعة المستوى» لما حجية الحيثيات وقوة الحقيقة. 


2 هه 


ما بين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات في النقد الأدبي 
بين النظرية والتطبيق 
د.علي حمدي علام 


إن مقالات الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة ومحاضراته الي 
جمعها في كتابه ((دراسات في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق)) تعبير عن 
أصالة عربية ممتدة الجذور» وحس إسلامي ينشّد من ورائه أدب عربي 
خالصٌ» يخضع لنظرية نقدية تجمع ما بين الأصالة العربية والمعاصرة» 
لكا فلتي حو لوقه واسةقه والتغريية هويا نا فيو ين 
عتب وهزل وعداوة تستهدف القضاء على العربية لغة القرآن الكريم 
والإسلام والمسلمين. 

لقد بدأ أستاذنا الدكتور محمد مصطفى هدارة كتابه هذا بنقد الحداثة الي 
تسللت إلى حياتنا الأدبية» وارتبطت ف أذهان معظم الأدباء والباحثين بجحركة 
الزمن المندفعة إلى الأمام» فظن البعض أما محاولة للتجديد في مجالات الإبداع 
الأدبي شعره ونثره (الشعر الحر» قصيدة النثر - إسقاط نظام السرد أو وحود 
البطل في الرواية الحديثة» أو من خلال الثورة على القواعد الكلاسيكية في 
المسرحية)» كل ذلك دون التنبه إلى مكنوفها الحقيقي الهدام» الذي لا يقتصر على 
الإبداع الف أو النقد الأدبي» ولكنه يعم الحياة الإنسانية في كل بحالاتها المادية 
والفكرية على السواء. 


هن ا 

ولما كانت الحداثة ترتبط في نشأقا وفي مفهومها بالفكر الغربي» وتعبر عن 
التحول الحضاري في أوروبا وأمريكا وواقعها التاريخي» وأن العالم العربي لم 
يعرفها إلا من خلال استيراده الذي لا ينقطع لنظم الحياة الغربية:؛ ومنتجاقها 
الإعلامية والفنية» ومن ملبس ومأكل جنبا إلى جنب مع الأسلحة المتطورة» 
والوسائل التكنولوجية وأدوات الرفاهية المباحة وغير المباحة» كان من الضروري 
أن يبين لنا مفهوم كل من الحداثة والعصرية عند الغربيين والفارق بينهما. 

فيقول عن العصرية ((21006521]9)) وهي الي تعن إحداث محديد وتغيير قي 
المفاهيم السائدة المتراكمة عبر الأحيال» نتيجة تغير اجتماعي أو فكري أحدثه 
اختلاف الزمن» وإن هذه الحركة العصرية بدأت في أوروبا مع عصر النهضة دون 
مخاصمة بينها وبين التراث» بل لقد جعلت منه في اتحاهها الفكرع افيحاذ سن 
أصوطًا. 

أما الحداثة ((7)100601510)) .كفهومها الاصطلاحي فهي اتتحاه جديد 
يشكل ثورة كاملة على ما كان» وما هو كائن ف امختمع» ويستشهد على ذلك 
بأقوال الباحثين الغربيين على ما في هذه الحداثة من خحطورة» فيذكر وصف أحد 
الباحثين الأوروبيين لما بأكها زلزلة حضارية عنيفة» وانقلاب ثقافي شامل» وأفا 
حعلت الإنسان الغربي يشك في حضارته بأكملهاء ويرفض حب أرسخ معتقداته 
المتوارقة: 

وتعريف باحث أوروبي آخر للحداثة بأكها شغف بالمجهول؛ يؤدي إلى تحطيم 
الواقع»ه ووصف أحد المبشرين بما فتنتها وحطر تأثيرهاء فيقول: إن فتنة الحداثة لا 
يمكن أن تقاوم حي عندما تقود إلى السأم والانخطاط أو الموت البطيء. 


ما بين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات 4# النقد الأدبي 0 

أما عن نشأة الحداثة» فيروي ما قاله بعض الباحثين الأوروبيين أن الشاعر 
الفرنسي شارل بودلير )١8737-1١4851١(‏ هو أول من قدم في محال الأدب صياغة 
نظرية الحداثة» وهي تقوم على أساس أن كل ما هو مظلم بائس منحط في النظرة 
السائدة التقليدية» يصبح في منظور الحداثة فاتنا ا 

ويخلص من عرض آراء الباحثين الغربيين لها إلى أن المفهوم الذي حددته 
الثقافة الغربية للحداثة يتعارض مع مذاهب الواقعية والرومانسية والكلاسيكية, 
ويتآلف مع التجريدية» والتأثيرية» والتعبيرية» والرمزية والتكعيبية» والسيريالية إلى 
حد ماء وهو يبدو في مظهره غريباً عن الفكر الماركسيء ولكنه ف الحقيقة وثيق 
الصلة بهذا الفكر؛ وقد قيل: إن ماركس بحث عن المطلق والخفي في التاريخ وفي 
العلاقات الاجتماعية ح خرج بنظريته» وهذا هو المنطق نفسه الذي صدر عنه 
أصحاب الحداثة» وتتفق الحداثة مع الماركسية اتفاقاً كاملاً في الثورة على المفاهيم 
السائدة في مجتمع ماء وعلى تقاليده وترائه» وفي محاولة هدم كل ما هو أصيل 
وثابت فيه» وتأيّ العقيدة في مقدمة ذلكء ولهذا لا يستغرب بأن يكون معظلم 
الداعين للحداثة من العال الغربي من الشيوعيين المعروفين مثل: لوي أراجحونء» 
وهنري لوفيفر» وأوحين جراندل وغيرهم. 

ينتقل بعد ذلك إلى إظهار العوامل ال ساعدت على ظهور الحداثة في 
المشرق العربي» والخطوات الأولى لتسللها إلى أدبنا وأفكارناء إلى أن ظهر الذين 
صنعهم الغرب على عينه» وقطعهم من حذورهم العربية» وأقام جداراً بينهم وبين 
ترائهم» فيقول: 


١‏ محمد مصطفى هدارة 


((لقد تعرض العرب منذ عهد الحملة الفرنسية على مصر والشام في أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي لهرّة عنيفة كانت بداية التنافر بين مفهوم التراث 
والمعاصرة» إذ فتحت منافذ الحضارة لتتسلل إلى الحضارة العربية المسلمة» فظهر 
التناقض واضحا بين حياة مزدهرة متحضرة في ظاهرهاء وحياة يرين عليها 
الخمول والتخلف بعد أن ظلت حبيسة الاحتواء العثماني» ولا يكاد يسمح لما 
بالتطور قْ علومها وصناعتها أو في عناصر ثقافتهاء ولا يتيح الأعحذ بأسباب 
المعاصرة ووسائلها. 

فلما شدت الحملة الانتباه إلى الحضارة الغربية» ظهر التمزق بين الاستمساك 
بالذات» والعكوف عليه دون غيره» أو الأخذ بالمعاصرة على نمط غربي بسبب 
الانبهار بالحضارة بكل ما فيها من مظاهر براقة» وتقدم هائل في الحياة الاقتصادية 
وف الصناعات والفنون..)). 

ويرى أنه مع حركة البعثات الي أرسلت إلى فرنسا في أوائل القرن التاسسع 
عشر المياادق نذالا ((نلحظ في كتابات رفاعة الطهطاوي بعد عودته أنه يحاول 
أن يصل ما بين التراث والمعاصرة» ويحاول أن يعقد بينهما علاقة تلاؤمية» وسار 
على مجه رواد كثيرون أمثال: جمال الدين الأفعاني» ومحمد عبده» وخير الدين 
التونسي)). 

ومع توالي البعثئات وكثرة المبعوثين يرى أنه قد وقر في عقول بعض أسلافنا 
في ذلك الزمان» أن تخلفنا راحع إلى انطوائنا على تراثناء وأنه لا سبيل إلى التقدم 
بغير قطع ما بيننا وبين ماضينا بكل ما فيه من تراث؛» والأحذ بأسباب الحضارة 


الفرنسية) ويقول: 


ما بين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات ف النقد الأدبي عقف 

((فإذا تقدمنا إلى فترة الربع الأول من القرن العشرين الميلادي» وجدنا جيلاً 
يتطلع إلى الفكر الغربي في انبهار» وتمثيل الحياة الأوروبية بكل ما فيها من عناصر 
الخير والشرء أو مات الجدية والانحلال» ويغرق في هذا التمثيل الذي يقوده إلى 
المعاصرة» مخرقا كل وشائج اتصالها بالتراث)). 

ومن هنا نرى أن الحداثة في أدبنا قد ارتبطت بحركة الاغتراب» ولذا نمحجد 
أستاذنا يرصد حركة الاغتراب ف أدبناء ويتتبع المروجين لها مع الاستشهاد 
بأقوالحم الدالة على انحرافهم عن التراث» بل إنكار كل ما يربطنا عماضينا وأصالتنا 
وعقائدنا وقيمنا المتوارثة» ومن تلك الشواهد الى أوردهاء ما قاله ((سلامة 
موسى)) ف كتابه (اليوم والغد): 

((كلما أت خحبرة وتحربة وثقافة» توضحت أمامي أغر اضي 2 الأدب كما 
أزاوهها فهي تتلخص ف أنه يجب أن تخرج من آسياء وأن تلحق بأوروباء فإنى 
كلما ازداةؤت معرفيّ بالشرق» زادت كراهييّ له و شعوري أنه غريب عين. 
وكلما زادت معرفيٍ بأوروبا زاد حبي لهاء وتعلقي بماء وزاد شعوري بأنها مي 
وأنا منها)». 

ويسخر سلامة موسى ف نفس هذا الكتاب من دارسي كتسب العرب 
والمهتمين بالثقافة العربية» فيقول: 

((إن هذا الاعتقاد بأنا شرقيون كالمرضء ولهذا المرض مضاعفات» فنحن لا 
نكره الغربيين فقط» ونتأفف من طغيان حضارقم فقط» بل يقوم بذهننا أنه يحب 
أن نكون على ولاء للثقافة العربية» فندرس كتب العرب» ونحفظ عباراقهم عن 
ظهر قلب» كما يفعل أدباؤها المساكين أمثال: المازني والرافعي» وندرس ابن 


١75‏ محمد مصطفى هدارة 


الرومي» ونبحث عن أصل المتنبي» ونبحث عن معاوية وعلي» ونفاضل بينهماء 
ونتعصب للجاحظء وليس علينا للعرب أي ولاءء وإدمان الدرس لثقافتهم مضيعة 


للشباب» ومقبرة لقواهم)). 

بعد الحديث عن سلامة موسى وما جاء في كتابه, ينتقل بنا إلى آراء طه 
حسين لرسم سبيل النهضة العلمية الحديثة في مصر» وال نلمح فيها إنكار 
حضارتنا العربية والتشبث بحضارة البحر الأبيض المتوسطء والدعوة إلى الرحوع 
إلى التراث اليوناني واللاتيئ كما فعلت أوروبا لبناء حضارقا الحديثة» فيرى في 
كتابه ((مستقبل الثقافة في مصر)) أن السبيل الوحيد لهذه النهضة هو ((أن نسير 
سيرة الأوروبيين» ونسلك طريقهم لتكون لحم أنداداًء ولنكون لحم شركاء في 
الحضارة خيرها وشرهاء وحلوها ومرها...))» ولما كانت النهضة الأوروبية 
الحديئة قد قامت في أدبما على أساس التراث اليوناني واللاتيئ» دعا طه حسين إلى 
تعليم اللغتين اليونانية واللاتينية ((لا في الجامعة وحدهاء بل في التعليم العام قبل 
كل شيء)). 

يرفض أستاذنا هذا التيار المستغرب قائلاً: ((إن هذا التيار المستغرب يدعو 
صراحة إلى الانقطاع عن التراث العربي الإسلامي» والارتماء على عتبات الفكر 
الغربي» ويسوغ العودة إلى تراث لا توجد بيننا وبينه صلة» وهو في معظمه نتاج 
وك ةسمل وقد لسن اكه كارا عا اعرف اخافئلة ملسن 
القديم لأنه تراث ينبغي أن تتعبده» بل لأنه تدمير للشخصية العربية المسلمة)). 


وتأكيدا لهذا الرفض يشير الدكتور هدارة إلى مهاجمة إبراهيم عبد القادر 
المازني لآراء طه حسين في كتابه ((قبض الريح))) وتصنيف محمد محمد حسين له 


ما بين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات 2# النقد الأدبي كن 
في كتابه ((الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر))»؛ ضمن المتفر جين الخطرين على 
العروبة والإسلام. 

وعن الظروف الي تشتعل لتنشيط حركة الحداثة والتغريب في وطننا العربي؛ 
ولم تنقطع منذ هبوب رياحها في هاية القرن الثامن عشر الميلادي حي الآن - 
يقول: ((بل هي تشتد من حين لآخر» وحاصة في فترات التمسزق السياسيء 
والتصدع الاحتماعي والاقتصاديء والنكسات العسكرية ال أصابت المسلمين في 
العقير "لايق )توق أغدزاى الترالث مد :فاون العاضؤة وداه له طبور ارلا 
اتصالاً- الفرصة سانحة لإطلاق سهامهم وبث سمومهم؛ مع الاختلاف الشديد في 
أحناسهم ومعتقداتهم وأفكارهم والغايات الى يرمون إليها)). 

لقد تعددت أشكال المجوم على تراثنا» واهتم الدكتور هدارة بكشف 
النقاب عن هجماهم الشرسة الي لم تقتصر على العادات والتقاليد» أو الأساليب 
والأنماط الأدبية» ولكن ركزت على الدين واللغة.. لما بينهما من علاقة دينية 
متحكمة تشبه سلطة الكنيسة المسيحية في العصور الوسطىء ولهذا نادوا بالتحرر 
الدي» ضمن ألوان أخرى من الحريات تستهدف الإطاحة بالأخلاق والفضائل 
الإسلامية» الى هي سمة شخصيتنا وانتمائنا إلى عقيدتنا وأصولنا العربية» واتخذوا 
من اهجوم على اللغة الفصحى ,معجمها وقواعدها وبلاغقها وسيلة لإدراك 
غايتهم. 

ويذكر أيضاأً من كان منهم يكشف عن غايته بالتهجم على اللغة بوصفها 
لغة القرآن» فيسميها (اللغة الدينية) ويقول: ((وكأنه بذلك لا يقر استخدامها لغة 
للتواصل بين الناس» حديثاً وفكرا)). 


١8‏ محمد مصطفى هدارة 

ينتقل بنا بعد ذلك إلى الدعوات الي نادت باستخدام اللهجات العامية ف 
بلادنا العربية استخداماً مطلقاً في الأدب ووسائل الإعلام» واشتراك مستشرقين في 
هذه الحملة الضارية في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن» وبين أنهم لا 
يزالون مشتركين فيها حت اليوم عن طريق توجيه مبعوثينا إلى بلادهم لدراسة 
تأصيل هذه اللهجات دون اللغة الفصحىء ولم يغفل ذكر من دعوا إلى اتقاذ 
حروف لاتينية لكتابة العربية» وإلقاء قواعدها والسخرية من بلاغتها. 

لم يقتصر أستاذنا على الإبانة عن هذه الدعوات وإظهار خطورقاء ولكنه 
بين أثرها السيىئع على بعض أدبائنا وشعرائنا الذين آمنوا بتلك الآراء الهدامة» 
وأصبحوا أبواقاً لهاء فيذكر بعضهم مع الاستشهاد بأقوالهم الدالة على انمحرافهم 
عن ترائهم ودينهم ومعتقداهم. 

فمن هؤلاء روائي عربي حديث -هو يوسف السباعي- الذي يطعن في اللغة 
الفصحى في قواعدهاء فيقول: ((يجب أن نتحلل من هذه القيود السخيفة» لماذا 
كل هذا التعنة: الأن العرب منذ ألف سنة رفعوا هذه أو نصبوا تلك.. لسسكن 
آخر كل كلمة؛ ونبطل التنوين» ولنقل الجمع بالياء فقط» ونحرم أدوات الجزم 
والنصب من سلطتهاء يحب أن يزول احتكار اللغة بقيودها وقواعدها ونحوهها 
وصرفها.. وعلى أية حال إن لم نحطمها الآن فستحطمها الأحيال القادمة)). 

وعن الاغتراب في محتمعنا المسلم يتحدث عن الشاعر (نزار قباني)) 
واتحاهاته المحدامة للدين والأخلاق» فيقول: ((نحد نزار قبانىي يرى أن (عظمة 
الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة) ولا بأس عنده أن تطيح هذه الدهشة 
بالدين والقيم والأخلاق والتقاليد» ونراه سعيدا باللقب الذي أطلق عليه وهو 


مابين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات 4# النقد الأديي ١6‏ 
- شاعر الفضيحة- بل يحاول أن يفلسف الفضيحة فيجعلها معادلة للشعر نفسه: 
يقول: «ولقد كنت في كل مراحل حياق؛ وف كل كتابات متورطا وراكبا 
حصان الفضيحة:؛ إن المبدأ الديكارق المشهور - أفكر فأنا موجود - يأحذ 
بالنسبة لي صيغة أخحرى أكتب الشعر إذن أنا مفضوح)... وهو دائب الدعوة إلى 
كتابة الغزل الحسي الداعر متبجحاً بأن (شعراء الغزل الحسي في أوروبا وكتاب 
الروايات المسرحية لا يخوضون 58 صليبية مع بجتمعهم» كما يخوضها الكتاب 
العرب) ومن اللافت للنظر أن يذكر نزار من أدباء الجنس الأوروبيين د. هه. 
لورنس؛ وأوسكار وايلدء والأديبان لقيا الأمرين من مجتمعهما الرافض لأدمهما 
المكشوف» وقد قدما للمحاكمة واصطدما بغضب الكنيسة» وظالت كتبهما 
ممنوعة من التداول لفترة طويلة من الرمن...)). 

لم يقتصر الدكتور هدارة على إيراد نماذج من أفكار نزار قباني الحدامة 
واستنكارهاء وإغا ونش غائة دامتعا يرفظن التضرت سابع سق رذ أن 
يستشهد بُم» ويختم حفكة عه ستيان اعرف سيك اران الهدامة قائلا: 
((فكيف يدس نزار على الشباب هذه الأقوال داعا يها وإفساداً!! وكيفف 
توه إل المسليق امحافظين على عقيدقهم وأخلاقهم وقيمهم تحمة الرجعية 
والتخلف»؛ ولا توجه إلى المسلمين غير المحافظين على دينهم وأحلاقهم؟!)). 

ولما كان أحمد سعيد («الملقب بأدونيس)) على رأس المروجين للحداثة» وله 
دور مرسوم بعناية في تاريخ فكرنا المعاصر» يظهر من خلال بحوثه ومقالاته الي 
ظهرت في سنوات متوالية» فقد تناول الدكتور هدارة آراءه في أكثر من موضع»ع 
وكشف عن حقيقة ما ترمي إليه من فساد وإفساد. فنأحذ منها قوله: ((إن 


٠ ١‏ محفت متصيط لفت دا 
الحداثة رؤيا جديدة وهي جوهرياً رؤيا تساؤل واحتجاج؛ تساؤل حول الممكن؛ 
واحتجاج على السائد» فلحظة الحداثة لحظة التوترء أي التناقض والتصادم بين 
البئ السائدة في المجتمع وما تتطلبه حر كته العميقة التغييرية من البئ الى تستجيب 
ها وتتلاءم معها)). 

فينقد د. هدارة رأيه هذا قائل: ((إن أذوالشن في هذا التعريف يكشف عجين 
الوحه الحقيقي للحداثة فهي لا تستهدف أصلاً الحركة الإبداعية أو النقدية» بل هي 
مذهب فكري يتمرد على الواقع الاحتماعي» ويثور على الأنظمة السائنة طالب 
بالتغيير» ونراه أكثر وضوحاً في موضع آخر في كتاباته حين يصف الحداثة بأنففا 
(تحاوز الواقع أو اللاعقلانية» أي الثورة على قوانين المعرفة العقلية» وعلى المنطق 
وعلى الشريعة من حيث هي أحكام تقليدية تععى بالظاهر» هذه الثورة تعيئى 
بالتوكيد على الباطن وتعيني الخلاص من المقدس واحرم وإباحة كل شيء للحرية)). 

ويعلق على ذلك قائلا: ((إن أدونيس في هذا النص أكثر صراحة وجرأة وهو 
ينقل مفهوم الحداثة الغربي دون تمويه» وبعد سطوة الحداثة إلى أبعد بكثير من مجال 
الإبداع الأدبي والنقد؛ ليحاول أن يعصف بالشريعة» ويتحلل من كل المقدسات 
وامحرمات» ليبيح للمجتمع الفوضى والانحلال بدعوى الحرية)). 

وني محاولة أدونيس إيهامنا بوجود ((حداثة عربية)) معتمداً على مقابيس 
مستمدة من إشكالية القديم والمحدث في التراث العربي» ومن التطور الحضاري 
العربي» وادعاء وجود الحداثة .عمفهومها الغربي الخالص ف تراثنا الفكري» فيحاول 
أن يربط ما بين شعر التراث والحداثة» فيقول: ((أبو نواس شاعر الخطيئقة لأنه 
شاعر الحرية» فحيث تنغلق أبواب الحرية» تصبح الخطيئة مقدسة)). 


ما بين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات 2# النقد الأدبي ١5١‏ 

ويحخاول أن يوحد أساساً نقدياً يسوغ به الخطيئة عند أي نواس» بوصفها 
حداثة حين يقول: ((إن أبا نواس فصل الشعر عن الأخلاق والدين؛ رافضا حلول 
عقيو ميلا أعلدها محديذة حى أخلاق العدل لخر والنطدر الجر السلاق 
الخطيئة))» ويعلق الدكتور هدارة على ذلك قائلاً: ((إن الحداثة بمفهومها الغربي 
الخالص انقطاع تام عن الماضي وثورة على الحاضر»... في أي زمن وعصرء وعلى 
أساس فكرة الثابت والمتحول...)). 

ولتقصي مفهوم الحداثة عند المروجين الآخرين لهذا المذهب الفكري بين 
العرب» يتحدث عن خالدة سعيد شريكة حياة أدونيس وفكره ومعتقداته» فيذكر 


بحثا لما تفرق فيه ما بين الحدَّة والحداثة» فتقول: 


((لا يكون الجديد حديثاً بالمعيى الذي استقر للحداثة» إلا إذا كان مطروح 
القضايا الأساسية للحداثة)). وعن تعريفها للحداثة يذكر قولها: «إنها ثورة فكرية 
وليست بحرد مسألة تتصل بالوزن والثقافة» أو بقصيدة البشرع أو نظام للسرد. أو 
البطال أو إطار اتديات» اق قبي الشكل المسترحي»::ويعاق على لات فتنائلة: 
((على الرغم من أنما حاولت في موضوع آخر أن توجد رابطة عضوية بين 
الحداثة وحركة الشعر ا لحر)). 

وتعرض أيضاً لترديدها ما حاول أدونيس فرض وجودهء وهو ما أسماه 
((بالحداثة العربية)) وكشفت في بحثها عن أمرين خطيرين يتصلان بالمفهوم 
الأصيل للحداثة» وهما العلمانية والماركسية» أما العلمانية فتتمثل في إشادقا بفكر 
طه حسين وعلي عبد الرازق لأنهما خاضا معركة زعزعة النموذج بإسقاط صفة 
(الأصيلة) فيه ورده إلى حدود الموروث التاريخي» وتأكيدهما أن الإنسان يعلك 


١‏ سكين عمطلفن هدازة 
موروثه ولا يملكه هذا الموروث..» وتأكيدها للاتحاه العلمانى بالإشادة بكل 
(قطيعة مع المرجعية الدينية والتراثية)» وأما الماركسية فهي توصل علاقتها بالحداثة 
عن طريق ما تسميه بالواقع التاريخي الذي تحعل له سلطانا على الدين والتراثء 
وأن ماركس نقل الميتافيزيقا إلى امختمع» وهو ما تصنعه الحداثة. 

وف استعراض المروجين للحداثة وآرائهم؛ يذكر عبد الله العدوي الذي 
يلتقي مع خالدة سعيد ف إيجحاد علاقة بين الحداثة والماركسية» وضرورة إسقاط 
التراث بكل قيمه وأشكاله؛ ففي كتابه «العرب والفكر التاريخي» يؤكد اتصال 
مفهوم الحداثة بالماركسية» فيصور العوائق ال تحول دون انتشار مفهوم الحداثة في 
امجتمعات العربية الي تعيش في رأيه في مرحلة التأخر والسلفية - و كأفهما صنوان- 
ويدعو هذه امحتمعات إلى اكتساب الليبرالية من خلال منظور ما أسماه بالتاريخانية 
الماركسية» وهو ييز بين الماركسية بوصفها منهجاً للتحليل؛ والماركسية بوصفها 
واقعاً اجتماعيا. 

كما يذكر الدكتور كمال أبو ديب استكماله رسم حدود الحداثة ف فكر 
المروجين لها ف العالم العربي» وهو يسير على درب أدونيس وجماعته» ويكشف 
عن الوجه القبيح للحداثة في كوفا رفقا للسلطة آنا كانت» دينية أم سياسية أم 
اجتماعية أم فكرية. 

ويدعونا أستاذنا إلى التوقف قليلاً لنجلو علاقة الحداثة باللغة:؛ فيقول: 
(«فأصحاب الحداثة يرون في اللغة أيضاً شبحا للسلطة ال يكرهون وجودها 
لكراهيتهم أي نظام سائد)) يقول أبو ديب في ذلك: (الحداثة لا ترى موت اللغة 
فقط» بل تراها لغة مكدسة محشوة بالسلطة» قوة ضخمة من قوى الفكر المتخلف 


ما بين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات 2 النقد الأدبي 7 ١‏ 
التراكمي السلطوي)» ولما كانت اللغة موروثة» لهذا تصبح مرفوضة من المحدثين» 
يقول أحد مروجي الحداثة في ذلك: (لغة الحداثة هي اللغة النقيض هذه اللغة 
الموروثة))). 

وعن أثر الحداثة في انقطاع التواصل بين المبدع والمتلقي» يقول: ((وئٍ إطار 
مفهوم الحداثة الذي يرتكز على الغموض واللغة الإشارة غير المتواصلة» وسقوط 
النموذج الترائي في المضمون والشكل على السواء تتوالد نماذج الحداثة الإبداعية 
في الشعر كما تتوالد الخلايا السرطانية في المخ البشري -تاركة نفس الأثر- بعيدة 
عن التواصل بين المبدع والمتلقي))؛ ويدلل على ذلك بثلاثة نماذج شعرية 
لأدونيس» ونموذج لعفيفي مطر بعنوان (قوراد) ونموذج من شعر علي الخليلي في 
قصيدته (قبل سقوط الثلج وبعده)» ويشير إلى أن آفة الحداثة قد أصابت حنىّ 
شعراء الأرض امحتلة في فلسطين الذين ينبغي أن يكون شعرهم شديد التواصل مع 
الشعب العربي وصادقاً في التعبير» بعيداً عن أسر الضبابية والخطوات المتقطعة في 
لاوعي الإنسان» ويأتٍ بنموذج لذلك من قصيدة لمحمود درويش في (قصيدة 


لبيروت). 


ينتقل بنا الدكتور هدارة من أثر الحداثة على الشعر إلى أثرها على الفن 
القصصي فيقول: ((وانتقلت آفة الحداثة إلى الفن القصصيء فأسقطت منه القواعد 
الفنية المعتمدة على الحكاية والسرد» والنموذج الإنساني العادي الذي يرتبط 
بزمان ثابت» ومكان معين ونزعات بشرية واضحة الدلالة والغاياتء واللغة 
الواضحة (التواصلية) لقد أسقطت الحداثة الرؤية الكلاسيكية... كما أسقطت 
ال نا:الرومالسية :يل انتفظت 'الواقعية أرضا .نه و اصيح القن التعضيبي في 


١‏ محمد مصطفى هدارة 
اتحاهه الحديث يسجل لحظات شعورية» ويصور ميلا بأظنيا للتعبير عن خحطرات 
التجربة العقلية» وهو ما أطلق عليه في بعض تسمياته (تيار الوعي)» أو قصة 
الحوار الفردي الداخلي الصامت.... ولم يعد للقصة والحكاية» بداية ووسط 
وفاية» ول تعد لها ذروة وحبكة» وأسقط منها كل نظام سبق أن سار عليه 
القصاص في العهد السابق للقصة وأصبح القارئ مطالباً بالتغطية التامة ووحدة 
الوعي ومحاولة إيجاد نظام من خلال فوضى الأفكار وتبعثرها)). 


ويأتٍ لنا بنموذج لقصة قصيرة لأحد رواد الحداثة بعنوان (مريض) كنموذج 
ما فعلته الحداثة في الفن القصصي الذي استحال إلى أفكار متقطعة لا رابط بينهاء 
تعبر عنها كلمات بأسلوب برقي» ومع تكثيف الصور المحازية والرموز الى تغرق 
في الغموض والإبهام. 

ومن ناحية النقد الأدبي يقول: ((وقد كان من الطبيعي أن تغير الحداثة - 
ونه اها فكريا ثائراً- حركة النقد الأدبي الأوروبي الي كانت تعتمد على 
التحليل التاريخي أو البيوجرافي أو الاحتماعي أو النفسي أو الجماعي» فدفعنا إلى 
الاهتمام بالتحليل البنائي والنقد التفكيكي وغيرها من اتحاهات نقدية تتميز بصفة 
العلمية» وتبتعد إلى حد كبير عن التذوق الأدبي» ولا شك أن هذه الاتحاهمات 
النقدية الجديدة كانت لاحقة على حركة الإبداع على مذهب الحداثة» أو علسى 
الأقل واكبتها على أساس أن الوسائل النقدية المألوفة لن تكون قادرة على تحليل 
النماذج الإبداعية الحديثة» فكان من الضروري استحداث وسائل نقدية جديدة 
تفسر تلك النماذج؛ بيد أن فتنة الحداثة الغربية الي أصابت بيئتنا العربية لم تراع 


ما بين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات ف النقد الأدبي ١65‏ 
المنطق لفيا فكانت با لا يدع محاللا للشك عدم وجود ما يسمى بالحدائة 


العربية» وأا حداثة غربية مفروضة على مختمعنا. فكان النقد سابقا للإبداع)). 


ولقد تناول أستاذنا الحداثة والاغتراب في أكثر من مقال» وأكثر من محاضرة 
فالقضية هامة وخطيرة تستحق محهود الناقد الحصيف الحريص على دينه ولغته 
وتراثه الفكري وقيمه لبيان مخاطرها ومضارهاء ولذا اهتم بالحديث عنهامنذ 
نشأتها في أوروبا عقب الحرب العالمية الأولى بسبب ما أصاب أوروبا من خراب 
ودمار» وما حل يما من فوضى وفقدان الإيمان لدى الإنسان» وتتبع خحطوات 
انتقامها إلى عالمنا العربي منذ الحملة الفرنسية إلى أن ظهر الذين صنعهم الغرب 
وأفبيعوا أبوانا لاق عالقا الغاضن: تاقد الآدافته و اعمال الأديية لنذا يال 
الحديث وتشعبء وبالتالي عرض لآرائه لإظهارها لمن لم يطلع على الكتاب 
ليستفيد منها كل شاعر وأديب ومثقف. 

أما عن المعاصرة الى يقبلها أستاذنا وسبق ذكر مفهومها في بداية المقال فهو 
يؤكدها في حديثه عن الصراع بين القدكم والمجديد» فيقول: (فالقديم والجديد 
عنصران مهمان من عناصر الحياة» فليس هناك حديد بديل بلا قدم» ولا يعرف 
قديم بغير جديد, والتجديد لا يع التغيير المطلق» بل يعي تطورا في بعض العناصر 
المكونة للموجود» مع بقاء الحيئة الأصلية والأساس القديم» ولا تصح الحياة النفسية 
مجتمع إلا بالتماذج والتفاعل بين القدىم والجديد)). 

ويؤكد هذا المعيئ فيقول: ((إن العلاقة بين القدتم والجديد في وحهدمن 
وحجوهها علاقة زمنية» فالزمن يحتوي بالضرورة على ماض وحاضر ومستقبل؛ 
فإذا قلنا المعاصرة وحب أن تكون متصلة هما قبلهاء بحيث تنشأ علاقة حدلية بين 


١55‏ محمد مصطفى هدارة 
الماضي والحاضر تقوم على لأسيل والعطاى أو علاقة شرطية يكون فيها الفلتم 
شرطا لقيام الجديد)). 


ويرد على الباحثين الذين يجعلون معين المعاصرة (أن لا يتأخر الإنسان عن 
زمنه ولا يتقدم عليه)» وإنما يعيش فيه ويتكيف به» ويجعل من الوسائل عناصر 
تزيد التصاقه بالحاضر» فيقول: ((ولكن هذا المعئ لا يتحقق إلا إذا استمد 
الإنسان من قدرمه عناصر يعيد تشكيلها وفقا الحاضره» مع إيجاد أشياء لم تكن 
موجودة» وهذا القول لا يصح على المعارف الأدبية والعلوم الإنسانية» بل لا 
يصح أيضاً على العلوم الطبيعية ال تحدث فيها تغييرات هائلة» وبرغم ذلك يجعل 
العلماء للقددم فيها دوراً لا ينكرء وأساساً للبحث والنظر ثم البناء عليه)). 

وعن استخدام اصطلاح (القدم) بدلاً من (التراث)» يقول: ((فذلك لأن 
القسم هو المعى الأصيل للتراث من جهة:؛ ولأنه نقيض الحديد لغة» وإن لم يناقضه 
معيئ ووجوداء بعد أن أد ركنا البعد الزمئ الذي يربط بينهما)». 

ويرد على ما يروجه المبطلون من أصحاب الانتماءات الشاذة بأن الإسلام 
عقبة ف طريق التقدم» فيقول: ((لم تكن العقيدة الإسلامية الصحيحة في أي وقت 
من تاريخها الطويل عقبة في طريق التقدم والتجدد... ولح يدع الإسلام للانعزال 
والانغلاق» بل يشارك المسلمون أمم الأرض حضارتا وثقافتهاء دون أن يفقدوا 
انتماءهم الإسلامي والعربي» فهذا الانتماء وحده هو الذي يعصمنا من فتنة 
الارتماء على عتبات الغرب ومحاكاة نزعاته المنحرفة» فالدين كما يقول الدكتور 
عمو نه نبو 3 لمن قرا ننفت الم لأنه لا يعطل العقل» ولكنه يحفظه 


ما بين الأصالة والمعاصرة من خلال دراسات 4 النقد الأدبي / 2 ١‏ 
جني الأعكالة والعاضرة نال «زاق5 307 القا ل تت 
من الضلال» ويلزمه ارلا وقواعد» هي كالسور الذي يعصم السالك في الظلام 
من التردي في الهاوية..))). 

ومن هنا يرى («(الدين بقرآنه وسنته وأصوله وفروعه قمة التراث وذروته 
وهو شامخ بثباته» لا يحري عليه ما يجري على عناصر التراث الأخرى من الأخذ 
والترك.. وهو ديباحتنا وطابع شخصيتنا ولغتنا ووسيلتنا إلى الحفاظ على دينناء 
وعنصر أصيل من عناصر شخصيتنا وانتمائناء وسبيلنا إلى فهم تراثناء وليس هناك 
أمة معاصرة لما مثل هذا القدر من تراثنا)). 

ويرى أن الإبداع طش إن مف لزه لكان الاين للديين تاد 
لتجارب الآخرين مهما تكن قيمة هذه التجارب» فكيف بما وهي محارب شواذ 
خارحين على مجتمعاقهم؛ ولا يقصدون منها غير المهدم وإشاعة الفوضى وتدمير 
عقل الإنسان واستقراره الاجتماعي وأمنه النفسي. 

ومن خلال استعراضنا لآرائه النقدية تحاه الحداثة والمعاصرة نستطيع أن 
نستخلص اتحاهات أستاذنا الدكتور هدارة الأدبية والنقدية الي تجمع ((ما بين 
الأصالة والمعاصرة))» واليَ يجب على كل أديب حريص على ترائه أن يتتهجها 
ويلتزم بما. 


رواية المنصورة بين الإبداع والتاريخ 
د.محمد أبو الفضل بدران” 


.و 0 


مقدمة: 


الرواية هي الحظة تأريخ لزمن ف ذاكرة المبدع؛ ولذا فإننا قبل أن نحلل رواية 
المنصورة ينبغي أن نلقي نظرة تاريخية حوطا. 

وقد حظيت موقعة المنصورة 749١م‏ باهتمام المورخين والأدباء إذ ارتبطت 
في أذهان بعض الأدباء بقصة بطولة الشعب المصري الذي أممله المورخحون؛ 
وركزوا على دور السلاطين والمماليك» كما أنها ارتبطت بدور شجرة الدر الي 
قادت زمام الأمر - على خلاف في حجم دورها بين الأدباء. فقد كتب 
جورجي زيدان )١1915-1١4851(‏ رواية شجرة الدر ق القدزة بن 15:15 إلى 
222 

وفي تناوله بحد أن معظم شخصيات الرواية تاريخية إلا أنه لا يأخذ بأسباب 
التاريخ» وعلى الرغم من أن العنوان شجرة الدر إلا أنه لا يركز على شجرة الدرء 
وإنما يركز على شخصية بيبرس» ول يتناول معركة المنصورة» لأن أحداث هذه 


الرواية بدأت بعدها. 


* كلية الآدان» جامعة بون - ألمانيا 
)١١‏ جورجي زيدان: ((شجرة الدر)) (مؤلفات جحورجحي زيدان الكاملة) المحلد الثالشث ص7١ه‏ 


وما بعدهاء ط. دار الجيل» بيروت») ١8ؤام.‏ 


١6‏ محمد مصطفى هدارة 


ثم كتب محمد سعيد العريان )١5754-١5٠(‏ روايته ((شجرة الدر)) في 
»© الي حاول أن يدافع فيها عن شجرة الدر؛ وقد تميز عن الآخرين ف 
تناوله لشخصية فخر الدين» الذي عده من آخر النبلاء الأيوبيين» فيذكر ((كان 
الأمير فخر الدين هو كل من بقي من ذوي الحسب الرفيع من أمراء دولة بين 
أيوب في مصر... وكان... أثيراً لدى الملك الصاح إذ كان أخاً بالرضاع لأبيه 
الملك الكامل))0". 


وبتحيء بعد ذلك رواية الدكتور محمد مصطفى هدارة ((المنصورة؛ قصة 
البطولة العربية» وهزيمة لويس التاسع)) البىّ نشرت في 2١55١‏ وسأتناوها 
بالتحليل والنقد» ورما كانت أول رواية تعالح موقعة المنصورة» إذ إنُا حصلت 
على جائزة الرواية التاريخية في 2١5٠0‏ على نحو ما سأوضح فيما بعد» أي أنها 
كتبت قبل 2١9751١‏ وف العام ذاته ١95١‏ نشر الدكتور نحيب الكيلاني روايته 
((اليوم الموعود))”" الذي حاول فيها أن يحلل الشخصيات من أعماق ذواقهاء 
ورغم وجود تشابه كبير في بعض الشخصيات بين رواييٍ («المنصورة)) و(«(اليوم 
الموعود)) كما في شخصية حمدان وعدنان كرمزين للشعب العريء إلا أن 
المكارزدا و كما مرتونا د تصودر دون شتيدر ف لزان العو كقوذ بكار شاف ال 
الكقون عدارة ل سن أنه عا ء قو لدى الدكتور الكيلائ» الذي رأى علاقة 
)١(‏ محمد سعيد العريان: شجرة الدر» قصة تاريخية» طء دار المعارف, الطبعة السابعة» القاهرةء 

.مما١‎ 
.8١ص السابق‎ )١( 


) الدكتور. يب الكيلاق” البوغ الوغوةة: ط. :مؤسنة الرضحالة» الطيحية ال اضيقة عونك 
0 ر فلي سيوم المرعر م بيرو 


:اه - لالمؤو١.‏ 


رواية المنصورة بين الإبداع والتاريخ 1 
حب عذري تربط بين فخر الدين وشجرة الدر» ولكن هذا لا يمنع من اعتماد 
نيب الكيلاني على رواية المنصورة» وأخذ البنائية والشخصيات بل المقدمة بشكل 
واضح. 

وتوالت بعد ذلك الروايات الي تناولت موقعة المنصورة» فقد كتب عبد 
الرحيم عجاج روايته ((شيء نسيه البشر)) 201917» الذي ركز فيها على 
تصوير المعركة» وأعطى دوراً كبيراً للبهاء زهير وابن مطروح. 

وف رواية ((أضلاع الصحراء)) لإدوار الخراط”» نرى استعداد مصر 
للمعركة؛ إلا أنه حاول أن يقلل من إكان الفرنسيين بحدوى المعركة,؛ وجاء 
وصفه للمعر كة م فنياً امتاز بالدقة. 

وعند محمد كمال في روايته ((هزيمة ملكء رواية تاريخية))'” '؛ نرى أثر 
رواية الدكتور هدارة ((المنصورة)) وبين وهذا ما نجده عند معظلم من 
تناول موقعة المنصورة» فكل منهم يتخذ شخصية ترمز للشعب المصري؛ 
وامحبوبة ترمز للأرضء فعلى سبيل المثال جعل محمد كامل محمد الأمير فخر 
الدين يقوم بإعداد الفدائيين لقتال الفرنسيين» وهي فكرة مستوحاة من قيام 
حمدان «المنصورة)) بإعداد شباب قرية ((نوسا)) لمقاتلة الفرنسيين» وغير ذلك 
)١(‏ عبد الرحيم عجاج: شيء نسيه البشرء دار الحلال» القاهرة» أكتوبر 5175١م.‏ 
)١(‏ إدوار الخراط: أضلاع الصحراءء ط. الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» /9410١م.‏ 


هه محمد كمال محمد: هزيعة ملك» رواية تاريخية» ط. الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 


.م١‎ 4 


١6‏ محمد مصطفى هدارة 


1 2 م 0 37 5 200 َ 0 د 07 5 
واما رواية عبد السلام العشري: ((شجره الدر)) فهي بسخة مشوهة 
من رواية ((المنصورة)) إذ إنه لم يعرف فن الرواية» وف روايته العديد من 
السقطات الفنية قي بنياها واعتمادها على اللغة الخطابية الى جعلت النص 


2 


مترهلا. 

كما كتب علي أحمد باكثير )١9594-١941١(‏ مسرحية (إدار ابن 
لقمان)). 

ولقد لفت نظري مسمى ((شجرة الدر)) في الروايات حيث إن الثابت أن 
اسمها شجر الدر وربما جارى الكتاب جورجي زيدان في روايته الي أطلق عليها 
((شجرة الدر)). 

كذلك فإن هنالك اختلافا حول الحملة السابعة: هل هي الحملة السادسة أو 
السابعة؟ إذ إن معظم المؤرخين الأوروبيين يطلقون على هذه الحملة (/14؟١١-‏ 
5) الحملة السادسة حيث يتناسون الحملة الخامسة )١575١-١51١1/(‏ فقد 
ذكر قي مم1نع.1 060 ((الحملة البنا هي وكذا نص 0105565 71/133:615 
لمعلنكه لمع طه و12 27 . 

وقد اهتم المؤورخون العرب هذه الموقعة» وجاءت آراؤهم حولا لتوحي عمدى 
أهميتهاء وهذا ما نراه في كتابات المورخين حول هذا العصر» ومن أهمهمابن 
)١(‏ عبد السلام العشري: شجرة الدر» ط. هضة مصرء القاهرة» 9/5١م.‏ 
(؟) 1971 ,لعطعصتك8ة 8.10 ,ومكلترع.] 67ل. 


(9) .12.5 .8 بمطعتكسة معل/؟ رمهلعع حممكللرعآ معلؤمة]8 ,ممعللنوه [معطء5ة1 دع5وه2© 5عن29د]/1 
7--216. 


رواية المنصورة بين الإبداع والتاريخ 0 
إياس والمقريزي وابن واصل والعيئ وأبو امحاسن وابن أيبك الدواداري وسبط ابن 


الجوزي وغيرهم. 


كما حظيت بكتابات المؤرخين الأوروبيين» ولعل أهمهم المؤرخ الفرئسي 
والقائد الصليي في الحملة ذاها 101891116 702 10332 كما اهتم المؤرخ 
المستشرق 1[ع2ط2 6 منوءءض2ق بالمصادر والمراجع العربية الى تناولت ١‏ 2 
ر والمراحع تناو و 
الصليبية» وقام بترجمتها ونشرها في كتاب 7عط26150:ى 2105 ع22068ناع3]آ 01[ 
فت١١1‏ 2 507 : . 1 ات 
ان ز5” ؟ ((الحروب الصليبية)) من وجهة نظر (منظور) العرب «الذي رأى أهمية 
أن يوضح أمام الال الأوروبية حقيقة الحروب الصليبية وكيف نظر إليها 
العرب)) حي ينظروا إليها من وجهة نظر أحرى بعيون وعقول الأعداء المعاصرين 
آنذاك. 
2 © © 
مدخل 
((وما هي غير ساعات قليلة حى لاحت تباشير الصباح تحمل للفريقين نذير 
بدء القتال والاحتراب في سبيل غاية يؤمن بها كل فريق» ويجود بنشمسه فقاعينا 


عنها))0. 


)00 عن معطءوتطوعة معل كسة بطعذك معطئتط2ة كتاج عععناججدعي] عزنا أاعترطد0) معدعممة]1 


5 تعطع مع 7 عماس طعنط معطء25 1 رع طكاناء0آ. 


)1١(‏ محمد مصطفى هدارة: (دكتور): المنصورة» قصة البطولة العربية» وهزمة لويس التاسع 


ص كما الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية» ١195م‏ وقد أعيد نشرها ف دار 


المعارف ودار الفكر العربي. 


١+‏ محمد مصطفى هدارة 
رما تكون هذه الفقرة وفك و روانة ((المنصورة)) قصة البطولة العربية 
وهزبمة لويس التاسع ((للكاتب محمد مصطفى هدارة))» إذ إن هذه الرواية رما 


2 


تعل أول رواية تناولت موقعة /5410ه-555١م‏ واستمرت عر عشر تتبنتهيا 


وتسعة أيام حى 7144ه-:.1560١م.‏ 


وقد دارت بين الصليبيين في حملتهم السابعة بقيادة املك لويس التامسع 
)١570-1515(‏ ملك فرنسا وبين المعسكر المصري بقيادة الملك الصالح نحم 
الدين أيوب .))١549-١+017(‏ ثم المعظم طوران شاه »)١749(‏ ثم شجرة الدر 
(555١))؛‏ الي قتلت في )١751/(‏ مع مجموعات متصارعة من المماليك وبقية 
الشعب المصري» وقد انتهت هذه المعركة بمزيمة ساحقة للمعسكر الصليي؛ وأشين 
الملك لويس التاسع ف دار ابن لقمان بالمنصورة» ولقد وفق الدكتور ف توضيح 
جاني المعركة» وحاول - قدر استطاعته- أن يكون محايدا في تصوير المعركةء 
الى يرى كل فريق أنهها غاية يؤمن باء ركو يه ادفاعا غتيهاء والحدا فقحة 
ليدحل في دور المبدع الذي أعطى الرواية أبعاداء خلصت الرواية من نمطية سرد 
الحديث التاريخي» لنرى تشكيل الحدث الإبداعي الذي يجلي الحدث التاريخي» ولا 
شك أن رواية كهذه تتناول موقعة مشهورة في التاريخ العا مي» تمعل المؤالف 
عاجزا عن صياغة حدث تشويقي للقارئ» إذ إن الحدث بنهايته معروف» وهذا 
يضع على الكاتب عبء البحث عن حدث آخر مواز للحدث الأول الواضح. 
يحاول أن يقدمه بشكل إبداعي بجهول للقارئ» في موازاة الحدث المعلوم» وهذا ما 
صنعه الكاتب فق تشخيص شخصية حمدان وفاطمة في صراع مشابه للصراع 


رواية المنصورة بين الإبداع والتأريخ 6 
الحربي بين الصليبيين والمصريين» إذ جعله صراعا بينهما كرمز للحب والأرض بين 
الممثل في المماليك والممثل في الفرنسيين. 


أولا: تشخيص الشخصيات التاريخية 

في الرواية التاريخية يمتلك الكاتب شخصيات تاريخية جاهزة» رمت ملامحها من 
حلال المؤرخحين, وإذا كان المؤرخون ينقسمون فيما بينهم بتحاه بعض الشخصيات» 
فإن الأمر يبدو أكثر صعوبة لدى المبدعين» لذا فإن على الدع أن ينحت هذه 
الشخصيات المنوارثة» حي تنلاءم روايته» وتبدو الأحداث أكثر تسلسلاً وتمنطقا. 

وقد جاءت تلك الشخصيات على النحو التالي: 

-١‏ الحكام 

أ- الملك الصالح نجم الدين أيوب والملك لويس: 

تكاد تكون صورة الملك الصالح نحم الدين أيوب واضحة من خلال ما 
حكاه الذهبي: (ركان الملك الصالح بحم الدين عزيز النفسء أَبيهَا عفيفاء حَييَاء 
طاهر اللسان والذيل؛ لا يرى الحزلَ ولا العبث» وقورأء كثير الصمت))”". 

ولا تختلف صورته في الرواية كثيراً عن هذا الوصف» وإن كانت زمنية 
الرواية تبدأ من مرضه الأخير الذي لا يطول وتنتهي .وته حيث ((توقٍ سنة سبع 
وأربعين وست مئة بقصر المنصورة مرابطاً فأخفوا موته))”". 
)١(‏ الذهبي: (الإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت8؛ لاهل-17174م). سير 

أعلام النبلاء ج57 ص ١5١‏ تحقيق د. بشار عواد معروف», ود. محبي هلال السرحان» ط. 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ه٠5‏ ١ه‏ - 95850١ام.‏ 


؟) السابق ص97١.‏ 


١5‏ محمد مصطفى هدارة 


وقد رسم الكاتب شخصية هذا الملك بما يوحي إيمانه بالجهاد في سبيل الله 
وإعانه يبهذا الهدف لدرحة أنه يبكي لعدم استطاعته الجهاد ((ومسح دموعه وهو 
ينظر إلى من حوله؛ ثم قال: عذراً أبنائي عذرا.. فقد نسيت نفسيء ول أذكر إلا 
أي مخارب مغلول السيف» فارس كبا به جواده» حسام تفللت مضاربه» كيف 
تأي هذه الحرب المقدسة؛ وحَقّ على الجهاد؛ فلا أنال شرف الاشتراك فيهاء 
والاستشهاد دفاعاً عن ديئ وعن وطين))2"0. 

ل إن يها كان مررئضا وق دماقى اله تيفعمل اناس رقب الور لابين بال 
لكنه يصر على امجيء إلى مصر ((في محفة تحرها أربعة حياد» لعدم استطاعته 
ركوب حصانه لاشتداد المرض عليه))”". 


وهذا ما يوحي بأن السلطان يرى أن واحبه يحتم عليه قيادة المعركة. وقد 
رسم الكاتب شخصية الملك لويس التاسع بصفات تكاد تشبه صفات السلطان» 
في حرارة وحماسة ((إني أنذر للسيد المسيح أي سوف أقود حيشا لأحارب به 
العرب والمسلمين» لاستنقذ من أيديهم الآرض المقدسة وأحمي قبر يسوع 
ا لكان . 
المنحلص» وسأبذل في تلك الحرب جهدي ومالي ودمي))” ِ 
)١(‏ محمد مصطفى هدارة: (دكتور) المنصورة ص79١-.5 2١‏ كما أننا نحد المعن ذاته عند عبد 
السلام العشري: شجرة الدر ص١٠١٠‏ ويتكرر في الروايات الأخرى. 
(؟) السابق ص١١١.‏ 
(؟) السابق ص7ه-207 وقد ذكر الدكتور قاسم عبده قاسم: ((أنه اشتهر بعدائه المميت لكل ما 


د. قاسم عبده قاسم ود. أحمد إبراهيم الحواري: الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث 
ص”57» ط. دار المعارف» القاهرة» 1م 


رواية المنتصورة بين الإبداع والتأريخ ددا 

إن النظرة الثنائية المحايدة -إلى حد ما- من الكاتب للحاكمين اللذين ييرى 
كل منهما أنه على صوابء» وأن الحق يجانبه» وإن كان الحق بجانب أحدهماء هذه 
النظرة تجعلنا نفهم لماذا ذكر على لسان الأمير فخر الدين في تساؤل يحمل سخرية 
من ((أنهم -يقصد الصليبيين- يتجرون باسم الدين» ويقتلون ويسفكون باسم 
الدين! وهل القبر المقدس موجود في أرض مصرء ف دمياط أو في القاهرة أو في 
الإسكندرية؟))2"0, 


ب- علاقة المرأة برجال الحكم 
إذا كان الملك لويس التاسع قدّم كل ما لديه من أحل هذه المعركة؛ فإن 
السلطان حم الدين يفعل أكثر ما يستطيع» تبدو هنا رؤية الكاتب نحو الثنائية 
التشاهية في الشخصيات» حت إن علاقة الملك الصالح بحم الدين بزروحته شجحرة 
الدر - الى هي ف أصلها جاريته الأثيرة ((وقد اقلت لوي امنود اللو وميا 
بالجواهر الكريمة» ووضعت في أذنيها قرطاً من اللؤلو الثمين» وزينت نحرها بعقد 
من الألماس ذي حبات كبيرة» وكانت شجرة الدر ببشرقا البيضاء الناعمة أشد 
العا نوها الأسودء حذابة إلى أقصى حدء وبدا بريق أَخّاذ في عينيها السوداوين 
الواسعتين» وقلل وجه السلطان حين رآهاء وحاول النهوض.. 
- اجلسي يا شجرة الدر» فلعل وجودك يخفف عين..))20 إن علاقة الحب 
بين الملك الصالح وشجرة الدر الى لم يكن له سواها إلا زوحة واحدة 


.١٠١”ص د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة‎ )١( 


.١ا1/1-١17٠١ص السابق‎ )١( 


محمد مصطفى هدارة 
أخرى فقد ذكر الذهبي: ((ثم لم يكن عنده في الآخر سوى زوجتين))!"© 
تشبه العلاقة بين الملك لويس التاسع وزوحته الملكة مرجحريت» اليّ تدحل 
عليه في مرضه ((فوضعت يدها على خده))"" ((نمض لويس من مقعده. 
وتناول يدها وقبلها))”"؛ وربما كانت عادة تقبيل الأزواج ليد زوجاقم 
عادة أوروبية إلا أن الكاتب ينقل لنا العادة الشرقية فعندما دحلت شجرة 
الدر على السلطان نحم الدين أيوب ((أخذت يده بين يديها وقبلقها في 
حنان))0). 
وإذا ما كانت شجرة الدر تقوم بأمر المملكة بعد وفاة زوحها الملك 
الصالح؛ وتدير -من بعده- دفة الحكم؛ فإن الملكة مرجريت تقوم: بالدور 
ذاته عندما يخلفها زوجها في دمياط» ثم تصبح قائدة بعد أسر زوجهاء 
تعمل على إنقاذ ما تبقى من جنود صليبيين» في دور يكاد يكون أفضل 
مما رسمه الكاتب لشجرة الدر الى حاء دورها باهتاء وربما قصد الكاتب 
ذلك حى يجلي دور الشعب. 
ورءما كانت اية الملك الصالح بالموت ف موازاة فاية الملك لويس 
بالأسر» ما يجعلنا نتحقق من النظرة الثنائية الي نظر يما إلى 
الجا كمين. 


.١57ص‎ ١7ج الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١١ا/ص د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة‎ )١( 
9؟) السابق.‎ 

(5) د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص١/7١.‏ 


رواية المنصورة بين الإبداع والتاريخ 16 
ولقد عقد الكاتب موازنة بين المرأة في المعسكر الإسلاميء والمرأة في 
المعسكر الصليي» من خلال شخصية فاطمة عاشقة حمدان الى تتمئ أن 
تقترن به» لكن سيدها الأمير فخر الدين اللذين تربيا في قصره يود أن 
يغتصبهاء لكنها تدافع عن شرفها وعن حبها في إخلاص ووفاءء؛ بينما قي 
المقابل نرى أن إيزابيل زوجة الكونت درومنت الذي يحارب ضد 
المسلمين على مشارف المنصورة» تظل (إيزابيل) في دمياط» تختلي بأحد 
الجنود في غياب زوجها وتتمتم: 
من الليل أكثره؛ وأخشى أن يكتشف أمرناء وحن سير معاء وقال 
صاحبها وهو يخيط خصرها بذراعه: 

- وماذا في هذا يا عزيزق؟ ألست تحبيني؟ البييق أغيك؟ اذا عدي اذن؟ 

- نخشى كلام الناس يا حبيي... ماذا يقولون وهم يرونئى معك بينما 
زوجي منغمس في أتون المعركة؟ 

- فليقولوا ما يشاؤون يا إيزابيل.. إن زوحك الكونت درومنت لا يستحق 
قلامة ظفرك.. 


5 ا 5 ١‏ 
- صدقت يا فيليب.. صدقت))20. 


شتان بين هذه المرأة تخون زوجها المحارب» وبين هذه الفتاة المصرية النىّ 
قاومت فخر الدين بكل جبروته الذي بدا - كما تحكي فاطمة: 


.5١١-5١٠٠ص د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة‎ )١( 


1 محمد مصطفى هدارة 


((وبدأ يعتصرني بذراعيه مرة أخرى» وأنا أضرب صدره بكلتا يدي وأصيح؛ 
ولما وجد أن مقاومي له قد اشتدت وأن صراحي سوف يوقظ من بالقصر 
وخاصة حريه نمض وانصرف))0"©. 

وعندما تقع فاطمة في الأسر يجعل الكاتب حبيبها حمدان يبحث عن فتاة من 
المعسكر الصليي حي يضغط با لاسترداد محبوبته فيأسر إيزابيل الخائنة في مقابل 
فاطمة الشريفة. ظ 

إلا أن حيادية الدكتور هدارة ((لا تحعله يلقى الخيانة)) لدى الصليبيين فقطء 
وإنها بحد أثر الخيائة في المعسكر المصري أيضأء فتارة يذكر ((بعض العيون)) وأن 
أحد المماليك قد وشى بالخطة العسكرية للمعسكر الصليي”" وأن أحد البدو 
اللواتيين قد اقاء وللون عات "ادروانا مني لارام قله خانوا أروراة ردنا 
يوحي أن حرب الخيانة تقتصر عند بعض أفراد لمعب للشو مها و لال 

بينما ينسب بعض الكتاب المعاصرين الخيانة لأحد البدو20 وعند باحث آخر 
((بعض منافقي أهل الإسلام)) نقل عن المقريزي”؟ بينما يذكر المؤرخ 101251116 


)١(‏ السابق ص7”". 

.5١١-511١ ٠١ص السابق‎ )؟١(‎ 

(9؟) السابق ص١٠ .١9‏ 

(5) السابق ص779. 

(5) محمد سعيد العريان ود. جمال اللبدين الشيال: قصة الكفاح بين العرب والاستعمار ص2"7 ط. 
دار المعارف» 1/9 1اه-950١م.‏ 

(5) د. قاسم عبده قاسم ود. أحمد إبراهيم المواري: «(الرواية التاريخية ف الأدب العربي الحديث 
ص”” ويذكر د. قاسم عبده قاسم: وذكرت المصادر العربية أنه مسيحي)) ص/5017. 


رواية المنصورة بين الإبداع والتاريخ ١1١‏ 

١ 8 2‏ 
ساعدقهم في عبور النهر وال هجوم على المعسكر الإسلامي0". 
؟ - سلطة رجال الكنيسة في موازاة سلطة رجال المماليك 

أ- رجال الكنيسة 

يكاد معظم مؤرحي الحروب الصليبية يذكرون بكل تقدير وشجاعة فرقة 
الفرسان الصليبية» أو فرسان المعبد الى حاربت بكل شجاعة» ولذا لا ييسى 
الدكتور هدارة أن يثبت شجاعة العدو إذ إن شجاعة العدو المهزوم تعكس قوة 
المنتصر» ولعل وصفه لما أحدثته فرقة الفرسان الصليبية في معسكر المسلمين يوحي 
بذلك9" , 

لكن ذلك لا ينسينا حقيقة ما بمارسه البابا أنوسنت الرابع /آ1 1معه1020آ 
)١555-1١5437(‏ من ضغوط ونفوذ على الناس» حى يجبرهم على الذهاب إلى 
المعركة عائشا -هو نفسه- ف النعيم والرفاهية» بل يصل جبروته إلى حد عزل 
الملك فريدريش الثاني 11 نلعت )١١5.0-1١71١7(‏ لأنه تحرأ على الكنيسة 

يكن العام ) ( 

ملوحا بفصله وعزله لكل من يخالفه من قياصرة أوروبا وملوكها وأمرائها بل 
شعوها. 

هذه السلظة اللية"المسعدة جعلت نه نقسنيا الساكلة السناهتة تق أوكز يننا 

من ب 'رزرر 

في القرون الوسطى» وورطت أوروبا كلها في الحروب الصليبية» ولذا فقد حرص 


)١١‏ 79 .5 رذع آخلتلآ 1ط دعل عغطء نطوعت) نع1 اتام 101 همل ممقطمل. 
)١١‏ محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص 9 ١‏ وما بعدها. 


0 سد داه 
المؤلف على أن يوضح لنا ظلم هؤلاء واستغلالهم الدين في تحقيق طموحاقم 
الشخصية» وتعصبهم الأعمى لكل ما هو مسيحيء فالجنود نخدعون ويردد 
شاتيليون على مسامع الملك لويس: (الحياة تهون في سبيل الله والمسيحية يا 
مولاي))'". 

وإذا كان هؤلاء المخادّعون يقاتلون في سبيل المسيحية» فإن رهباهُا يتاجرون 
كماء ولعل في الحوار الأخير الذي أورده الكاتب ما يوحي بذلكء إذ اشترط 
المسلمون دفع مبلغ من المال مقابل إطلاق سراح ورحيل الملك لويس ومن تبقى 
معه» ولما حاولت الملكة مارجريت جمع المال» وجدت لديها 5 نحو ثلاثين 
ألف قطعة لا بد من توفرها وإلا ستخرق المعاهدة. 

((ثم نظر (الملك لويس) إلى النبلاء من حوله؛ وقال لهم: 

- أرجو أن تعدوا هذا المال على الفور. 

ونظر كل إلى صاحبه في استنكار ثم قالوا بصوت واحد: 

- ومن أين لنا هذا المال» وقد أحذت الملكة كل ما عندنا؟ 

وأسقط في يد الملك» وداخله الاضطراب» وعندئذ اقترب منه الكونت 
جوانفيل وقال: 

- يا مولاي.. إن خزانة فرسان المعبد عامرة بالمال. وعندئذ صاح المللك 
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قائلا: 


)11( د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص73737. 


رواية المتصورة بين الإبداع والتاريخ فنا 
- علي بالأب ستيفن دي أوتريكورت. 
ومرت فترة جاء بعدها الأب ستيفن.. فابتدره الملك قائلا: 
- أرحو أن تحضر أيها الأب المبجل ثلاثين ألف قطعة ذهبية من خحزانتكم 
العامرة. 
وقطب الأب جبينه وقال: 
- إن خزانتنا يا مولاي خاوية على عروشهاء فقد أخذت الملكة كل ما 
غلك وقفز الكونت جوانفيل من مكانه وصاح قائلاً: 
هذا كذب أيها الأب» وسأثئبت أنه كذب. 
وأسرع الكونت بالترول من السفينة ليصعد سفينة أخرى قريبة 
منهاء وهي سفينة فرسان المعبد» وانتزع بلطة من أحد الجنود الواقفين 
وامهال بها على الخزانة بغرفة الربان فانفتحت الخزانة وافهالت منها أكوام 


الذهب))20. 


وهذا يوحي مدى غيئ هؤلاء القساوسة من جانب»؛ ومن جانب آخر يعطي 
لنا دليلاً على ازدواحية شخصياقم وأنهم يخفون تحت المسوح الزاهدة قونا غنل 
إلى الغ والجبروت. 

بل إن أم الملك لويس نفسه تحذر ابنها من قرار البابا بتتويجه قائداً للحملة. 
إذ تقول له: 


.75 15-5 د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص57‎ )١( 


١5‏ محمد مصطفى هدارة 
((واحبك هنا في فرنسا لا في مصرء ولا في غيرها من أرض العرب كما 
يزين لك البابا ورحال الكنيسة؛ وإن لحم مصلحة دنيوية يا بي في تلك الحروب 
الى ينهى عنها دين المسيح))0". 
ولقد حاول الكاتب أن يسبر أغوار شخصياته؛ ولا يكتفي بوصفها 
الظاهري ورا من خلال حوار جاك» وهو أحد الجنود» مع زميل له ما يوحي لنا 
أن هذه الحرب لم يكن الشعب الأوروبي راغبا فيهاء وإنما هي الحرب الي يخشاها 
الجميع» وقد استطاع من خلال هذا الحوار أن يصور لنا الجبشع والطمع الذي 
يوده البابا لنفسه على حساب الضحايا ((يا إلهي! ألا تنتهي هذه الحروب الي 
يلقوننا في أتوئهاء وتطوح بنا في أرض بعيدة لا مصلحة لنا فيها قط؟!. 
- إنه أمر البابا يا جاك» وهل تظن أن الملك يستطيع أن يعصي له أمراً؟ 
- البابا... البابا... ماله ولنا! إنه يتدحل في كل شيء.. حي في فايتنا 
ومماتنا.. فهو يأمر بنا إلى الفردوس أو إلى الجحيم! 
- صدقت يا أخي.. إنه لا يحس ما نحس به نحن أبناء الشعب من نقص 
الأقوات وغلاء الأسعار» وهذا إلى جحانب سقوطنا صرعى ف ميادين 
القتال» غرباء تنكرنا الأرض ولا ترضى عنا السماء. 


- وكل ما يحود به البابا بضعة آلاف أو ملايين يخرجها من خزانته العامرة؛ 
5 11 77 5 05 1 5 

ويلقي بها إلى ملوكناء وهو آمن على نفسه؛ غارق في رفاهيته))”'؛ من 

هذا الحوار نستطيع أن نلمس الحس الشعبي بما يضمره من حقد وحسد 


.5 ١ص السابق‎ )١( 
.7١1؟-5١١ص د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة‎ )1١١ 


رواية المتصورة بين الإبداع والتاريخ فا 
وثورة ضد البابا ورحال الكنيسة» الذين يجمعون ماله ويتاجرون بالشعب 


في الدنيا والآخرة. 


ويتبئ اروصت نوت غ710 غطءع:ط[ى رؤية مفادها أن النظرة المسيحية 
لفهوم الجهاد في أثناء الحروب الصليبية؛ لا تختلف عن النظرة الإسلامية لفهوم 
الجهاد» لدرحة أنه يرى أن البابا والكنيسة قد استخدموا المفاهيم القرآنية في التأثير 
على الناس ونسي 2/08 أن مفهوم الجهاد الإسلامي يعتمد على الدفاع عن 
النفس والدعوة إلى الدين الحق» وأن المغيرين لم يكونوا مسلمين وإنها كانوا 
صليبيين قدموا إليهم في عقر ديارهم؛ ف دمياط والمنصورة. 

ويعقب نوت 71015 على نظريته ((إن هناك تشامين بين دعاية المقاتلين 
المتدينين من خلال النبي الإسلامي» والدعاية الصليبية المسيحية من خلال الممسيح 
المقدس» فهو تشابه يؤدي إلى أنه من الممكن حدوث نظام فكري متشابه في 
الجهاد الإسلامي والجهاد المسيحي))”". فلم يكن العسكر الإسلامي مغيراً بل 
مغاراً عليه» لذا وجب عليه الدفاع وإلا فقد وطنه» وربما كانت هنالك مصالح 
لدى بعض المقاتلين في كل من الفريقين على نحو ما رأينا لدى رجال الكنيسة» 
وعلى نحو ما سنرى لدى المماليك» إذ إن كل فريق منهما يدافع عن مصالحه 
الذاتية» وعن مكتسباته الى اكتسبهاء لأن فقدها يع -بالنسبة له- فايته» ورا 
هنالك أسباب كثيرة حدت ,معظم المؤرحين ألا يتطرقوا إلى هذه الرؤية حيث إن 
كلاً من الفريقين -أعئٍ رجال الكنيسة والمماليك- يتمسح بأئواب الدين ليضفي 
على وجوده قدسية ومهابة. 
)١(‏ ,مستمعائتيط لمن صسفاكذ مذ أمسمع1 عععنائء1 همد عمنك1 عوونائع ططاملة عطععمطلم 


0 عم1تلناآ ع2-2118ناع كا ععل عاط تطعوع0) لقنا عخطء 1طعدعع :0 عناج عمونااء8 
6 .5 ,1966 تنضم8 ع212ء7. 
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ب- رجال المماليك 

في المقابل يبدو المماليك المجلوبون من بلاد أرمينية وتركية وشرق ان وغير 
لسن احمنيات لاتسدولا خصى» هع القوة الخ #أفدت عن مشيرة: لا حا في 
مصر وشعبهاء ولا دفاعاً عن الدين الإسلامي بقدر ما هو دفاع عن مصالحهم 
الشخصية؛ ومكانتهم السياسية والاجتماعية. 

ولم يكن المماليك وحدهم بل جموع الشعب الذي خرج يدافع عسن دينه 
وعن أرضه؛ وقد احتار الكاتب في معالجته للمماليك هل هم عرب؟ هل هم 
مصريون؟ هل اكتسبوا العروبة والمصرية باللغة... أو أن الإسلام قد منحهم 
جنسية إسلامية أقوى من التفرقة بين الجنسيات الأخرى» ولعل مقولة سيف الدين 
الدمشقي وتساؤله يطرحان تساؤل الكاتب نفسه حول ماهية المماليك؟ 


((إنهم - أي المماليك - ليضيقون علينا الخناق نحن العرب في سورية ولكن 
ينبغي ألا نسكت على ذلكء فهذه ديارنا ونحن أولى بالدفاع عنهاء» حقيقة أن 
المماليك صاروا م مناء وهم متحمسون للدفاع عن شرف العروبة وكرامة 
الإسلام؛ ولكننا لا نحب منهم أن يستأثروا وهذا الشرف وحدهم))”". 

إن علاقة الكاتب بشخصياته المملوكية علاقة متأرححة, فإذا كان فخر 
الدين تكاد تجمع المصادر التاريخية على شعبيته وسيرته الطيبة» فإن الدكتور هدارة 
يصفه بالظلم الذي يجعله يتخذ من الفلاحين عينناء هم أشبه بالأغنام الي لا 
يترفق يماء بل إنه يحبرهم على العمل لديه دون مقابل يذكرء ويوجعهم ضربا 
وركلاً إذا عجزوا عن سداد الضرائب الباهظة الي لا تنتهي» ثم ما يلبث أن 


.١٠١-١ د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص5‎ )١( 


رواية المنصورة بين الإبداع والتأريخ /1 ١‏ 


يختطف أمام عيوفم أبناءهم وفاء لدين لا يستحق دفعه؛ هذا ال اللي اختطف 
عدا وهو طق امن أملة عيون نيقيو انترقة» قدا له مدان هنا وقراهية دهده 
العلاقة تنمو باتحاه الكره حينما يحاول فخر الدين اغتصاب محبوبة حمدان 
((فاطمة))؛ وتنجو من بين مخالبه لتخبر حبيبها الذي يقسم على الانتقام» إلا أنه 
يؤحل هذا الانتقام إلى ما بعد المعركة» ورتما كان المؤلف يعتمد في تشنخيص 
الأمير فخر الدين بهذا الشكل على شيكئين: 
أوهماة كرنه غلو كا إذ لمن نا كالة المبالزك التصرية عن حزان 
و3ل ونا فقن نس الدرن ناا بطو اذللكه كنا أن قر المماليك 
هي الي مكنت لهم -دون أصحاب البلد الحقيقيين- أسباب القيادة) 
ولم يسيروا يرا نينا بل أذاقوا الشين المزاز: 
انيهما: تكاد تجمع المصادر التاريخية على أن انسحاب قائد الحيوش فخر 
الدون معوام تؤانن كل :نانفا وق بو تر كه درا وعنيية بات الل اينات 
ال لعا وبقيت علامة الاستفهام حول أسباب هذه اللحظة 
الانسحابية الي لم تكن بأي حال من الأحول أسباباً عسكرية» فهي 
إما أن تكون بفعل خيانة فخر الدين» وأنه باع 25 
للصليبيين» وإما أن يكون الملك فخر الدين قد ظن أن الملك الصالح 
أيوب قد مات» فأراد أن يعود دوعا لسودلة ادك ويا يه 
دون غيره من المماليك» و كلا الاحتمالين لا يبرئه ار كن بطل 


مسؤولية الانسحاب. 


١54‏ محمد مصطفى هدارة 

رما كان ذلك ما دعا الكاتب كي يجعل شخصية فخر الدين شخصية 
مكروهة لدى القارئ» إنه لا يعرف العدل بل هو شره. ظال» أناني» وهذه 
العلاقة الى ارتكز المؤلف عليها بين حمدان وفخر الدين» هي العلاقة بين 
الشعب ممثلاً في حمدانء وي الماليف قعل ف فشر الديع: وقد تبللورت 
المعركة عن قوة المماليك البحرية الذين سرعان ما قتلوا السلطان توران 
شاد» ثم قتلوا شجرة الدرء ليستأئروا بالحكم في دورات انقلابية دموية 
متكررة. 

ويذكر الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور أنه: ((قد ازداد نفوذ 
المماليك البحرية في عهد الملك الصالح نوق وفيا د لقان اليفك أنه لفطك 
عن الصالح أعوانه من الأكراد وغيرهم؛» ولم يلبث أن استغل المماليك 
البحرية سطوقم بالعبث في مصالح البلاد والعباد» فأكثروا من الاعتداءات 
على أموال الناش وأرزاقهمع))0 أي أن.ظلم المماليبك ١‏ الجا 
للمعركة وإنما كما صوره الدكتور هدارة ظلم مرتبط بنشأهم واستثثارهم 
ادك < 

وربما وضح توازن المصالح في المعسكرين بين رجال الكنيسة والمماليك وهذا 


ما ود الكاتب أن يجلوه لأنه يؤرخ مبدعا هذا الحدث. 


)١(‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام» ص١١.‏ ط. مكتبة الأنخلو 
المصرية» الطبعة الثانية» القاهرة. 14 اأم. 


رواية المنصورة بين الإبداع والتاريخ ١5‏ 
"- المؤرخخون والأدباء 

أ- جوانفيل ©53111دذهل 

كاتب الرواية التاريخية يتعامل مع شخصيات مؤرخحة) وشخصيات مبدعة 
في عصرهاء وهي مرتبطة - غالبا- بالقصر» وقد نحد قصيدة تؤرخ لعصر» وقد 
نحد كتابا لمؤرخ ينقل شهادته على العصر لكن الذي نفتقده من معظم كتب 
المورخين هو أنهم يهتمون بالحاكم والحاشية متناسين الشعب» مما حدا بالدكتور 
أحمد إبراهيم الحواري أن يقول: ((إن المؤرخين القدماء قد قاموا بعملية اخعتزال 
تاريخي للشخصيات العادية على نحو ما ذكر «أبو انخاسن)) عندما عرض 
أعيان الناس فتشكر أفعاله أو تذم))0©. 

وغريب رأي «أبي المحاسن)) هذاء لكنه الواقع» بيد أننا نعالحم هنا موقفف 
الروائيين من المؤرخين أنفسهمء هل تجاهلوهم وأضربوا عن ذكرهم. أو أهم 
أنصفوهم؛ الحقيقة أننا نرى أن الدكتور هدارة قد أعطى للمؤرخ الفرنسي 
11ل دورا كيرا 5 الرواية) وأوضح سبب ذلك في المقدمة حيث قال: 
((وقد نقبت في المكتبة التاريخية عن أحداث هذه الفترة بدقة وعمق» واهتممت 
بأدق التفاصيل وأصغر الحزئيات» وعنيت بالاطلاع على آراء كل فريق» فإلى 
جائب المؤرخين العرب» اهتممت يمذكرات جوانفيل مؤرخ الحملة الفرنسية» 
01١‏ د. أحمد إبراهيم المواري د. قاسم عبده قاسم: الرواية التاريخية ف الأدب العسربي اللحديث» 


ص8" نقلا عن (أبي المحاسن)): ((حوادث الدهور)) نشر وليام بوير» (كاليفورنياء )١57٠‏ 
ج١7‏ ص 4 7. 


١0‏ محمد مصطفى هدارة 
والصديق الشخصي للملك لويس نفسه؛ كما اهتممت بالكتب الأوروبية اليّ 
> تاريخ هذه الحملة الصليبية السابعة))(©. 

وهذا الاهتمام بالمؤرخين أثرى العمل الإبداعي؛ إذ ساعد على نقل أحداث 
التاريخ من وجهة نظر شهودها الحقيقيين الذين رأوها رأي العين. 

وليس من رأى كمن سمع أو قرأء وقد أعطى دوراً لجوانفيل ضمن 
سيان الروايةة وخام ينا مع مذكراته الى اهتم بهاء واهتم انعو انضاء 
فلا تكاد تخلو رواية تعالح موقعة المنصورة دون ذكر 101011116 بل إن الدكتور 
هقازة فكلة ستربا بو اللزلب عه كل الاسيافات المسكرية رتسل الفيبة 
الروائية إلى حد أنه يمتلك فاطمة محبوبة حمدان الي أسرت من قبل الصليبيين. 

ويتعامل الملك لويس التاسع مع جوانفيل بكل تقدير واحترام ((لتستعد يا 
عزيزي جوانفيل لكتابة أحداث هذه الحملة» أو على الأصح أحداث هذا 
الاتتصار الضحم الذي سوف تحققه الصليبية» وتغير به وحه التاريخ... فرد 
جوانفيل قائلاً: 

- إن قلمي وسيفي كليهما في خدمة مولاي وقال: بورك فيك يا عزيزي.. 

بورك فيك))”". 

وقد قام 101011116 7082 108882 بكتابة مذكراته حول هذه الحملة؛ 

ونشرت في كتاب أسماه”؟ عمذعلسآ خط دعل اطءنطءوء6 ((سيرة القديس 


.5-8 د. محمد مصطفى هدارة: ((بين يدي القارئ)) في «المنصورة)) ص‎ )١( 
.1١ د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص85 1 -ام‎ )5١ 


رواية المنصورة بين الإبداع والتأريخ ١/١‏ 


لويس)) الذي يوضح لنا نظرة 101203116 إلى الملك لويس الذي غدا مقدساً لدى 
المسيحيين» ويصف لنا رأي العين مشاهده في الحملة. 


ب- هماء الدين زهير 

يعد زهير بن محمد بن علي المهلبي العتكي كماء الدين ١١/ه-‏ 
5ه/87١1758-1م)‏ من أهم الكتاب الأدباء في عصر المللك الصالح 
أيوب» وقد ولد يمكة ونشأ بقوص» (اتصل بخدمة الملك الصالح أيوب فقربه 
وجعله من حواص كتّابه» وظل حظياً عنده إلى أن مات الصالح؛ فانقطع زهير في 
داره إلى أن توفي ممصر)7(" وقد اهتمت كتب التراث بأدبه وشخصيته؛ فد جاء 
ذكره في وفيات الأعيان» والنجوم الزاهرة» وآداب اللغة» وروض المناظر» وغير 
ذلك إلا أننا نرى أن شخصيته في رواية المنصورة أساسية في الأحداث» بل إنه 
يصنع بعض الأحداث بنفسه» فد جعله المؤلف 5 لشخصية 2)[01251116 فإذا 
كان الأخير مقرباً من الملك لويس؛ فإن يماء الدين زهير مقرب من الملك الصالح؛ 
وهذا ثابت تاريخياء ييف أن الكاتب يجعله مح ركاً للأحداث» فإن رسالة المسلطان 
إلى لويس التاسع يكتبها بماء الدين زهير الذي يقول: ((أيأذن مولاي في أن أقراً 


له الجواب؟ تفضل يا ماء الدين.. 


أجمعين» أما بعد: فإنه وصل كتابك» وأنت قدد فيه بكثرة حيوشكء؛ وعدد 


)١١(‏ لفعتظلعء51 هم7 أماعومعطعن ,ومتطلندآا .لط معل عاطعتطءدعء0) نعل[ ململ ,مم76 ممقطمل 
8 71212 ,011061611315 ,ناعقطءولا. 

(؟) حير الدين الزركلي: الأعلام» قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب وال مستعربين 
والمستشرقين» جح“ ص7 ص١ه‏ ط. دار العلم للملايين» الطبعة السادسة» بيروت» .١9484‏ 


١/1‏ محمد مصطفى هدارة 
أبطالك. فنحن أرباب السيوف» وما قتل منا فرد إلا حددناه» ولا بغى علينا باغ 
إلا دمرناه..)) - بورك فيك يا بماء الدين؛ ولا شلت عينك»؛ والله ما كتبت إلا ما 
ف نفسي») فقد رددت على هذا المغرور اللعين ما 0 

وهذا و كنهل هف إلله انان ان لكا يد عل وول جور 
موازية للفريقين» وربما كانت شخصية هاء الدين زهير من الشخصيات ال ْم 
تنم في الرواية؛ لقن فتخسوة ننه طلنا وجتقة: ظ 

ولذا يقول د. حلمي القاعود: ((إن كثرة الأحداث وتتابعها لا تتيح 
للشخصيات النمو الف بقدر كاف» وغالباً ما نراها شخصيات ((جاهرة)) 
سلفاً مع استثناءات قليلة» تتمثل في شخصية حمدان وشخصية فاطمة؛ ولعل السر 
يرجع إلى اختراعها من قبل الكاتب» على العكس من بقية الشخصيات الي 
حاءت عبر التاريخ» وهي تؤدي أدوارها مكتملة ناضجة))0". 

رما يعود ذلك إلى أن زمن الرواية لا يجاوز العام» ولذا لحأ إلى تقنية الارتجاع 
الفئي (961اوة171) حى يبدع شخصياته المبتكرة» ففي أول الرواية ما يوحي 
بذلك» حيث يحكى حمدان لسيف الدين الدمشقي عن طفولته: مرتدا بذاكرته إلى 
تلك الأحداث الطفولية البائسة» حّ يبرر أفعال الشخصية في الأحداث الحالية 
والمستقبلية في الرواية» ومن هذا يدرك المتلقي أهمية الشخصيات الأدبية التاريخية 
في إضفاء روح العصر على الأحداث الإبداعية في الرواية» ويسبغ وجود المؤورخين 


.١ 5١-1١ 5٠ص د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة»‎ )١( 
د. حلمي القاعود: الرواية التاريخية قي أدبنا الحديث (دراسة تطبيقية) ص7ا55,» ط دار‎ )1١١ 
.١99٠ الاعتصام. القاهرة»‎ 


رواية المنصورة بين الإبداع والتاريخ قينا 


المعاصرين للأحداث على الرواية مصداقية لدى المتلقي» إذ إن هناك معرفة مسبقة 
هذه الشخصيات الى تحولت إلى جزء من ذاكرة الوعي التاريخي لدى المواطن؛ 
ووجودها في الرواية يوجه هذا الوعي التاريخي المسبق» بحيث يتكئ عليه المبدع, 
محر كا بوصلة التفكير لدى المتلقي نحو الحدث المبدع في الرواية وليس الحدث 
المقرر مسبقاً في التاريخ. 


ج- ابن مطروح 


أعطى المؤلف لابن مطسروح (749-831ه-/1151-119م) دوراً 
هامشياً في الرواية» أشبه ما يكون بالديكور بلغة المسرحء إذ احتتم المؤلف الرواية 
كشهد يجمع بين الحبيبين حمدان وفاطمة» حيث يهمس حمدان في أذن فاطمة: 
((أنا أصدق مشاعري الى تحبك يا فاطمة» وأصدق إحساسي بصفو الزمان ونعيم 
اللقاء» أما الحرب فنحن لماء وإن عادت نعد)). 


وأما لويس فلنقل له -إن فكر في العودة- ما قاله شاعرنا جمال الدين بن 


مطروح: 

قل للفرنس سس إذا جنقته مقال صدق عن قؤول نصسيح 
الع في اتعتعين اكوا تسب أن الأمبز ييا طبسل ريح 
وكتبل أصنشابك أوره ته سحن تنديرك نظي المنسريح 
عبن انبا تحرف ماه غير قتيل أو أسير أو حريح 
لمم كاله إلى ملها لعل عيسى منكم يستريح 


إن كدان اتبدا كن بيبا راضحا 


74> محمد مصطفى هدارة 


دار ابن لقمان على حالما والقيد باق والطواشي صبيح))20© 


ونلاحظ مدى روح التهكم والسخرية في هذه القطعة الأدبية الى كان 
من المدكن تضوي موقت العهي) من ساكلا والسامن كنا تساك جيه 
للشعب الذي يرى في الدخيل غازيا يجب مقاومته» ثم يتهكم من الملك لويس 
الذي ظن أن مصر مطمع؛ وأن آلافاً من جنوده لقوا حتفهم بحسن قيادته 
وحكمة رأيه!! 

ثم يعرج نحو البابا ومشورته الفاسدة الى أودت بالصليبيين نمحوالمهالك, 
واختتم قصيدته بأن لويس إذا ما أراد عودة فدار ابن لقمان في انتظاره» وكذلك 
القيود» والطواشي صبيح الذي كان حارساً عليه. 

ولذلك لا أدري لاذا لم يأحذ ابن مطروح دور ابن الشعب الذي بمئله فٍ 
الحقيقة» ولماذا لم يوظف إبداعياً» لا سيما أنه كان ا من الأحداث. 

فهو ((ييى بن عيسى بن إبراهيم» جمال الدين بن مطروح كان ناظراً 
بأسيوط وتوفي بالقاهرة» حدم الملك الصالح أيوب» وتنقل معه في البلاد فأقامه 
الصالح نار على ادال المصرية سنة 579 ثم نقله إلى دمشق واستمر في 
الأعمال السلطانية إلى أن مات الملك الصالح فعاد إلى مصر فأعرض عنه خلفاء 
الصالح))”© وحى إذا كان ابن مطروح ف أثناء المعركة في دمشقء فهذا لا يمنع 


)١(‏ د.. محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص757. 
)١(‏ خمير الدين الزركلي: الأعلام حلم ص57١.‏ 


رواية المتصورة بين الإبداع والتاريخ كلت 
من توظيفه فنياء إذ إن مصر والشام كلتيهما تحت حكم واحد؛ والحدث يبدأ عند 
الدكتور هدارة في الشام» حيث السلطان المريض» وكذلك فقد عاد بعد موت 
السلطان إلى مصرء وتوحي قصيدته بمعرفة كل أسرار الحملة السابعة ونتائجها. 


ومن عجب أن هذه القصيدة -بذاتها- تنوقلت في معظم الروايات التاريخية 
الى دارت حول موقعة المنصورة(". 

ورا كانت حدة السحرية قي القصيدة ((تصويرا عن روح الشعب المصري 
58 التهكم والسخرية والضحك ف الملمات الصعبة» حي يترابط حأشه من جديد 
ادا الغزوات المتلاحقة) متكا من أصحاها الحمقى» ولعله يرى في المسخرية 
سلاحاً حاداً)). 


ملاحظات عامة 


لعل أول ما يلفت النظر هو قلة الدراسات النقدية الي تناوانت رواية 
المنصورة7"© برغم أما كتبت قبل ١595٠0‏ إذ إنُا حصلت على حائزة الرواية 
التاريخية من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عام 2١97٠‏ أي أن لها الريادة 
في الروايات التاريخية ال عاللجت موقعة المنصورة. 


)١(‏ انظر مثلاً: محمد سعيد العريان: شجرة الدر ص77١-4؟١4‏ عبد السلام العشري: شجرة 
الدر ص78١.‏ 

)١١‏ رعا لم يتناول هذه الرواية سوى الدكتور حلمي محمد القاعود في فصل تحت عنوان 
((المنصورة والوحه الصليي)) في كتابه الرواية التاريخية في أدبنا الحديث» دراسة تطبيقية؛ قٍ 
كتاب (الدكتور محمد مصطفى هدارة.. رائد الدراسات الأدبية) سلسلة رواد معاصرون 
ج١.‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة 4١591١‏ (الدكتور هدارة بحوث من أعماله الأدبية 
النقدية) مناسبة حصوله على جائزة الأدب العربي» ط. دار رؤيات الإسكندرية» .١948/‏ 


١/5‏ محمد مصطفى هدارة 
كذلك فإفها تخلصت من الترهل الوصفي الخطابي إلى حد كبير قياسا إلى 
الروايات التاريخية الي تليها زمنياً. 


إلا أنما قد جانبها الصواب ف بعض الأحداث التاريخية والروائية مثل إطلاق 
اسم ((فريدريك ملك النمسا))'" ثم يذكر ف صفحة أخرى ((فريدريك ملك 
ألمانيا))”'' وهو يقصد الملك والقيصر 11 1:60:10 فردريش الثاني ولد في 
14 ب 820009 وتوفقٍ في 00امع,ه21 في ١١٠١‏ وهوابن القيصر 
3ع هاينرش السادسء وقد قرر البابا 10200624 عزله في ١١٠4‏ وظلت 
الحرب بين القيصر 171 1516010 والبابا 4هع200ح1 قائمة حى إن 11 طعصلهء ]1 
حاول قتل البابا في /141 ١١‏ ثم قام بتوصيل المعلومات العسكرية حول الحملة 
السابعة إلى المعسكر المصري» وكان ابنه 734ه»1 ملكا للقدس وبدون موافقتته 
لن يستطيع 125 10النار1 ((لويس التاسع)) دخول القدسء, لذلك كان موقفف 
نآ حرجا بين البابا وبين اوملع وابنه لوتدهع1 وقد كان طء مم1 
يجيد ست لغات منها اللغة العربية كما يذكر 121120110181 5]61761 في كتاب 
قصة ((الحروب الصليبية))0© ((136112211686 عل عاطءتطاءوء0)) إنه كان 
أعجوبة لا تتكرر ف قوة حكمه وشخصيته))”© يطلق عليه لقب ملك ألمانيا 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص7”5. 

٠ .١١١-١٠١٠١ص السابق‎ )١( 

(:5) تندعو0) عمداللممططءنادعداء عد "اعم 0281) .عع عتحصس]! عل عاطءتطعوع0) :مفاسمعصتاظ معبعاك 
,989,2 1 معطعرعن31 لمم . 

(؟) «معطععتطمهئوه تاطزظ كعل ممه ءتلهلع8ه مملنعع1 ععآ1 بومعلنءة[معطعة1 وعووممع 5مء(112 


3 266 .8.712 1981 ,رطأعاكناض ,لعا/ا؟ ,ع12م7مملنرعآ 5نع:(112 ,اناتاكم1. 


رواية المنصورة بين الإبداع والتأريخ دا 


والإمبراطورية الرومانية الغربية» وكان له نفوذ كبير؛ ورا كان نفوذه وشخصيته 
هما سبب صراعه ضد البابا 10200684 الذي ود أن يحتكر السلطة والمعرفة لنفسه 
دوك سوأه. 

وكذلك فقد خلط المؤلف بين سيف الدين وفخر الدين في حوار استمر 
قرابة صفحتين” "ويا كاق .ذال فمخطا مها 

كذلك نرى في صفحة أخرى جملة غير مكتملة ((كان كل شيء ف معسكر 
المسلمين حين هبط..))؟7© وقد تغافل الدكتور هدارة عن دور الأزهر في خدمة 
هذه الموقعة ربا لم يكن مؤثراً آنذاك واكتفى بقوله: ((وازدادت حماستهم (أي 
العرب) حين أحذت جموعهم تتكاثر» ويغدو على الجيش كل يوم عدد من أبناء 
الشعب من القاهرة» حيث قرئ على الناس في الجامع الأزهر كتاب يحض على 
الجهاد» فأشعل الحماسة في القلوب وأسال دموع المؤمنين))”" ولعله عى بذلك 
ما رواه المقريزي في السلوك لمعرفة دول الملوك: ظ 

((فورد في يوم الجمعة إلى القاهرة من المعسكر كتاب فيه حض الناس على 
مهاد أره: ل انفزوأ حقًا مالا ووأ ولف وشيم فى 
مَل كه وا نك تدر بح ليا 4 | [التوبة: 9/١4]ء‏ 
وكان كنايا يلين قز ينو افطل عمق فقرئ على الناس فوق منبر جامع القاهرة» 
وحصل عند قراءته من البكاء والنحيب وارتفاع الأصوات بالضجيحج مالا 
)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة: المنصورة ص هةء. .١١١-١‏ 


)١(‏ السابق ص57 ١‏ ولا نعلم خبر كان الي ن لا حكن أن تكون من خلال سياق المعين ((كان)) التامة. 


(") السابق ص/ا8/١.‏ 


١ 74‏ محمد مصطفى هدارة 
يوصفء وارتحت القاهرة ومصر لكثرة انزعاج الناس وحركتهم للمسير» فخحرج 
من البلاد والنواحي لحهاد الفرنج عالم عظيم))”". 

ولكن تبقى رواية المنصورة للأديب الدكتور محمد مصطفى هدارة فاكنة” 
للرواية التاريخية حول هذه الحقبة المصيرية في تاريخ مصرء وتبدو الرواية واسطة 


عقد بين الإبداع والتأريخ. 


)١(‏ المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ت540/ه- 45 4 ١م)‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 
بحاص 05 5. 


منهج دراسة السرقات الشعرية 
ببند. طبانة ود. هدارة 
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في هذا البحث نحاول إبراز ملامح التجديد في منهج دراسة السرقات ضمن 
الدراسات الحديثة وذلك من خلال كتابين اثنين اهتما كمذه القضية وأفردا 
لدراستها هما: كتاب ((السرقات الأدبية)) للأستاذ الدكتور بدوي طبانة» وكتاب 
((مشكلة السرقات)) للأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة. 
أولا: كتاب ((السرقات الأدبية - دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية 

وتقليدها)) د. بدوي طبانة: 

يقسم المؤلف هذا الكتاب إلى مقدمة وحخمسة فصول وحائمة» كما يلي: 

الفصل الأول: بين الأصالة والتقليد. 

الفصل الثابي: السرقات الأدبية. 

الفصل الثالث: معان الأدب. 

الفصل الرابع: الإبداع والاتباع. 

الفصل الخامس: السرقة فن. 

ويعرض الدكتور بدوي طبانة قي مقدمة كتابه لأهمية موضوع السرقات 


ضمن موضوعات النقد» وأنه موضوع ,كثل قضية هامة تحتاج إلى فطنة وذكاء 


* الأستاذ بقسم اللغة العربية - كلية الآداب» جامعة المنصورة. 


ل محمد مصطفى هدارة 


وسعة معرفة بالأدب وفنونه» واطلاع واسع على التراث الأدبي في سائر عصوره 
ومواطنه؛ ثم يعترض على تذييل مباحث علم البديع موضوع السرقات» مما جعلها 
دراسة تقليدية» ويرى أن البحث ف السرقات بحث في صميم الأدب» ولذلك 
يجب أن يقوم على أساس من التاريخ لمعرفة سائر الظواهر الأدبية م وحدت؟ 
ومى استحدث أي عنصر من عناصرها؟ ومن الذي ابتدع ذلك العنصرء أو تلك 
الظاهرة» من أولئك الأدباء الذين لا يحصي عددهم إلا الله0)؟. 


ويحاول المؤلف أن يحد حدود دراسته على هدي من التنظيم التاريني 
والاحتماعي لهذه القضية» حي يتوفر لها النفع في سد ما عسى أن يكون من نقص 
في تناول هذه القضية. 

الفصل الأول - بين الأصالة والتقليد 

يبدأ البحث عن الأصالة والتقليد مثيرات الأفكار لدى الإنسان عامّة» أو ما 
أطلق عليه ((المثل العليا)) وما عراها من مفاضلات أملتها عليها الطبيعة وظروف 
الحياة» ثم إن هناك تقاليد وقواعد اشتهرت عند الأمة» حي أصبح الخروج عليها 
شذوذاً يدعو إلى الشك. 

وأفكار الإنسان عنده منها ما هو عقلي» وما هو عاطفي» وكلاهما دوافع 
للأدب ومادة له وموضوعء وإن هذه الأفكار منها ما هو عام يشترك فيه الناس؛ 
7 0 


)١(‏ د. بدوي طبانة: السرقات الأدبية -دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها- دار فخضة 


مصر -د.ت- صه وما بعدها. 


منهج دراسة السرقات الشعرية بين د. طيانة ود. هدارة فل 


فلكل أدب خصائصء ولكل فن تقاليد» بحيث نحد أن خطباء العرب 
كانت لهم تقاليد لازمة لكل خطيب في كل عصر من العصور»ء كما كان 
للشعراء أيضا تقاليد متوارثة لزمها فحول الشعراء» وأصبحت قواعد تشدد 
النقاد قي الالتزام بها. 

ويرى المؤلف أن اتباع هذه القواعد الى رسمها الشعراء القدامى» وألزم وما 
الثقاة: لا عدا عيبا أو اسرقة اللاعلد من رقص للف الطريق. 

الفصل الثابي: السرقات الأدبية 

أسلمنا المؤلف إلى الفصل الثاني من كتابه» وقد أكد -خلال الفصل- على 
قضية واحدة» وهي أن اتباع القواعد الشعرية والتقاليد الفنية لا يعد سرقة ما دام 
المتبع مقراً بضرورة هذا الالتزام» والسير على نهج القدماء. 

ويبدأ هذا الفصل بتصوير فظاعة السطو على الفكسرة؛ وانتزاعها من 
صاحبهاء لأن رأس مال الأدباء هو أفكارهم الى تمثل ثمرة كفاحهم. 

ويزق اللؤلقك أن كيرا من النقاد القدامى قد وقف على هذه السرقات» 
وأعادها إلى أصحاهاء يقول: 

(فهم يسمون هذا العمل سرقة وسرقاً وانتهاباً وإغارة وغصباً وممسحخاً.. 
والرفقاة كيم ولطفوة :فق تلك الألقاب» غررا من الا وإلعسبانا للطسن: 
فيسموته :أقيانا وأعذا وتظميا والتعفهاذا وقد وخلا وتلعهي) 07م عرض 
للاحتلاف بين النقاد في تقرير السرقة والحكم بّا. 


١85‏ محمد مصطفى هدارة 
ومن أمثال هذه السرقات» يستعين عا أورد المؤلفون والنقاد القدامى وشواهد 
الجاتمي وابن رشيق وغيرهماء عارضا لمصطلحاقم 2 السرقة وشواهدهم ال 
أوردوهاء كالاصطراف» والادعاء. والغعصب» والمرافدة) والاهتدام. والنظر» 
والملاحظة. والاختلاس» والمواردة, والالتقاط» والتلفيق. 


الفصل الثالث: معاي الأدب 

يتحدث في هذا الفصل عن العبارة الممتزحة بالفنية».وهي الى تمثل الأدب» 
وليس مبعث المعاني بين الشعراء» وأن عمود الشعر العربي لا يختص يممجموعة من 
الشعراء دون أخرى» وأن الأدب لا يمكن أن يخلو من عنصر التفكيرء وأن عنصر 
التفكير إن نقص في الأدب» فإن ذلك لا يعينٍ زيادة في الحس والوجدان. 

ثم يتحدث المؤلف في هذا الفصل عن المعاني المشتركة الي تمثل أمورا متقررة 
في النفوس» متصورة للعقول» وتلك تنفي عنها السرقة» كما تنفي الاتفاق في 
الغرض على العموم» وهذا ما قرره السابقون من النقاد. 

وبحال الإبداع في المعئ يتخلل هذه المعاني المشتركة -كما يقول القاضي ف 
الوساطة- بحيث يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصنعة 
الشعر» فتشترك الجماعة في الشيء المتداول» وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو 
ترتيب يستحسن أو تأكيد يوضح موضعه(". 

وبعد أن يفرغ المؤلف من الحديث عن المعاني المشتركة كما فصّلها السابقون 
الأولون من النقاد» يتحدث عن ((المعاني المبتذلة)) الى جرت وشاعت على ألسنة 
الشعراء» وهي خارجة في أخذها عن السرقة والأخذ» يقول: 
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(والواقع أن وصف تلك المعاني بالابتذال كما درج على ذلك الذين سبقوا 
إلى الكلام في السرقات» وصف لا يدل على ما تعنيه تلك الكلمة من الامتهان؛ 
إذ إن تلك المعاني في أصلها كانت معان بديعة طريفة» استحسنها الأدباء الذين 
سمعوها حين رأوا حسن موقعها على الآذان» وعظم تأثيرها في النفوس, فقلدوها 
مدفوعين بعامل الإعجاب)”2©) وهو يرى أن تلك المعاني -لكثرة دوراهًا- فقدت 
كاتا من :السطب ا عرواء رداق نينها" لأعيا ايدو ذلك عتم :اجات سينا 
بالابتذال. 

ثم ينتقل المؤلف إلى («المعاني المختصة)) وهي الى انفرد أصحابا بماء 
وأصبحت شهرقا بين الناس ف نسبتها إلى أصحاهها من أهم الأسباب الي تحعل 
نقاد الأدب يفطنون إلى كل محاولة لأحذ تلك المعاني الى طبعت بطابع 
ناي 


الفصل الرابع: الإبداع والاتباع 
يعرض المؤلف في هذا الفصل لدوافع الإبداع وعوامل الاتباع بوصفهما 
عمادين تقوم عليهما قضية السرقات. 
وهو يرى أن أسباب الابتكار وعوامله قليلة» لا تتيمسر إلا للأفذاذ من 
الشعراء الذين تعينهم على الابتكار أو الإبداع؛ ويرى أن هناك دافعاً قوياً يمحرك 
عملية الإبداع لا يوحد إلا عند خاصّة الكتاب والشعراء الذين يحذرون الإكثار» 


)١(‏ د. بدوي طبانة: المرجع نفسه - ص49-948. 
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ويمثل المؤلف لمذه المعاني المبتكرة في أشعار بعض المطبوعين» كعلي بن جبلة» 


وابن الرومي وغيرهما. 


ويرى أن من أسباب الإبداع الموهبة والاستعداد وتفرد الأديب دون غسيره 
عوقف أو يمنظر يستثير مَلَكُته» ويشحذ قريحته» فينفرد بالتعبير عن هذا الموقف يما 
لا يستطيع أحد أن يعرضه كعرضه. ورا يتفق معه غيره في رؤية المنظر نفسه أو 
عين الموقف ذاته؛ لكنه لم يلتفت إلى ما التفت إليه ذلك المبدع» ويضرب لذلك 
مثلاً بقصيدة ((الحمى)) للمتنبي» وغيرها مما روي في إبداعاته ثم يعرج على 
البحتري ويسوق من إبداعاته قوله في وصف مصلوبين”"©: 


كتبو فرية أتتاذ قينا يعر 
أسسلمته إلى التيود رحال 
تحسد الطير فيه ضبع البوادي 
اودجت سيد 
وكأن امتداد كفيه فوق الا 


كتيب قصودا كر كنا اسورد 
العرببرا حص يم بسر 
وهوفي غير حالة امحمسود 
لديهم وليس بالفقود 
جذع في محفل الردى المشهود 


م يورد المؤلف من ابكتابية الابتكار طن تحدي الأديب» أو الاعتراض عليه 
ورميه بالقصورء ويرى أن («(النقائض)) في الشعر العربي هي ثمرة الابتكار الذي 


كان باعته التحدي والإنكار. 


ويضيف على ما تقدم أن الحالة النفسية لما دحل كبير في ابتكاره وإبداعه 


وإحادته. 
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وبعد أن عرض المؤلف لدوافع الإبداع ومسبباته ومثيراته» ينتقل إلى الاتباع, 
وهو فيما نرى - الذي يمثل رباطا بمشكلة السرقات واضحاً أكثر تمايثله 

وهو يحاول ف حديثه عن الاتباع أنتيككنتك يحض بيات السدقة 
ودوافعهاء ممثلة فيما أسماه ((عوامل الاتباع)) ويرى أنه في مقدمة هذه العوامل 
الإعجاب بالمقلّد ممثلاً في المبدع والمبتدع. 

ثم يصل عامل الإعجاب بعامل آخر وهو أن يوافق الأثر المقلد هوى في نفس 
المتبع نحو الشخص أو الأثر المتبّع. 

وهناك عامل ثالث من عوامل الاتباع» هو غرابة الفكرة المقلّدة الى تستثير 
ف المقلد عاملين نفسيين أوهما شعور الإعجابء والثاني تضليل القارئ الذي يقرا 
المقلد شيكا لم يشتهر في بيئته» وذلك هو النهب أو الاغتصاب. 

ثم يسوق المؤلف الحديث ار شدافي 
ذلك بالباب الذي عقده ابن رشيق في العمدة بعنوان: (المحتترع والبديع)), 
فيوضح الفرق بينهما في أن مه خلق المعاني» والإبداع: الإتيان بالمستطرّف 
الذي لم بحر العادة.عثله» ويسوق لكل منهما شواهد وأمثلة أوردها ابن رشيق في 
العمدة. 

9 يتحدث بعد ذلك عن التجديد والابتداع من حيث ارتباطها بطبيعة الفن» 
٠‏ وحقيقة الأدب» وأذة كلا فى المنديد والابتداع له مركب صعب غير يسيرء ا 
الاتباع والتقليد فأمرهما يسير» لا حاحة معهما لفنان أو مبدع) وأن هناك تحديداً 


عند المحدين من الشعراء كأي عام وغيره») وأن الإبداع أو الابتكار لا يختص برمن 


كلما محمد مصطفى هدارة 
دون آخرء كما شاع بين نقاد الخصومة؛ الذين تحيزوا للقدم؛ ونسبوا له كل فن 
وإبداع» وعلى العكس منهم كان أنصار الحديث» يجحردون القدماء من كل مععى 
مبتكر. ولكن الابتكار لا يختص بالقدماء ولا المحدثين» وإنما هو متاح للشعراء 
جميعاً قليمهم ومحدتهم. 

وهو يدلل على ذلك بأبيات للمتنبي وأبي تمام ابتكرا فيها أبما ابتكار» بما يدلنا 
على أن المعاني تتردد وتتولد» والكلام يفتح بعضه بعض("©. 


الفصل الخامس: السرقة فن 

يختتم الدكتور بدوي طبانة كتابه بهذا الفصل الذي عنون له بفنية السرقة إذا 
كان متوفراً فيها الحذق والمهارة» ويسلمه الحديث إلى الاقتباس» ويجعل منه ما هو 
مقبول وما هو مباح وما هو مردود؛ الأول في الخطب والمواعظ» والثاني في الغزل 
والرسائل» والثالث» أي: المردود 'قسمان» أحدهما: ما نسبه الله تعالى إلى نفسههء 
والآخر: تضمين الأية في مععئ هزل. 

وهو يرى أن الاقتباس على نوعين: نوع لا يخرج به المقتبس عن معناهء 
والآخر يخرج به المقتبس عن معناه» ويمثل لكل نوع بشواهد من الأدب العربي. 

وكما تحتاج السرقة إلى إبداع الآحذ, تحتاج إلى إبداع الناقد حى يميزها 
ويقف عليها وينقدها. 

ثم يتحدث بعد ذلك عن توارد الخواطر» وتقارب البيئات» وينتقل إلى سوء 
الأحذ الذي يتمثل في ((النسخ) أو وقوع الحافر على الحافر» أو أحذ المعئ 
وأكثر اللفظ» ويكثل لهذه الأنواع بما يمثل به النقاد القدماء. 
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وف هذا الفصل يتحدث عن الأخذ الفئ الذي تخفى فيه أسباب السرق» 
حي يبعد عن الأصل المأحوذ منه» كما صنع أبو نواس حين أحذ قول الأعش 3 
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أعطتك ريحخافا الغتقار وحان من يلك انسفا” 


وهو يقرر أن من مظاهر إخفاء الأخذ إخفاء تبدو فيه الفنية» نقل المع من 
غرض إلى غرض» وذلك كأن ينقل المعى المستعمل في صفة حمر فيجعل في مديح, 
أو المستعمل ف مديح فينقل إلى وصفء ومنه نظم النثر بأن يأحذ الناظم من الناثر 
فتخفى السرقة» ومنه نثر المنظوم بأن يأحذ الناثر من الناظم فتخفى سرقته. 

ومن مظاهر الفنية في السرقة يوه أبطنا اختصار العبارة الطويلة:؛ أو 
بسط العبارة الموجزة» أو إبانة المعئ الغامضء أو تحسين المعى السفساف» ويرى 
أن كل سرقة تنعدم فيها هذه الفنية تكون قبيحة» يظهر فيها ضعف الملكة» وذلك 
كأن يأخذ المعى الصحيح فيفسده؛ أو المعئ البين فيعقده ويعوصه أو المعرض 
الممرق والكيوة الخميلة قيخيريا تعرضا تيجا واكسيوة عد اله لهج و ليا 
أمور مقررة في مؤلفات النقاد القدماء. 

ذا هو الكاب الأول ف الس عارك عند سق وقد رأينا من خلال عرضه 
وتحليله كيف أن صاحبه أجاد عرض المشكلة في كتب النقاد وعرض جوانبها 


.١ 8١ص‎ - د. بدوي طبانة: ا مرجع نفسه‎ )١١( 


لفقل محمد مصطفى هدارة 
المحختلفة مستعينا بشواهدهم ونصوصهم ومصطلحافم» غير مهتم -إلا في القليل 
النادر- بإلقاء ظلال حارجية على منهج دراسة السرقات عند القدماء» تمكننا من 
البحث -في ضوء علوم مساعدة- عن مكامن السرقة؛ ودوافعها ومتيراقاء 
وعلائقها بغيرها من القضايا جما كان يمكن أن يجلو لنا ما غمض في هذه المشكلة 
الكبرى من مشاكل النقد العريي القدتم. 
نعم.. إِها مشكلة كبرى من مشاكل النقد العربي القدم دفعت الأستاذ 
الدكتور محمد مصطفى هدارة إلى وصفها هذه الصفة7'» حين أحرج كتابه 
((مشكلة السرقات في النقد العربي - دراسة تحليلية مقارنة))» وهذا هو الكتاب 


الآخر الذي نناقشه في هذا البحث بغية بيان دوره في الإسهام في هذه المشكلة. 


ثانيا: كتاب ((مشكلة السرقات في النقد العربي - دراسة تحليلية مقارنة)) 

د. محمد مصطفى هدارة. 

تعد دراسة الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى هدارة في السرقات أول دراسة 
مكتملة في السرقات حيث إنها لم تقف عند حدود الحصر والرواية» أو التقمسيم 
والترتيب» كما صنع الد كتور بدوي طبانة في كتابه, لأن مشكلة السرقات ينبغي 
أن تتعدى حدود الحصر والتقسيم إلى البحث والتعليل» وهذا ما صنعه أستاذنا 
الدكتور محمد مصظفى هدارة فق يمته عن السرقات» ح رج بحنه فيها مغللا 
لقضاياهاء محللا لأسباها ودوافعهاء عارضاً لظلانها وشعبهاء غير قانع .ما أورده 
النقاد القدماء من شواهد مكررة» ومصطلحات لاكتها الألسن على مر العصور. 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة: مشكلة السرقات في النقد الأدبي - دراسة تحليلية مقارنة - المكتب 
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وقد كان في هذا الكتاب منارات هدى ومنابع نور» أضاءت للكثير من 
الباحثين الذين سجلوا إعجاههم هذا الكتاب» والذين لم ينطقوا بذلكء وإنما 
نطقت كتبهم بأنها ترات لما أمدهم به هذا الكتاب من عون ومساعدة» ومن 
هؤلاء وأولئك صاحب (المتبي بين ناقديه)» والدكتور إحسان عباس ف كتابه 
((تاريخ النقد الأدبي عند العرب - نقد الشعر من القرن الثاني حب القرن الشامن 
المحري))؛ والدكتور أحمد مطلوب في كتابه ((القزويي وشروح التلخيص)) 
وعيرهم. 

ولم تتوقف أهمية هذا الكتاب الذي كتبت له هذه المكانة بين المؤلفات 
الحديئة عند حد تحاوز حدود التنظير فحسبء وإنما جاءت أهميته أيضاً في عرض 
المشكلة وإحصاء الظاهرة إحصاء كاملاً غير مبتور» وكذلك وصل المشكلة 
بعوضوعات الأدب والنقد؛ حيث لا يكون هناك فصل بين قضايا النقد جميعاء 
وربط المشكلة يما يناظرها في الآداب الأحرى» ومحاولة استنباط مفهومات حديدة 
للسرقة في ضوء الدراسات الإنسانية الحديثة» وبخاصة فيما يتعلق بعلم النفس» 
وفوق ذلك كله ربط هذه المشكلة بنظيرقا في الآداب الأجنبية. 

وقد تمثلت هذه الأعمية ف تقسيم الكتاب تقسيماً شاملأء يتناول شين 
جوانب المشكلة بحيث لا يخطر ببال القارئ شيء يود أن يحده في معالحة المشكلة 
إلا وجده مدروسا مراعى بخير طرق الدرس والمراعاة. 

ويجحيء هذا الكتاب في خمسة فصول على النحو الآيَ: 

الفصل الأول: ((عرض)) للمشكلة منذ الجاهلية حى العصر العباسي. 


ل محمد مصطفى هدارة 
الفصل الثائي: ((تحليل)) لمناهج النقاد العرب في بحث السرقات من خلال 

كتب الطبقات والتراحم» والكتب العامّة والخاصّة في الأدب» والكتب العامة ف 

النقد والبلاغة» والكتب الخاصة في النقد» وكتب الإعجاز» وكتب السرقات. 


الفصل الثالث: ((تعليل)) لموضوع السرقات خلال موضوعات الأدب 
والنقد من حيث الرواية والرواة) وعمود الشعر وشج القصيدة» واللفظ والمعى» 
وقضايا الخصومة بين القدماء وا محدثين. 

الفصل الرابع: ((مقارنة)) بين بحوث النقاد العرب والأوروبيين في 
السرقات. 


الفصل الخامس: ((تفسير)) لمفهوم السرقات في ضوء الدراسات الحديثة في 
إطار ((الإبداع)) وقضاياه» وما عرف بالإطار الشعري الذي يرتكز على 
الخصومة بين القدماء والمحدثين» وما عرفه بالإطار الثقافي المتصل بأثر ظروف البيئة 
الطبيعية والاحتماعية» وأيضاً في ضوء عنصر الأصالة والتقليد وصلتهما.مشكلة 
السرقات. 

وسوف نعرض فيما يلي لجوانب المشكلة من خلال فصول هذا الكتاب 
الخمسة متلمسين ما افتقدناه في كتب السرقات قلعا وحدينا. 


الفصل الأول - عرض: (تاريخ السرقات في النقد العربي حتى فترة الجمود 
البلاغي)) . 

يعرض. هذا الفصل مع السرقة منذ مفهومها في امجتمع البدائي؛ وعند الأمم 

القديمة من اليونان والرومان وف فكر أرسطو وتقليد هوراس 7105255 لكل من 
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أ كيلوكس و5تاطء110طع1ى وألكيو س 5لا81086 حيث كانت السرقة في العصور 
القديمة أكثر شيوعاً منها في العصر الحديث الذي حفظ للمؤلف حقوق التأليف 
والنشر. 

وإذا كانت السرقة قديمة المدى ف تاريخ الفكر الإنسانى, فإِمًا ينا قنقمة 
فيما يتعلق بأدبنا العربي وكما نص على ذلك الجرجاني والآمدي وابن رشيق. 

وكانت فكرة السرقات في الشعر العربي متصلة بأدبنا الجاهلي كما أورد ابن 
سلام في ((طبقات فحول الشعراء)) وابن قتيبة في ((الشعر والشعراء)). 

ومن هنا يسوق أستاذنا الدكتور هدارة ملميحاً من هذه السرقات في الجاهلية 
للنابغة وزهير وعبد يغوث بن وقاص الحارثي وطرفة بن العبد والأعشى. 

وطبيعي أن تتسع دائرة السرقة في عصر صدر الإسلام عما كانت عليه في 
الجاهلية» فأصبحت أكثر شيوعا وأكثر وضوحاء وذلك عند حسان في سرقته من 
ابن وكيع؛ والحطيئة من النابغة» وابن الزبعرى من طرفة» والنابغة الجعدي من أمية 
ابن أبي الصلت ومن النابغة الذبياي» وغير هؤلاء. 

فإذا سار بنا تتبع تاريخ السرقة عبر العصور إلى العصر الأموي؛ وحننا 
السرقة تتسع باتساع دائرة الشعر وتعدد فنونه» حيث يقول أستاذنا الدكتور 
هدارة في ذلك: 

(وقد كان العصر الأموي 00 بأنواعها بعد أن اتسع بال الشعر» وكثر 
التلاحي بين الشعراء للعصبيات القبلية» والانقسامات السياسية الى حدثت ف 
ذلك العصر). 
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وقد تبع هذا الاتساع قِ دائرة السرقات وضوح رؤى السرقة عند النقاد 
والشعراء أنفسهم» وذلك فيما يرويه المرزباني في «(الموشح)) وابن رشيق في 
((العمدة)) وأبو الفرج الأصفهان في ((الأغاني)). 

ويسوق أستاذنا طرفاً من هذه السرقات قي العضر الأموي عند الفرزدق» 
والبعيث) وكير والأخطل» ويزيد بن مفرغ» والكميت» وحرير ينما يشهد 
بشيوع السرقة) وانتشار الأحذ في هذا العصر» حىّ صارت شيكا متعارفا عليه بين 
الشعراء والرواة والنقاد. 

أما شأن السرقة في العصر العباسي -عصر الثقافة والحضارة- فكان ايسا 
شديد السعة إلى حد لم يصل إليه فيها عصر آخرء ويشهد على ذلك هذا الكم 
الوافر من الروايات إلى تصور استفحال هذه السرقات وتنوعها عند معظم شعراء 
هذا العصر سواءء ومنهم بشار بن برد والعتابي وأبو الشيص وأبو العتاهية وعلي 
بن حبلة وأبو نواس وغيرهم. 

ولم تتوقف السرقة في العصر العباسي عند هؤلاء وإنما تعدم إلى عظام 
شعراء العصرء ومنهم البحتري والمتنبي ثما دفع بعض النقاد إلى تخصيص مؤلفات 
كبيرة في سرقاهم. 

حاول هذا الفصل أن يبرهن على عدة حقائق هامة» استنبطها المؤلف من 
حلال قراءاته الجيدة للنص الأدبي» وتمحيصه حقائق النقاد الى يوردوفاء وتأكده 
من وجه السرقة فيما يرويه هؤلاء النقاد بروح ناقد يفند الآراء وينتقيهاء ويعالح 
ما ما من نقص فيتمه؛ ويصحح ما يما من خطأ ويصوبه. من هذه الحقائق الي 


ركز عليها هذا الفصل: 


منهج دراسة السرقات الشعرية بين د. طبانة ود. هدارة 105 
ا ا يت اش 
السذاجة في العصر الجاهلي إلى الدقة الي تختفي معها السرقة في العصر 


العباسي . 
ثانيا: دحول الصنعة الفنية دائرة السرقة» وجهر الشعراء بها لاعتقادهم بأن 
ذلك من طرائف الفن السليم. 


فالعا ارساظ انتيرق ا طهور يولي بانر جارك ادرف برل اتاد 
رابعا: أن أبا تمام والبحتري والمتنبي كانوا بمثلون مركز النشاط النتقدي في 
العصر العباسي؛ ذلك النشاط الذي كانت السرقات الشعرية محوراً له. 
خامسا: ذيوع السرقة كلما تقدم العصرء وقل ابتداع المعاي» بحيث يعتمد 
الشاعر معاني الأقدمين» ويوشيها بالبديع» أو ينقلها إلى غرض آخر 
أو يعكسها حى يخفي سرقته. 
ولا شك في أن هذه الحقائق الحامة تمل حصراً لقضية السرقات الشعرية عير 
العصورء وتسم هذه القضية بسمات معالمها» وتوقف الباحث المنصف على طبيعة 
القضية» وتَُلمُس شعبها واستلماح ملامحها. 


الفصل الثابي - تحليل: ((مناهج النقاد العرب ني بحث السرقات)) 
هذا الفصل دراسة منهجية لموضوع السرقات في أصوها العامّة» وفروعها 
الثابتة»؛ وتحليل لأساليب النقاد في معالجة القضية» بحيث يرى المؤلف أن دراسة 
موضوع السرقات دراسة منهجية» كانت قبل اللخصومات النقدية حول شعر أبي 
تمام» لا كما ذهب طه إبراهيم وأيده في ذلك محمد مندور من أن لفظ 


((السرقات)) لم يستخدمه ابن قتيبة»؛ وذلك لأن لفظ السرقة تندرج تحته معان 
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كثيرة) كالاجتلاب والإغارة والأخحذ والسلخ والاتباع. وكل ذلك مستخدم عند 
النقاد منذ ابن قتيبة. 

ويقسم الفصل المؤلفات الي تعرضت للسرقات إلى عدة أقسام هي: 

١‏ - كتب الطبقات والتراجم. 

؟- الكتب العامة والخاصة في الأدب. 

+- الكتب العامة في النقد والبلاغة. 

+ - الكتب الخاصة في النقد. 

ه - كتب إعجاز القرآن. 

5- كدب السرقات: 

ومن 5-4 الطبقات والتراحم كتاب ((طبقات فحول الشعراء)) ا سللام 
الجمحي» وهو كتاب لا تبدو فيه النظرة المفصلة للسرقات بقدر ما تبدو قي 
ف دراسة السرقات207©؛ غير أن له نظرات في السرقات حصرها أستاذنا الدكتور 
هدارة فيما يلي: 
أولا: اعترافه بوجود سرقات محضة حي في العصر الجاهلي. 
ثانيا: فطنته إلى فكرة الاقتباس والتضمين. 
ثالثا: إقراره بأن احتلاف الرواية يؤدي أحيانا إلى فكرة السرقات. 


زايعاً :تيه إل :فكزة العى التذاول التي ضير #المشترك: 
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ومن كتب الطبقات والتراحم كتاب («(الشعر والشعراء)) لابن قتيبة وهو - 
كسابقه- لم يتعرض للسرقة ببحث منفصلء وإنما تتبدى ف كتابه بعدة طرق: 

أوها: ترديده مقالة ابن سلام فيما يتعلق بفكرة المععى. 

ثانيا : فطنته إلى السرقة الخافية. 

ثالقا: فطنته إلى أن زيادة الاحذ على المع تتيح له فضل الزيادة. 

رابعا: تأكيده ما فطن إليه ابن سلام من علاقة احتلاف الرواية بالسرقة. 

خامسا: تنبهه إلى نوعين من السرقات» سرقة في اللفظ» وسرقة في المعين. 

سادسا: فطنته إلى أن الاتباع يكون في الطريقة والنهج دون اللفظ والمععين. 

ومن كتب الطبقات والتراجم أيضاً كتاب ((طبقات الشعراء المحدثين)) لابن 
المعتز» وهو أيضاً يمثل اتجاهاً معيناً فيما يتعلق بالسرقات» غير أنه تنبه إلى فكرة 
(«(احتذاء المثال)) الي تتصل اتصالاً ا بالإبداع الفئ. 

ومنها كتاب («الورقة)) لابن الجراح؛ وكتاب ((يتيمة الدهر)) للثعالبي؛ 
وكتاب ((الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة)) للشنتريئي ابن بسام» وكلها تحمل 
أخخارا قليلة هن السرقاكن لائل منهحا محدداء غير أن ابن بسام قد نبّهِ فقط إلى 
بعض مواضع السرقات في كتابه. 

أما عن مناهج الكتب العامة والخاصة في الأدب فهي لا تمثل منهجاً معيناً 
لدراسة السرقات ومنها: 

-١‏ أخبار أبي تمام - للصولي. 

؟- الأغاني - لأبي الفرج الأصفهان. 

- زهر الآداب وثمر الألباب - للقيرواني 
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4 - الإيضاح في شرح المقامات الحريرية - للمطرزي. 

ه- شرح مقامات الحريري - لابن عبد المؤمن القيسي. 

وإن كانت هذه الكتب العامة والخاصة في الأدب» لا تخلو من بعض نظرات 
عامّة أو ملاحظات موجزة حول موضوع السرقات. 

أما القسم الثالث وهو الكتب العامّة في النقد والبلاغة» فقد عنيت بدراسة 
مشكلة السرقات دراسة مستفيضة -بوصفها المشكلة الأولى من مشاكل النقد 
والبلاغة- بحيث شكلت في بحملها ما يمكن تلمسه من خلال عرض هذه 
الدراسات: 

ومن أهم هذه الكتب: 

-١‏ كتاب («(البديع)) لابن المعتر. 

1- كتب ((عيار الشعر)) لابن طباطبا. 

-٠‏ كتاب («الموشح)) للمرزباي. 

- كتاب ((حلية المحاضرة)) للحاتمي. 

ه- كتاب ((الصناعتين)) لأبي هلال العسكري. 

5- كتاب ((العمدة)) لابن رشيق. 

- كتاب ((قراضة الذهب في نقد أشعار العرب)) لابن رشيق. 

- كتاب (لأعلام الكلام)) لابن شرف القيرواني. 


9- كتاب ((أسرار البلاغة)) لعبد القاهر الجرحاي. 
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-١ 5‏ كتاب ((البديع في نقد الشعر)) لقدامة بن جعفر. 

-١١‏ كتاب ((المثل السائر)) - ((الجامع الكبير)) - ((الاستدراك)) لابن 
الأثير. 

-١‏ كتاب ((مناهج البلغاء وسراج الأدباء)) لحازم القرطاجتي. 
ساقه هؤلاء المؤلفون فيما يتعلق بالسرقات» ومنهم: 

-١‏ ابن أبي الأصبع في ((تحرير التحبير)) و((بديع القرآن)). 

-١‏ بحم الدين بن الأثير ف ((جوهر الكتر)). 

"- القزويئي في ((الإيضاح)). 

؛- الأقسرائي ف ((شرح الإيضاح))؛ وغيرهم من اتسمت مؤلفاتهم 
بالجمود في دراسة السرقات» وتحول موضوعها إلى كتب البلاغة الخالصة كما 
يقول أستاذنا الدكتور هدارة معللاً لذلك التحول: 


(بعدما وحد من أنواع السرقات ما يتصل بالبديع» وبعد ما بدأ الحديث عن 
جمال الصياغة وتحديدها يتخذ ركنا هاما في دراسات الباحثين)0©. 

أما القسم الرابع فهو الذي يحدد الكتب الخاصة في النقد» وهي كتب شغلت 
موضوع السرقات بحثا ودراسة لأنها قضية مثلت محوراً رئيسياً للحركات النقدية 
الي ألفت لأجلها هذه الكتب وهي: 
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-١‏ الموازنة - للآمدي. 

؟- الوساطة - للقاضي الترجاني. 

- الكشف عن مساوئ المتنبي - للصاحب بن عباد. 

وقد مثل الأولان منها أساساً هاما بالنسبة لمشكلة السرقات. 

أما القسم الخامس فهو ما يتعلق بكتب إعجاز القرآن» وهي تعد من كتب 
البلاغة الخاصة إلا أنما تع ببحث النواحي النقدية والبلاغية لخدمة غرضها 
الأساسي في بحث الإعجاز: ولذلك فهي تعرض لمشكلة السرقات دون أن يكل 
ولك هيا منيجا ددا ومن هذه الكتب: 

١‏ - إعجاز القرأآن - للباقلاي. 

؟- دلائل الإعجاز - لعبد القاهر الجرجاني. 

؟- الطراز - للعلوي. 

أما القسم الأخير من هذه الكتب فهو الكتب الى جعلت السرقات وحدها 


موضوعا لما وهي: 


1- سرقات أبي نواس - لمهلهل بن يموت. 
4 - الرسالة الموضحة والرسالة الحاتمية. 


ه - المنصف - لابن وكيع. 
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ققدت اق عزاو :اوناك ا ا 1 
-١‏ الإبانة عن سرقات المتتبي - للعميدي. 


7- المآخذ الكندية - لابن الدهان. 


وقد حدد أستاذنا د. هدارة منهج كل منها في بحث السرقات تحديدا علمياً 


دقيقاء تيت أنضف :ما يستاأهل الأتضاف منهاء«وتق د فيها ما ناد عن سوال 


وقد تبين لأستاذنا من خلال حدينه عن مناهج هذه الكتب وغيرها من 
الكتب العامة والخاصة في الأدب والنقد والبلاغة - تبين له عدة حقائق تصل ما 
بدأ.ما ألحق أهمها: 

أولا: تباين اتحاهات هذه الكتب في التأليف» واتفاقها في مشكلة السرقات. 

ثانيا: احتلاف طرق معالحة المشكلة وتباينها فيما بين نوعيات هذه الكتب» 
ما يتفق مع غرضها الذي ألفت لأجله. 

ثالثا: الاتفاق بين هذه المؤلفات في إرساء قواعد هذه المشكلة» وتتبع 
تطورها من حيث كثرة أنواعها وتعدد صنوفها وأشكاها. 

رابعا: أن كثيرا من هذه المؤلفات وصلت الدرس النقدي بالدرس البلاغي» 
ومن هنا اتضح تشابك قضايا هذين الدرسين وقضية السرقات الشعرية. 

خامسا: أن النقاد العرب قد تصدوا لمشكلة السرقات ودرسوها دراسة 


متعمقة» وحددوا أصوا وقواغدهاء وشكلوا ملامح دراستها في الدراسات 
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.ولا شك في أن الناظر في هذا الفصل من فصول هذا البحث القيم الذي بين 
أيدينا - لا شك في أنه يلحظ جهدا خارقاء وروحا علمية» تتمثل في عدة نقاط: 


أوها: الإحصاء الكامل لادة الموضوع من خلال عرض مؤلفات النقاد هذه 
الكثرة الى أتاحت للمؤلف تكوين نظرات ذات قيمة في تحديد مسار هذه 
المشكلة. 

ثانيها: عدم النظرة إلى الكتب الى تناولها هذا الفصل بصورة كلية: إنما 
بتجزئتها إلى صنوف تنتمي كل مجموعة منها إلى صنف بعينهه حسب طبيعة 
اهتمامها. 

الفها: عدم التسليم -ف غير نقد- بالقضايا الي أثيرت في هذه المؤلفات. 


رابعها: إبراز الصورة العامة الى شكلتها هذه الكتب -فيما يتعلق 
بالسرقات- حي كونت للمشكلة هيئتها وكينونتها وصلتها ببناء النقد عامة. 


الفصل الثالث - التعليل: ((موضوعات الأدب والنقد المتصلة بالسرقات)). 
اهتم هذا الكتاب - من بين ما اهتم به - بوصل مشكلة السرقات با تتعلق 
به موضوعات الأدب والنقد» حي لا تدرس دراسة منعزلة عن معال النتقد 
وحدود الأدب في العصور المختلفة حي تكتمل الصورة اكتمالاً يبيح لها تمنلها 
تمثلاً حقيقياً في البناء النقدي» وهذا ما حرص عليه أستاذنا الدكتور هدارة في 
كتابه مما تشهد به كل ورقة من ورقاته. 
وهذا الفصل يتناول - في محمله- صلة المشكلة بما يمكن أن تتصل به مسن 
موضوعات النقد على كثرتها وتشعبهاء وكما يقول المؤلف: 
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((ونحن لا نستطيع أن نفهم مشكلة السرقات في النقد العربي ما لى ندرك 
تماما طبيعة هذه الموضوعات النقدية والأدبية المتصلة بهماء ومدى تأثيرها في هذه 
المشكلة200. 


ومن بين هذه القضايا الي تتصل موضوع السرقات» قضية «الرواية 
والرواة)) الي حدث بما من حيت الرواية اضطرابُ سمح للنقاد بادعاء السرقة 
على شاعر من الشعراء» وذلك ما نص عليه ابن سلام ا قتيبة» نما أدى إلى 
اتام كل فريق الآخر بسرقة الأبيات. 

ورجما اتصل ذلك الاضطراب -كما يرى المؤلف- بالرواة المتأحرين مما أدى 
إلى هذه الكثرة من ادعاءات السرقة. 

ويضاف إلى “ذلك ما أدركه أستاذنا الدكتور عبد القادر القط من أن هذه 
الكثرة الهائلة من الشعر الي لم يتم تدوينها أغرت الشعراء بالسرقة. 

ويضيف أستاذنا الدكتور هدارة عاملاً آخر وهو أن الشاعر كان يحتاج إلى 
الرواية وهي بدورها تحتاج إلى الحفظ الذي يؤثر تأثيراً قوياً في شخصيته الفنية» 
ولا سيما أن معظم هؤلاء الرواة كانوا شعراء. 

أما الموضوع الثاني الذي يتصل بمشكلة السرقات فهو موضوع ((عمود 
الشعر وج القصيدة)) الذي ضيق أمام الشاعر فرصة التجديد والابتكار» فصار 
محصوراً في دائرة المعاني الحزئية» ثما جعل معظم الشعر العربي قوالب مكرورة في 
الإطار العام للقصيدة» مما أدى إلى توارد المعاي الجزئية لدى الشعراء» الذي ولد 


التشابه الشديد في هذه الأشعار من حيث الأسلوب دون تعمد للأأخذ. 
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.5 محمد مصطفى هدارة 

أما الموضوع الثالث فهو «(اللفظ والمعين)) وفيه يرى أستاذنا الدكتور هدارة 
أن أثرهما في موضوع السرقات واضح. منذ نشأت فكرة إعجاز القرآن» وانشطار 
النقاد حياهها بين مؤيد للفظ ومؤيد للمعئ» وكل منهما يقيد الشعراء في ناحية» 
ويطظلقهم إن حرق ا كاواسيا ىق توسيغ ,تكله الفدرقات تا الاحكلاف 
النقاد حول اللفظ والمعئ. 


أما الموضوع الرابع فهو قضية ((الخصومة بين القدماء وا محدثين)) تلك الي 
قامت بين النقاد في نظرقم للشعر قديكه ومحدته. فتشعبوا فريقين كل منهما يناصر 


ويرى أستاذنا الدكتور محمد مصطفى هدارة أن من أسباب تحامل جماعة 
النقاد المؤيدين للقدتم» خحروج الشعراء المحدئين عن عمود الشعر وهج القتصيدة» 
وهنا يتقرر أمامنا صلة موضوع الخصومة بقضية السرقات. 

تلك هي أهم موضوعات الأدب والنقد الى اتصلت اتصالاً واكيقا اتبيه 
السرقات» بحيث يرى المؤلف أنه لا يستطاع فهم مشكلة السرقات إلا بعد فهم 
هذه العناصر0©» ولذلك فإن نظرته لهذه الموضوعات ذات الصلة عموضوع 
السرقات لم تكن نظرة عابرة سطحية» وإنما أراد في بحئه لها استقصاءها في كتب 
النقد» ورا تعلق في حديثه ببعض شعبها وجذورهاء حى لرا تتبين للقارئ إطالة 
في غير فائدة» إلا أن القراءة المتمهلة لعرضه تلك القضاياء توضح ما يهدف إليه 
من تلمس تلك الصلة فيما بينها وبين موضوع البحث» كما تكشف عن فهم 
صحيح رائد لتلك القضايا في محملها وعند تفصيلها. 
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منهج دراسة السرقات الشعرية بين د. طبانة ود. هدارة تبن 
الفصل الرابع - مقارنة: (مقارنة بين بحوث النقاد العرب والأوروبيين في 

السرقات). 

وهذا جهد موفور أنفرد به المؤلف عن سائر من كتبوا في السرقات أو 
اقتربوا منهاء استطاع من خلاله أن يتمم دائرة البحث في مؤلفات النقاد العرب 
مشهوريهم ومغموريهم بآراء النقاد الأوروبيين فيما يتعلق بدراسة السرقات. 

ومن منطلق أن السرقة ظاهرة عامة» فقد تبين لأستاذنا أن بحئها كان قلي 
عند النقاد الأوروبيين» بل تناولوا بعض مصطلحاتقا في أديهم؛ وأكثر من هذا أهم 
فرقوا بين بعض مصطلحاقاء ثما دق استخدامه عند نقادنا العرب» كالفرق بين 
السرقة والتقليد والاحتذاء في الأصل اللاتيئ لما تعنيه هذه الألفاظ. 

وبذلك فقد سبق النقاذ الأوروبيون العرب من النقاد يهذه التفعرقةالنّ لم 
يتضح لما معلمٌ عند النقاد العرب إلا في وقت متأخر. 

ويعرض المؤلف ف هذا الفصل لآراء كثير من النقاد الأوروبيين فيما يتعالق 
كوضوع السرقات بصورة جادة مشرقة؛ لا تقل جدة ولا إشراقا عما ساقه من 
آراء النقاف العريت: 

١‏ - شبلي '16م511. 

- فرناندز 02205اع'1. 

7'- بن جونسوك 105825012 مع8. 


5 - سيرسيدني لي عه1 51026 511. 


5.65 محمد مصطفى هدارة 
ه- إدواردز 105ة801. 
"- شيشروك 50110100. 
/ - ديموستين 82115661 ©10. 
/- كونتليان 1202]1622. 
كما بحث آراء النقاد الأوروبيين في عصر النهضة واستخدامهم مصطلحات 
السرقة عند شعرائهم. 
وقد تبين من خلال هذا العرض المستفيض الذي أوردناه في إيجاز شديد عدة 
حقائق فيما يتعلق بالمقارنة من أهمها: 
-١‏ أن النقاد الأوروبيين كانوا حماة التراث النقدي في أدهم كما كان 
جماعة النقاد العرب الذين تعصبوا للقدم. 
؟- إلزام هؤلاء النقاد شعراءهم بضرورة العيش على تراث أجدادهم» كما 
صنع نقاد العرب. 
- حدد (بوب) مراجع ثلاثة لا بد للشاعر أن يصدر عنها هي: 
أ- فكرة الطبيعة. 
ب- فكرة آثار السلف. 


ج- فكرة العقل. 


منهج دراسة السرقات الشعرية بين د. طيانة ود. هدارة اانا 
فالشاعر مطالب باتباع الطبيعة أولاء ولن يتسئ له ذلك إلا عثل آثار 
السلف» وذلك يعين دراسة الفن الذي ينطبق دائما على العقل". 
5 - إتفاق النقاد العرب والأوربيين في تقرير مبدأ أن الأول لم يترك للآحر 


شيئا. 


0 


ه- يقرر هوراس 1101855 وهيرد 11650 فكرة تحدد العبارة الشعرية» وأن 
الصياغة الشعرية هي العامل الأساسي في جمال الشعر. 
5- أن أساس نظرية محاكاة النماذج القديمة إنما يرحع إلى التمييز بين اللفظ 
والمعى» وهي قضية بارزة في النقد العربي. 
-٠‏ قضية التتلمذ على شعراء في الأدب العربي لا نظير في الأدب الأوروبي» 
كما كان بين المتنبي وأبي تمام وبين جون كيتس. 1 10118 وشكسبير. 
4- تبين للمؤلف أن النقد العربي عب بدراسة جزئيات المشكلة» ثما أضعف 
جهده في الوصول إلى الأسس الفنية الشاملة للسرقات» تلك الى وصل إليها النقد 
9- ميز النقد الأوروبي بين أنواع من السرقات تحدد في: 
أ الاستيحاء. 
ب- التأثر. 


د- السرقات المحضة. 
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وتحديد مسار كل هذه الأنواع فيما يتعلق بقضية الإبداع عامة. 
وبذلك استطاع أستاذنا الدكتور هدارة تحديد مكان بحوث السرقات في 
النقد العربي بالنسبة للفكر الغربي» وإدراك مواطن النقص وجوانب السبق في هذه 


الببحوث إدراكا تقوده يد باحث حاد يعرف للحق موضعه؛ ويتقن تحديد مواطن 
الداء. 


يعد هذا الفصل ,عثابة مقالة - ب الى تقطع القول في هذه الملشكلة؛ في 
محاولة جادة لتمثيل شعبها في ضوء التحكيم الصائب المتطور» ومن هذا المنطلق 
في مقدرة الأدب العربي على التجديد والابتداع. 

ويبدأ الفصل بعرض وجهة نظر بعض النقاد ا محدثين في مغالاة نقاد العرب 
القدماء حول موضوع السرقات» ويحاول تحديد الأسس الى تقوم عليها مشكلة 
السرقات» وتفسر ف ضوئهاء وهي أسس يراها أستاذنا الدكتور هدارة متصلة 
بطبيعة الفن عامة والشعر على وجه المخصوص. 

من أهم هذه الأسنى ((الإبداع الفي))) وقضية الإبداع وجذورها ومثيراتا 
من أعقد قضايا الشعر؛ لنسبتها أحيانا إلى قوى سحرية؛ ثم صارت عند المحدئين 


نوعا من ((الحدث)) الذي يعد أهرا حفيا يحدث فجأة. 


)١(‏ إشارة إلى المثل العربي القديم: قطعت جهيزة قول كل خطيب. 


منهج دراسة السرقات الشعرية بين د. طبانة ود. هدارة ا 
م يتساءل المؤلف عن عملية الإلهام, وهي أن عملية الإلهام لا تحددها ملامح 
حفية فحسبء وإنما تحددها كذلك مجموعة مراحل يذكرها (دي لاكورا) في 
ا- الإبداع المفاجئ. 
؟- الإبداع البطيء. 
+ الإبداع اليقظ الشعوري. 


4 - الإبداع الخاضع الحكم العادة. 


ولكل من هذه الصور ظروف معينة تجمعها صورة واحدة» كما تؤكد ذلك 


. . ءِ رع ع 
ترين باتريك عأعتمنه2 عستعمهطه0 الي ترى أن الفكر المبدع يمر بأربع مراحل 
0 
-١‏ الاستعداد أو التأهب. 
؟- الإفراخ. 
- تبلور الفكرة. 
- نسيج الفكرة وتفصيلها. 


ومن هنا ينتفي عن الإبداع صلته بالهبة الإلهية أو الشيطانية»؛ ولكم تساءل 
النفسيون عن الصور والمعاني الشعرية» واتفق بعضهم من أمثال فرويد ويونج في 
تحديد مصادرها وإرجاعها إلى اللاشعور» مما يؤكد لدى المؤلف أن عملية الإبداع 


548 محمد مصطفى هدارة 
الف ليست مفاجئة بالنسبة للشاعر» وأن خيال الشاعر يعتمد في عمله على 
الذاكرة أو التذكر الذي ينقسم قسمين: 

-١‏ تذكر تلقائي تسبح فيه قوة التخيل. 


9 - تذكر متعمد قوامه الاستدعاء. 


ويسوق المؤلف حانبا من حصر الباحثين العوامل المؤدية إلى تداعي المعاني في 
ثلانة قوانين هي: التجاور والتشابه والتضاد. 

أما الأساس الثاي الذي يبحثه المؤلف ف إطار قضية السرقات فهو: ((الإطار 
الشعري)) الذي يعن الاطلاع على آثار السابقين» والذي جعله النقاد قديمهم 
ومحدثهم أساساً لأي شاعر. 

وهذا الأساس يراه أستاذنا حصومة توحد في كل أدب» وهي الخصومة بين 
القدم والحديد. 

وينطلق الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة من خلال هذا المفهوم إلى 
قضية مهمة» وهي أن مفهوم التجدد يع حدوث شيء حديد من حيث 
الأساس» ولكنه يتضمن في الوقت نفسه بقاء شيء قلم» ويقول: 

((إن حوادث الماضي وأفاعيله لو لم تترك أثْرا في النفس ما استطاع الإنسان 
أن يرتقي إلى مرتبة (العقل العالي) الي وصل إليهاء ولبقي محروما من قابليات 
الحكم والفهم والتفكير والإبداع بحرفانا ماقا 0 
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منهج دراسة السرقات الشعرية بين د. طبانة ود. هدارة 56 

وفي هذا الفصل حقيقة مهمة وهي أن النقاد العرب لم يحسنوا استخدام فكرة 
الإطار الشعري ف تصور مشكلة السرقات على حقيقتهاء وأن الإطار الشعري لا 
يفرض على الشاعر تقليد الصور الموجحودة فيه بعينها ما دامت تتمشل للشساعر 

وثالك هذه الأسمن الق شر ينه ندلذلا قضية الشر قات تفسسيرا تنا 
(الإطار الثقاقي) وهو يتصل بالإطار الشعريء إلا أنه أعم منه» إذ لا يتحكم فيه 
فن الشعرء وإنما تتحكم فيه ظروف البيئة الاحتماعية والطبيعية» وظروف اللغة 

أما الأساس الرابع فهو (الأصالة والتقليد) ضمن قيود عملية الإبداع الفء 
الي يخضع لها موضوع الابتكار والتجديد؛ ومن ثم فإن الابتداع - كما يراه 
أستاذنا- يوجد داحل نطاق الإطارين الثقافي والشعري. 

ويتبين للمؤلف -مع ذلك- عدم فهم النقاد العرب للأصالة والتقليد حين 
وضعوا للابتداع مصطلحا خاصا وآخر باللفظ» وأن العرب غالوا في بيان معئى 

ويرى أن هناك فرقا بين نوعين من التحرير» أولهما فئ والآخر ملفق يؤدي 
بالشعر إلى الافيار والجمود. 

وهذا العرض المفصل لحوانب مشكلة السرقات في النقد العربي ينتهي كتاب 
أستاذنا الدكتور محمد مصطفى هدارة» ليضع بذلك أيدينا على قضية هامة من 
قضايا النقد العربي شكلت جانبا من جهد عظيم بذله أستاذنا الجليل لينير عقولا 
خيمت عليها ظلمات الجهالة) وغشيتها مراكب القصور والتقصير» لتشهد هذه 


5٠‏ محمد مصطفى هدارة 


الدراسة -مع مثيلاتما ما أبدع نسجه- بأن الخائض ف موضوعات النقد العربي لا 
بد من أن يتسلح بأسلحة هي بعض ما كان عونا لأستاذنا الدكتور محمد 
مصطفى هدارة في إخراج هذا الكتاب. ' 


لع اين اث 


بين البعد الإنساني والصدق الفني : 
نظرات في المنهج النقدي 
للأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة 


د. منصور نصرة 


بعيدا عن المصطلح النقدي الجاف وصيغ الجدل والتعريفات الموغلة في 
الإهام والتعقيد» وإن شئت فقل والتغريب في عالم الأدب والفن» فليسمح لي 
القارئ الفاضل أن أقترب ولو قليلا من فكر أستاذنا العالى الدكتور محمد 

وقد احترت هذين البعدين: البعد الإنساني» والصدق الفيئى بوصفهما 
معيارين أساسيين في منهجه الحضاري المتكامل بشقيه النظري والتطبيقي» والقائم 
على دعامي الأصالة والمعاصرة» حيث تشربت روحه قيمهما الثقافية من الجذور 
الترائية والإنسانية الضاربة في أعماق التربة العربية» منفتحا على منافذ الفكر 
العالمية في الشرق والغرب» دون أن يسعى لتطبيق أي من هذه المذاهب أو 
المدارس الوافدة قسرا على آدابناء وهو يعي تماما كيف تلاحقت واضطربت كثير 
من هذه المذاهب» حي غدت مثل موضة الأزياء على حد قول (حورج واطسن) 
لأبناء جيله: (فإن ل تك وجوديا في الأربعينيات»: وقؤنا ف اسيناف 


8 محمد مصطفى هدارة 


وماركسياً في الستينيات» ومتحمسا لنظرية اللغويات في السبعينيات قضي عليك 


١ 7 
1 ميتولة:ع”‎ 


اعتد الدكتور هدارة بالنص (160) فأولاه عناية فائقة» ول ينظر إليه عمعزل 
عن البيئة المحيطة بالأديب في سياسة واقتصاد» وظروف اجتماعية:» وتقاليدء 
وتيارات ثقافية وفنية» تترك تأثيراتها في صنع العمل الفي» وتشكيل المبدع نفسه؛ 
كفنا وستخصا فق تأناراث العفل الأدن بالسيه للسسم الأسماق عدف 
تعبيره عن الحياة بحلوها ومرها. 

ولم تنفصم في عالمه النقدي العلاقة الوثيقة بين التنظير والتطبيق» فقد أحكم 
الوصل بينهما. نحد ذلك من خلال محاضراته لآلاف من طلاب الجامعة الذين 
تخرجوا على يديه وف أبحائه وكتبه ومترجماته» وفي رسائل الماجستير والدكتوراه 
المختلفة والمتنوعة في موضوعاتاء وال تربو على المثتين» وفي حقل الحياة الأدبية 
والعلمية خارج أسوار الجامعة في المنتتديات الثقافية» وفي برامج الإذاعة 
والتلفزيون» وعلى صفحات الحرائد وامجلات العامّة والمتخصصة على المستويات 
المحلية والإقليمية والعربية والأجنبية. 

وفي معالحاته الإنسانية يركز الدكتور هدارة الضوء على الإنسان بوصفه 
حررا لهذا الكون ومشكلاته» ويكشف نلنا بتحليلاته أبعادا حفية) )5 جديدة هما 
يثيره بداخلنا من عواطف واهتمامات تحاه موضوعات ربا لم توف حقها -فيما 


)١(‏ حورج واطسن - الفكر الأدنّ المعاصر ترجمه د. محمد مصطفى بدوي - الحيئة المصرية العامة 
للكتاب لم١‏ . 
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قبل- من البحث؛ء أو تواتر على معالجتها النقاد من زوايا بعينهاء فلم تقيم بقدر ما 


فنجده يشدنا بمعالحاته لشعر الصعاليك» والشعراء (المقلين)» وأدباء الأقاليم, 
والانتماء في الشعر العربي المعاصر» وغيرها من الظواهر والقضايا الب لا يتمسع 
المقام للإشارة إليها في هذا الحيز. 

ويتناول الدكتور هدارة بالدراسة موضوع الصعاليك وشعرهم من زاوية 
التكافل الاحتماعي» وموضوعيته الإنسانية في اتصاله بالمعئ العام للاشتراكية 
والربط بين الفن والحياة تحت عنوان («التكافل الاحجتماعي في شعر الشعراء 
الضعاليك)20 مبينا دور هذا النوع بق لكف قرا خوافرزة القيةه بوسف هذا 
الشعر سلاحاً -في هذا الوقت- من أسلحة الصراع ضد التمييز الطبقي في بجتمع 
ظالم متعدد الطبقات» تستخدمه فئة الصعاليك وهي تطالب بحقهاء وتنشد 
الملسآواة والعدالةاللجماعية' اويعرض تضوضا لأشور اندم الهو ستعافيا 
يلاه العميقة الأدلة لفكزيه» ومسشيفل القيم والأبعاد الإنسانية في إبداعهم 
المغبون» وعلى الأخنص لزعيمهم (عروة بن الورد)”” الذي يصور مذهبهم 
وكفاحهم في أبياته: 


إن :ارق عطيناق إتنائي تتحشركة :وافك امرزو عاق إناستكف والسد 


- د. محمد مصطفى هدارة - دراسات في الشعر العربي (تحليل لظواهر أدبية وشعراء) ص4‎ )١( 
.١9/6* دار المعرفة الجامعية‎ 

.ه/١ المرجحع السابق‎ )١( 

(5) المرحع السابق .11//١‏ 
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قم عسسس :اق حسسوم 'كتثيرة ٠‏ وألكييو قراح اناه والاء يجان 
ولعي الاقوور هدارة نويا حنيايا بايا لذ خا التند معن التبيغراةة 
ويجسم أصداءه؛ ويعلي من شأنه» وهو يحلل ظروف حياقم» يكابدون مرارة 
الحياة والواقع الأليم» ويحسون هوان المترلة الاجتماعية”©؛ وذلك الوتر الخفاق هو 
(التعفف)» التعفف (الذي تتسم به حياة الصعاليك الواقعية» والذي يقهرون به 
أنفسهم برغم فقرهم وجوعهم.؛ ليثبتوا القوة لأنفسهم؛ حيث يظن يما الضعف» 
وليبينوا أن الفقير إذا تعفف كان أقوى وأكرم من الغ الجشع التهالك على 
الماديات من الأمور؛ وصور هذا التعفف الشديد الذي يبلغ الجا نا قويكة لعو 
على النفس وتعذيبها)”". 
إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم بأعجلهم إذ أحشع القوم أعكل 
ك5 اه إللامواطة مسن ستحول عليهم وكان الأفضل المتطول 
والدكتور هدارة في تناوله هذا إِنما يوجه الدعوة لإعادة قراءة هذا النتتاج 
الوافر - من الشعر العربي الذي كتبته هذه الفئة- قراءة جديدة يمفهوم مغاير لما 
ألفه البعض» فلا بد من إعمال ظروف الحياة وتأثيرات المجتمع الى تحفل بسمات 
الكفاح والتمرد والفداء والتضحية»؛ وكلها مات إنسانية» نلمح من انها يفا 
الدور البارز الملقى على عاتق المجتمع» وعلى الأخص سلطته والدور المنوط يما في 
تحملها المسؤولية تحاه الفرد في مقابل ما يقدمه الفرد من تضحيات وخحدمات» 
فيحدث الاتزان المنشود في طرفي معادلة الحياة. 


.7/١ المرجع السابق‎ )١( 
.١١/١ المرجع السابق‎ )١( 
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أما الشعراء المقلون» وهم كثير في أدبنا العربي» فينهض الدكتور (هدارة) 
مناصرة قضيتهم في شخص الحصين بن الحمام المري» ويستنكر في بحثه (مانع 
الضيم ابن الحمام المري)”" ما درج عليه قدامى النقاد العرب من أمثال (ابن سلام 
الجمحي) ف كتابه طبقات فحول الشعراء من تصنيف الشعراء وفق غزارة 
إنتاحهم''"؛ ويسوق من الأدلة ما يؤيد مطلبه؛ ويدحض فكرة ابن سلام غير 
العادلة الي تتناق والمنطق» فإن حجب شعر الحصين لأنه لم يكن مسن شعراء 
المعلقات» فشاعرنا من شعراء المفضليات والحماسة واخقار شعره الفحول 
امجيدون. 


ومن خلال هذا الشاعر (المقل) -فٍ رأي البعض- ال حصين بن الحمام المري 
يتطرق الدكتور هدارة إلى إبراز خصّيصة من أرفع خصائص وميزات الإنسان 
العربي» ويظهرها تحت ميكرسكوب النقد, ألا وهي (نحدة الجار)» عندما حاول 
الحصين أن يقف في وحه أبناء عمومته ليمنعهم من الاعتداء على جيرانه» وما لم 
ينجح (اضطر إلى قتالهم رعاية الحرمة الجوار» ومنعاً للضيم؛ برغم قلة عدد قومه 
بالنسبة إلى أبناء عمومته» ولكنه لم يبال. ويهذا الخلق العربي النبيل الذي يقوم على 
الفداء والتضحية في سبيل المبدأ والواحب انتصر على المعتدين...)0©, 

ويحلل الدكتور هدارة الدوافع الي أوقعت الشاعر في حيرة من أمرههء 
فالشاعر صادق (ويعبر شعره عن هذا الصراع النفسي الذي جعله بين رغبتين. 
)١(‏ المرحع السابق .40/١‏ 


' المرجع السابق والصفحة نفسها.‎ )١( 
.47 »41/5 المرجع السابق‎ )*( 
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تناقض كل منهما الأخرى: دفاعه عن صلة الرحم والقربى» ودفاعه عن الجوار؛ 
ولكنه لم يلبث أن نصر الحوار..)0"©. 


وينبري لكشف جوانب أخرى مشرقة في شخصية الشاعر» تشف عن قيم 
إنسانية أخرى» وأخصها النبل والصفح؛ وقد أطلق الشاعر سراح صديقه البرج 
ابن الجلاس الطائي وأسماء بنت عمرو حيث كان قد أسر الأول» وسبى الثانية في 
المعارك الى خاضهاء ويلتقط الناقد من الأسباب ما يؤكد حسن إسلام هذا 
الشاعر وصدقه؛ 55 للشبهات عنه؛ ويخرج حكمه العادل: (هكذا كان الحصين 
بن الحمام شريفاً في الجاهلية» عظيماً في الإسلام؛ امدق أن يعرف في تاريخ 
العرب بأنه مانع الضيم بشجاعته في الحق» وتضحيته في سبيل المثل العليا للإنسان 
العرو 1 : 

ولا شك في أن هذا النهج من المعالحة النقدية يدعونا للاهتمام بشعر من 
نسميهم بالمقلين» بينما يتوزع شعرهم في كثير من المصادر الترائية من سير 
وبجاميع شعرية ومختارات» ويحفز الباحثين لجمع أشعارهم واستخلاص ما فيها من 
أبجاة بو أفكجاءا هه ويد لوضعهم في مراتبهم الى يستحقوفاء ألم يكن ف مقدور 
فحل من شعراء العربية مثل الأعشى (ميمون بن قيس) صناجة العرب أن يصبح 
ف عداد هؤلاء المقلين» لولا أن قيض الله له من الباحثين مستشرقاً مثل (جاير) 
الألماي الذي توفر على شعره قرابة الأربعين عام ليطلبه (واستعان بعد ذلك بعدد 


(1) المرجع السابق ؟/47. 
)١(‏ المرجع السابق 4/5 4. 
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ضحم من الكتب العربية بلغ في بجموعه خمس مئة وتسعة وستين مؤلفا استخرج 
0ط كل ما روي للأعشى من شعر)"". 

ويسلمنا الموضوع السابق إلى موضوع حيوي لا يقل عنه أهمية ألا وهو 
(شعراء الأقاليم) وقد بحئه الدكتور هدارة بريادة فائقة في كتابه (الشعر العربي 
المعاصر.. إلى أين؟) وتناول فيه طائفة من شعراء إقليم الغربية بالدراسة النقدية 
والتوجيه لتقوتم إنتاحهم» برغم بعدهم عن المدينة وأضوائهاء وبرغم إغفال دور 
النشر والإعلام لإبداعهم»؛ فضرب بذلك مثلاً زالغا يحتذى بوصفه أستاذا ا 
يتزل للساحة لمناقشة هذا القطاع العريض»؛ ويقف معهم في الميدان» ليكون عثابة 
المبشر الذي يبسر ولا يعسرء يمهد الطريق» ويرسم معالمه» ويحفزهم للعطاء بفطرة 
وتلقائية) د عن تعقيدات وفلسفات المذاهب (وأيا كان الأمر فالعبرة في الأدب 
لا تكمن في الاتحاه الذي يذهب إليه المنشئ» ولا في المذهب الذي يصطنعه 
المبدع» ولكنها في صدق التعبير» وجمال الأداءء وحرارة الانفعال» وهذه أمور لا 
تتأتى مذهب أي كان المذهبء وإنما تتأتى لمن يعبر في حرية دون افتعال» وتلك 
هي الأصول الي يقوم عليها الأدب؛ وبا ينتشر» وتزال من وجهه كل عقبات 
اللغة» وحواجز اللون أو الجنس» وإن شعرنا العربي إذا ابتعد عن التقليد والمحاكاة 
ونبع من قلب بحتمعناء ومن عمق أصالتنا وانتمائناء وعبر الملدعون فيه عن 
أنفسهم ف صدق» سوف يغزو كل قلب؛ ويدخل إلى حنايا العقول)”", ولا 
يكتفي المعلم بوصاياه» بل يعمل منظاره بالفحص والتدقيق الأدبي لقصائدهم 
)١(‏ د. محمد محمد حسين - (ديران الأعشى الكبير ميمون بن قيس) ص" المكتب الشرقي للنشر 


والتوزيع بيروت 558 .١‏ 
)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة - الشعر العربي المعاصر إلى أين 42٠١‏ مطبوعات الرافعي .١9/5‏ 


10 171000 
ويلحقها بكتابه» ويعلن إشفاقه عليهم في دوامة التساؤلات حول المسؤول عن 
التقصير بحق شعراء الأقاليم» ويخاف عليهم من تقليد سياسة التروح من الريف إلى 
المدينة أسوة بغيرهم ممن هاحروا (فيفقدون في سبيل الشهرة الي قد لا يصلون ‏ 
إليها جذورهم؛ والتصاقهم ببيئتهم ومشاكلها الي تظل هي الأساس المكين؛ 
والعصب الحي الذي يمد الشاعر والكاتب بأخيلته وصوره وأفكاره ومستلزماته 
الفنية كافة)0©. 


وتُعد هذه الدراسة ,عثابة التطبيق العملي والممكن للشق الأكادمي 
ونظريات الأدب» وهي تحربة ميدانية قد تكون غير مسبوقة» أحراها د. هدارة 
على عيّنة عشوائية في هذا الإقليم الريفي» وبطريقة تذكرنا بدراسات علم 
الاحتماع التطبيقي» وقد خرج منها بنتائج إيجابية» لا أهميتها القصوى بالنسبة 
لقضايا التجديد» والشكل والمضمون والموقف من القدتم والحديثء وامحاكاة, 
وعلاقة الشعر بالفنون التشكيلية والسينما... إلى غير ذلك من الموضوعات27, 
ويؤكد الدكتور هدارة على أهمية دور شعراء الأقاليم في النهضة الشعرية» وإن 
اختلفت نزعاقهم ومواقفهم» وعلى جدارقم بالدراسة والاهتمام» ويؤكد على 
أن (أية دراسة عن الشعر العربي المعاصر في مصر قمل مثل هؤلاء الشعراء؛ 
وتقتصر على من تلح عليهم وسائل الإعلام» دراسة قاصرة؛ بعيدة عن الدقة 
والموضوعية)”". 
)١(‏ المرجع السابق ص17١.‏ 


(؟) المرجع السابق ص58 5. 
(*) المرجع السابق ص57. 
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ونختتم هذا المنظور الإنساني بالإشارة لظاهرة الانتماء ف الشعر العربي 
المعاصر» والي ناقشها د. هدارة من خلال تحربة الشاعر فتحي سعيد في ظل 
مجتمع متغير تتنازعه ثقافات مختلفة» وبعد أن أوضح مفهوم الفردية» وأكها لا تعبئى 
التمرد على علائقها والوقوع في براثن الحداثة الغربية الشاذة"©» ينبه إلى حعطر 
مسألة الهوية بالنسبة لأزمة الثقافة العربية الراهنة» ويحذر من التبعية واستيراد 


الأفكار الجاهزة”''» حى لا نتحول من مبدعين إلى مقلدين» وقد وجد في الشاعر 
فتحي سعيد نموذجاً خصباء وتحربة غنية .معانيها وعطائهاء فهو فلاح طيب يصدر 
عن فطرة سليمة وطبع أصيل؛ لم تغيره آفات المدينة اللي شد الرحال إليهاء 
واحتفظ بأخلاق القرية» وسممات الريفي الأصيل» وقد وسع دائرة انتمائه من محيط 
الأسرة إلى محيط الوطن والتراث؛ متضمناً عناصر الزمان والمكان. 


ويلفت الدكتور هدارة نظرنا إلى حانب مفعم بالحيوية والإشراق في 
الشخصية الإنسانية لفتحي سعيد هي الحرية» حرية الشاعر الى قادته للاستقلالية 
قُُ شجاعة وكبرياء. وأبت عليه الانتماء الفكري لإيديولوجية شعن 1 أو 
مناصرة جماعة بذاقاء وهو في العاصمة في الستينيات من هذا القرن. ألا يكفيه 
الانتتماء لمصر» وها هو ذا يستنكر التبعية ويصور ذلك الموقف: 


قروي السحنة سواح.. 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة دراسات في الشعر العربي الحديث ص77 مطبعة الإسكندرية 
ل ظ ش 

(؟) المرجع السابق ص 27378 81/9. 

(5) المرحع السابق ص0 75. 
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.شعرك تعوزه التبعية 

أعين الإيديولوجية 

لا بد وأن تنحاز 

لا بد وأن تلقي القفاز 

كن سرجاً أو مهماز 

حي نحتسبك في القائمة الروادية 

ونعمد امك في سقف الكاتدرائية 

وايستكمل الدكتور هدارة إبراز إشعاعات الصورة؛» فالشاعر يحب وطنه في 
المقام الأول؛ هذا الوطن المتمثل في البسطاء من الشعبء بأفراده البسطاء البعيدين 
عن السلطة والحاه والثراء: 

فالناس في بلادنا رحال 

كذلك الأطفال والنساء 

لم يرهبوا الذي أتى من السماء 

ُ يرهبوا العدو يسفك الضياء 


ثم يعلن عن انتماء من نوع آخر للشاعر؛ إنه الانتماء اللغوي» وهي ظاهرة 
استشفها من وراء تحليلاته للعديد من النصوص الشعرية له في مختلفف 


الموضوعات» وتلفتنا تلك الظاهرة بقوة في قصيدته (وجدان)0"» الي يصور فيها 


.781١ :*8٠١ص المرجع السابق‎ )١( 
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الشاعر بأسلوب فيئ مبتكر وحه الريفي المزدوج الطباع؛ ما كل :1 


النصف الأول من وجه الرجل الريفي 
د 

بساماً وضحوكاً وخحجولاً ونبيلاً 

كان بريئاً 

أطبق بالكف الخشنة فوق يدي 

عانقئي 

قبلي مثل العاشق 

أقسم زوجته طالق 

إن لم أسهر معه إن جن الليل 

ولف ربوع الحي يرسلها في المصطلح الشبي 
ويكتشف الشاعر حقيقة أخرى في الوحه الآخر 
وكأن كلام الليل المدهون 

بزبدة أهل الريف 

ذاب مع الفجر 
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ويعزو الدكتور هدارة مظاهر هذا الانتماء اللغوي إلى قاموس مفردات 
الشاعر وتراكيبه البعيدة عن فجاجة الرطانة» والإيقاع الثفري» ويصيب قلب 
الحقيقة في بيان نقدي رائع وهو يصورها أنها (عفوية الألفاظ» وبساطتها كأنهفا 
مستقاة من لغة الحياة اليومية لولا صورها التعبيرية الى تنقلها من مستواها العادي 
إلى مستوى فين رفيع)0©. ولي وقفة عند اتساع قاموس مفرداته» فلعلها رحلة 
الشاعر الموزعة بين الريف والمدينة والخارج؛ فأكسبته هذه الملمردات» كما أن 
فجاحة الرطانة مشكلة يواحهها المواطن عندما تتوزع لهجته بين تقاليد ولمهمجة 
الريف والمدينة» أما تعبير (عفوية الألفاظ) فتعبير ثري صادق من الدكتور هدارة 
يأخذنا لجمال القرى والنجوع» وسجية أهلهاء وجمال طباعهم. 

هذاء والمتتبع للمنهج النقدي للدكتور هدارة يجده يحفل في جميع مراحله هذا 
المنظور الإنساني) ويعلي من قيمته) فيفرد له قدلا في دراساته المختلفة ندا 5 
العصر الجاهلي؛ ومروراً مختلف العصور الأدبية إلى وقتنا المعاصر» وفي رسائله 
الجامعية الي أشرف عليهاء فنجد: (الإنسان في الشعر الجاهلي بين المثال 
والواقع)””, و(الاتحاه الإنساني في شعر القرن الثاني الحجري)”" (والإنسان في 


شعر نازك الملائكة)20, و(أحمد السمرة الشاعر والإنسان)”"©2؛ و(عبد العليم 


)1غ( ا مرجع السابق ص759/8. 

274 محمد مصطفى هدارة اتحاهات الشعر العربي من الجاهلية حى فاية القرن الأول المهفحري 
ص9" دار المعارف. 

() د. محمد مصطفى هدارة اتحاهات الشعر العربي قي القرن الثاني الهجري ص5 ١٠١‏ دار المعرفة الجامعية. 

(4) د. محمد مصطفى هدارة دراسات في الأدب العربي الحديث ص١‏ - دار العلوم العربية 
للطباعة والدشر. 
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القباني الإنسان والشاعر)”"» و(التعبير عن الروح الإنسانية والدعوة إلى 
السلام)0, ويعمق مفاهيم الخير والحق والجمال والدعوة للسلام والإخاء الإنساي 
بصرف النظر عن اللون والجنس والدين؛ فبينما نجد من رسائل الدكتوراه ال 
يشرف عليها رسالة بعنوان (الإنسان في الأدب الإسلامي)”» نحده يشرف على 
رسالة دكتوراه أخرى بعنوان (عناصر التراث ف الشعر النبطي من خلال شضعر 
حميدان الشويعر)” “» وبينما نحده يعلي من شأن التراث العربي» ويستقيه من منابعه 
وحذوره الأصلية, لا يتعصب ولا ينكر تأثرنا بالآداب العالمية» فنجد من بين 
الرسائل الت أشرف عليها (العلاقة بين العرب والفرس وآثارها في الشعر 
الجاهلي)» (الأثر اليوناني في النقد البلاغي حي القرن الرابع الحجري)2©. 

أما عن الشق الثاني وهو (الصدق الفئ) فينهج فيه نهجاً موضوعياً فنياً بعيداً 
كل البعد عن الذاتية» وهو يتعامل مع النص الإبداعي» موظفاً عناصر النقد الأدبي 
توظيفاً علمياً محايداً لا يتأثر فيه بسمعة المبدع أو شهرته؛ ولا يضع بين يديه 
أعكانا مسبقة تناقلها غيره من النقاد» وإذا كانت قيم الحق والمخير واللجمال 
مطلوبة في المنظور الإنساني» فإن الدقة والموضوعية والفنية» ووضوح الأسلوب 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة. دراسات في الشعر العربي الحديث. ص ه47 - مطبعة الإسكندرية. 

.5 السابق ص57‎ )١( 

(”) تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان. ص؛ 4 ؟. دار الثقافة بيروت. 

(5) دليل ببليوحراني قي الرسائل المجامعية الى أحازها كلية الآداب - جامعة الإسكندرية في الفترة 
من )١9/817-198(‏ ص 6. 

. المرجع السابق ص8‎ (5:2١ 

(5) المرجع السابق والصفحة نفسها. 


4 ”7 مق ف نا 
واللغة من السمات الي يتطلبها الصدق الفي في النقدء وعلى غير ما تحري به 
العادة من شيوع الخيال والفحوص الرمزية أو الإهام تزاذناعذ!4:0 عموماً في كثير 
من الأعمال الشعرية» وفي ظين أن هذا الاختلاف هو ما أعطى النقد في أغلب 
الأحيان بعض سمات المنطقية والجفاف» وإن شئت فقل القسوة - كما يظن بعض 
المبدعين أو القراء» لما تتطلبه وظيفة النقد من إعطاء أحكام عامة قد تشبه القوانين 
أو إصدار اللوائح والأوامر المنظمة الضابطة للعمل الفئ من الانسياح والتفككء؛ 
أليس النقد هو التمييز بين اليد والرديء بدقة وتمحيص» وذلك يجرنا إلى التحليل 
212015 والمقارنة «ووتتومصره0 والمفاضلة 33]108امع15]6ل ما يدعونا في قاية 
الأمر للتقنين وإصدار الأحكام النقدية مع مراعاة الحياة والصراحة والموضوعية. 


تلك هي أهم المقومات النقدية العامة في يقيئي» وبعض الأسس الحامة الي 
أقام عليها الدكتور هدارة منهاجه النقدي» والذي نستطيع أن نتبينه من خلال 
نظراتنا لمواقفه من بعض القضايا والظواهر الأدبية. شدتئي هذه النظرات في 
معالجاته لموضوعات منها مشكلة السرقات في النقد العربي”"؛ والبناء الدرامي في 
مسرحية بحنون ليلى» ونزار قباني وقصته مع الشعر”'» وقد قصدت اختيار هذه 
الموضوعات لما أبدى فيها د. هدارة من مآخذ جديرة بالأحذ ف الاعتبار» لما نجده 
من حياد كامل»؛ وصراحة متناهية» وموضوعية واضحة. 

ففي مشكلة السرقات الأدبية نحده يعاح هذا الموضوع الحيوي من وجهة 
نظر عامة وشاملة» 21111110 تارف هلم سظها ات قوع نوف سفانت 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة - مشكلة السرقات في النقد العربي ص4 المكتب الإسلامي. 
)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة - دراسات في الأدب العربي الحديث ص2575 1075 دار العلوم 
العربية /0.م/9١.‏ 
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الأدب والنقد عند الأقدمين, مثل عمود الشعر وج القصيدة وقضايا اللفظ 
والمعق» والخصومة بين القدماء والمحدثين» كما ربطها ما أمكن بالمشكلة ذاتها في 
الآداب الأجنبية الأحرى. على أنما ظاهرة إنسانية عامة في الآداب المختلفة» 
وبالدراسات الإنسانية الحديثة» ويتضح في منهج المعالحة اتساقه المنطقي في ربط 
الآسناث بالعلل» والنتائج بالمقدمات» ولم شمل الجرئيات المتنائرة في كلياتء 
والقدرة على ربط الموضوع الأصلي بموضوعات ثانوية أخرى لازمة له في وقت 
واحد» لتصب هذه التفريعات كلها بعد ذلك ف بحرى واحدء وأننا أمام شبكة 
ألكترونية أو بناء هندسي منظم متكامل. 

وكان ما يلفت النظر الدقة ف التفرقة بين اصطلاحي السرقة والاحتذاءء 
والإشارة إلى أن نقاد العرب لم يتضح عندهم الفرق بين الاصطلاحين إلا في 
وقت متأخرء لم يشم النفصل بينهما إلا على يد عبد القاهر الجرحانء وينتتقل 
د.هدارة من التنظير إلى التطبيق عندما يعمل هذه المعايير النقدية:؛ ويناقش 
مسرحييٍ الحكيم (رحلة الغد) و(أهل الكهف) فينفي عن الأولى ما يتوهصه 
((بعض النقاد لأول وهلة أن توفيق الحكيم لم يبتدع تلك المسرحية ما دام اقتبس 
فكرقهاء ويدحض عن الثانية نفس التهمة محرد اعتقاد البعض أن لها/» أصلاً في 
الآداب الأوروبية اقتبسها منه» ((فهناك فارق بين لفظي السرقة «0ؤأمةنع212 
ولفظ الاحتذاء 2002]نتم8)) والاحتذاء أو التحوير الفئئى هو أساس الفنون 
جميعاء ولا يتناق إطلاقاً مع وحود أصالة فنية أو شخصية أدبية لما كيانها ومميزاتها 


كت ١‏ 9 : : : مع أأدت 
الخاصة بها))' '. وقد مارس الاحتذاء موليير وشكسبير وغيرهما من عمالقة الشعر 


)١(‏ المرجع السابق ص75؟. 


حر محمد مصطفى هدارة 


والمسرح والأدب فوم أليس للفكرة المحورية القائمة عليها شخصية هاملت 
أصول محتذاة من (الأوريستيا) لإسخيلوس كما يرى بعض النقاد؟ 

وأدرك بحسه النقدي كيف أثر عمود الشعر وج القصيدة في الشعر العربي 
ما فرضاه من قيود يلتزم بنظامهما الشاعر» فضاق المجال» وتحددت الدائرة الي 
يتحرك فيها الخيال» وتشايهت المعاني والأساليب2"7) خاصّة وأن عمود الشعر لم 
يرسم معالم شاملة لأسرار الجمال الفى(") بقدر ما أولى عنايته بالجرئيات. وقد 
بين تأثير كل من التراث الشعري (الإطار الشعري) والإطار الثقافيٍ في إنتاج 
الشعراء» وعلاقة الأخير بمعين التوارد» وأخيراً معاني الشخصية الفنية» والأصالة 
والتقليد» واحتياج عناصر الإلهام إلى عناصر جديدة تبتكرها موهبة الشاعر 
وأصالته البشخصية0", والجدير بالذكر همولية المنهج الذي استخدمه الد كتور 
هدارة في معالحته لهذه المشكلة» بمعالجته للموضوعات المختلفة المتصلة عمشكلة 
السرقات وترتبط باء وسبقه في ربطها بالقضايا الحديثة الي أشرنا إليهاء ومن 
الطريف أن يتعرض هو نفسه للسرقة الأدبية من آخرين”؟ من كتابه هذا ليكون 
5 عداد الضحاياء وهو الذي درس المشكلة وأوسعها بحا وحقق في سرقات 
البعض» ومنها سرقات أبي نواس لمهلهل بن يموت بن المزرع. 

وف نقده لمسرحية محنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي يركز على البناء 
الدرامي للمسرحية» وهو موضوع دقيق في تكتيك المسرح؛ ويتبع الدكتور هدارة 


.7”٠ د. عد نمطي ننازة < تكله النترقاها بق النقذ العربي ص"‎ )١( 
المرجع السابق ص775.‎ )١( 

(*) المرجع السابق ص86 .7٠١‏ 

(4) المرجع السابق ص .١١-١١‏ 
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المصادر الي استقى منها شوقي موضوع المسرحية» وأقربها كتاب الأغان لأبي 
الفرج الأصفهاني» وكيف نقل شوقي مضمون هذه الروايات في الحوار بين 
شخوص المسرحية(” شعراء وتجاوز ذلك إلى الأفكار الحزئية الي تكون ملامح 
الشخصيات أو الأحداث2292, ويدعم آراءه بعرض نصوص من كتاب الأغان وما 
يقابلها من صياغة شعرية لشوقي في هذه المواقف. وهي لافتة للنظر بسبب ما 
تحمله من دقة الشبه فيما بينها. 


إلا أن الجدير في الأمر هو استيحاء شوقي لأصل التراحيديا الشكس بيرية 
تماماء واحتذاؤه لعناصرها من مسرحية (روميو وجوليت)”". وقد ناقشها سيادته 
بالتفصيل وأثبتها في إطار تحليل العناصر الأساسية للعمل من شخصيات (رئيسية 
وثانوية) وعقدة وصراع (خارجي وداخلي) وفاية» وكان من أبرز المآخذ الى 
ناقشها افتقار شوقي إلى النضج الفئء والبراءة في تحليل النفس البشرية ودوافعهاء 
فهناك صراع خارجي وداخلي يستغله شكسبير» ففي مسرحية روميو وجولييت 
نحد صراع روميو مع قوة عاوسة ذاننا أما صراعه ضد نفسه فقليل نسبي 9 
ينما ف مسرحية قيس وليلى بحد الصراع الداخلي بالنسبة لقيس معدوما تقريبا 
فهو شخص سلبي يحاول الحروب من المواقف الجاسمة تمت تأثير الإغماءات 
التحررة؛ وشطحات الحب وسكرات الهوى؛ وإذا كنا نحد في شخصية كل من 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة - دراسات الأدب العربي الحديث. ص ١595 2١4٠١‏ دار العلوم 
العربية. 

.7١١ص المرحع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص7١٠7.‏ 

(5) المرجع السابق ص" ."٠١‏ 


ال محمد مصطفى هدارة 


شكسبير وشوقي اندفاعهما وميلهما إلى الطيش لرسم مصيرهما النفسيء إلا أن 
شكسبير قد جحعل شخصية روميو في صورة المبارز الشجاع» بينما صور شوقي 
قيساً في هيئة المريض العاجز الذي يغشى عليه كلما لمح بادرة صراع أو حدل؛ 


وقد يقضي التكنيك المسرحي بانتهاء الصراع بكارئة تصيب البطل إلا أن 
الكارئة الي أصابت قيساً وهي الجنون - قد أثبتها شوقي منذ بدء المسرحية» 
علاوة على أن شوقياً لم يستطع التغلغل إلى أعماق قيس وليلى بالدرحة الكافية 
لتصوير الأثر الذي قام عليه موضوع المسرحية» وهو التقليد العربي الخاص بعدم 
إتمام الزواج في حالة تشبيب المحبوب بمحبوبته قبل الزواج» كما لم يستفد شوقي 
من استخدام بعض العناصر الخاصّة بالقدر والقوى الخارجية والجن والأشباح 
والعرافات» كما فعل شكسبير وأدمحها في سياق الأحداث للاستفادة بما في تحديد 
ملامح الشخصيات» وتفسير سلوكهاء وتحليل الصراع» وتتابع الأحداث؛» وعلى 
العكس من ذلك (نحد شوقي ينل تجابع:الأسحدات وتفاعلها مع الشخصسيات 
بإدخال عنصر الجن في مسرحيته)27 بطريقة مقحمة على البناء المسرحي. 

وتبقى مسألة استخدام المفاجأة وال احتذى فيها شوقي شكسبير» وإن كان 
النقاد قد أحذوها على الثاني أيضاء ويرى د. هدارة أنها تحولت إلى فرائد أدبية لا 
صلة بينها وبين الأحداث في المسرحية في بحنون ليلىء» فمواقف الاسترسال 
الشعري قد أفقدت المسرحية حركتها «ولا تفيد في تحليل المواقف والشخصيات»؛ 


.7١ المرحع السابق ص5‎ )١( 
.5 ٠7ص (؟) المرجع السابق‎ 
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ولعل شوقي كان مدفوعاً إليها بحكم أنه شاعر غنائي”"2» وأذكر أنئ ذات مرة 
وأنا طالب ف الدراسات العليا ناقشت أستاذنا الدكتور هدارة في هذا الأمس 
وكأنه قد راعيئ أن تذهب قصائد شوقي الغنائية الى أحببتهاء وبخاصة المغناة منها 
في هذه المسرحية سدىء ولما أقنعي بوجهة نظره رحعت للدميع القصائد بأصل 
المسرحية» لأحد فيها ما يمكن فصله عن السياق المسرحي دون أدن تأثير يذكر 
على الأحداث وديناميكية المسرحية» وأنه يمكن وضع عناوين لهذه القصائد 
وتلحينها وغناؤها ومنها بالفعل: 

حبل التوباد حيّاك اليا وس قى الله ص بنا ورععى 


فيك ناغيناالمهوى في مهده ورض عنه فكثكت المرض عا 


ويسرف في الاسترسال ٍ مسرحيته كليوباتره في (مونولوج) طويل وههي 
تركع أمام تمثال إيزيس» تستبطن شعور الندم والضياع وتستقبل الموت: 
اليوم أقصر باطلي وضلالي وخلت كأحلام الكرى آمالي 
وصحوت من لعب الحياة ولحوها فوجدت للذئنيا خمار زوال 

ولكم تصلح مزة القطوعات والقصاتك حنا فيما يسمى بالمسرح الغنائي أو 
الأوبرالي» وهي تذكرنا بالأناشيد الغنائية ال كان ينشنها الكورس في 
المسرحيات اليونانية القديمة -لدى- (اسخيلوس) و(سوفوكليس). 

على أن هذه الماحذ على شوقي من جانب د. هدارة يكن ها أي هدف 
ف الغض من شاعريته الفذة» بدليل وقوفه إلى جواره؛ والدفاع عنه؛ عندما هاجمه 


.٠١ المرجع السابق ص8‎ )١( 


52 محمد مصطفى هدارة 


أصحاب مدرسة الديوان» حيث أشار إلى الإحساس بوحود دوافع شخصية وراء 
التهجم على فن شوقيء لعل أهوهًا طموح العقاد والمازني إلى إثبات وجودهما في 
الساحة الأدبية مطاولة عمالقة الأدب فيها))7' ويشير د. هدارة في موقف آخحر 


إلى عظمة شوقي ووعيه وثقافته ومعرفته الدقيقة بخفايا التراث الشعري العربي”©. 


ونأ إك موضوع نزار قباني وقصته مع الشعرء والمعالجة النقدية الأدبية 
للدكتور هدارة لبعض سمات أدب نزار من خلال تحليلاته لهذه السيرة» والتعليق 
على النصوص الشعرية» وكان أهم ما لفت نظر الدكتور هدارة هو نرجسية نزار 
الى امه با النقاد فيما سبق. ويعرض د. هدارة لفقرات من كتاب نزار عن 
سيرته الذاتية ويقوم بالرد عليها بعد تحليلها» وكان من المأحذ على نزار إلى جحوار 
نرحسيته المتطرفة اعترافه بأنه ضد الشرعية (أنا بطبيعة تركيبي ضد الشرعية) 
وتعارض ذلك مع جوهر الحرية فالحرية بطبيعة الحال لا تدعو للفوضى 
والإباحية) ولقد انعكس هذا الشعور لدى نزار في كثير من مواقفه ونخاصة تحاه 
المرأة الى نظر إليها بعين الاحتقار» ول ير فيها غير أداة للتلهي» ووعاء للجنس, 
بجحجسدهل والتشهير مل ليزعم لنفسه البطولة والشهامة الزائفة على حسابها: 


)١(‏ د. محمد مصطفى هدارة - دراسات في النثر العربي الحديث صه ١5‏ مطبعة الإسكندرية 
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وإذا كان ذلك من مظاهر الحرية والواقعية» فيتساءل الدكتور هدارة 
بأسلوب منطقي وبسخرية لاذعة» وطريقة يستدعيها الموقف (وهل معي الواقعية 
أن يرل بسريره إلى الشارع؟! ولماذا لا يتزل بمرحاضه أيضاً؟! ألا يقضي الإنسان 
حاجته أكثر من ممارسته الجنس؟ 

وهل معن الواقعية ضرورة تصادمها مع الدين والقيم والألاق والتقاليد. 
وتعرية الإنسان بكل مباذلة وحاجاته الطبيعية؟!)2©7: واللافت للنظر إيديولوجية 
نزار للتدليس وإعطاء أبعاد زائفة عن الحرية والثقافة» ومحاولة فرض آرائه» وتعميته 
للقراء» لذلك فهو يخاف النقد والنقاد» ولا يؤمن بحقهم في الحرية» ويتميئ لو 
سلبهم إياهاء وكم استعذت بالله عندما طلع علينا في صيف عام ١957‏ عايج 
شاشة التلفزيون العربي الأمريكي يثرثر في نرحسيته الممقوتة والمعهودة» ويهاجم 
النقد والنقاد قائلاً: لم يضف النقد للأدب شيئاً... ما زال الرجحل على مبادئه! 

زالشؤال هل كان :نقد الداكتوو هدارة موضوي؟؟ لقند انان لق #احمسنية 
نزار» وقد ساق الأدلة باقتباسات من كتابات نزار نفسه وأشعاره» وهي مبسوطة 
أمام القراء والنقاد على حد سواءء» وتتضح بما فيها من تدليس وافتراءات. وإذا 
كان مقال الدكتور هدارة - هذا عن نزار في أوائل الثمانينيات تقريبء فهو إشارة 
كان يحب على الشاعر أن يعيهاء وقد قاده غروره ف فاية عام 4 ١595‏ إلى مترلق 
خحطير» عندما خرج عن كل مألوف بعد أن رأى أنه باستطاعته أن يعلن وفاة 
العرب» منسلخا عن كل القيم والتقاليد» بشكل ينم عن العقوق» ويسوق إلى 
اليأس والإحباط من شأن العرب وتاريخهم؛ وكأنه لم يحظ بشرف الانتساب لهم 
وقد تبجح بصورة لم يستطع حى أعداء العرب - أن يعلنوهاء في الوقت الذي 


(1) المرجع السابق ص 0315 1817. 


ضف ا 
أعطى فيه من هم من غير العرب للحضارة العربية حقهاء هذا جوستاف جرينباوم 
5 كتابه حضارة الإسلام يشير إلى الإسبان في القرن التاسع» وقد أهملوا تراثهم 
القسم (إيثارا متهن اللتزاك الغرب)”". 


ويقرر هذا المستشرق مثل كثيرين غيره» كيف قدَّر غير العرب أدب العرب 
ولغتهم (يطرب إخواني المسيحيون لأشعار العرب وقصصهم, فهم يدرسون كتب 
الفقهاء والفلاسفة المحمديين لا لتفنيدهاء بل للحصول على أسلوب عربي 
.ع( : ل 7 
رشيق)”" وكم ((راح الغرب اللاتيئ في زمن مبكر من العصور الوسطى يتقبل 
الفكرة القائلة بأن الحضارة تفيض من الشرق إلى الغرب))20. 

رزة فيص سل ءِ ع( 

إلا أن ذلك لا يقره نزار لنرحسيته المتطرفة» وال اكتشف أبعادها الدكتور - 
هدارة منذ أكثر من حمسة عشر عاماً وكان نقده موضوعياء صادقا- يتسم بالدقة 
والأمانة» وإن كان شاعرنا يدعو إلى هدم النقد والنقاد لينعم بحرية فوضوية» فقد حدا 
به الأمر إلى التبجح بالدعوة إلى إعلان وفاة العرب» وقد نض أدباء ونقاد عام 
6 ايزددو) فى الآراء والتعقننات ال .راهنا الندكور هدارة في أواتحل 
الثمانينيات» ولا يسعنا هنا إلا الإشارة المختصرة لبعض ردود الفعل النقدية. 

فيقول الشاعر محمد التهامي: (لقد دع هذا الشاعر - وهو تاحر متمرس- 
امجتمع العربي طيلة نصف قرن» فدخل بأوهام الجنس الحنون - ممزقا جسد المرأة) 


)١(‏ (حوستاف حرينباوم - حضارة الإسلام) ترجمة عبد العزيز حاويد ص١8‏ الحيئة العامة المصرية 
للكتاب لسنة 1594م. 

به المرجع السابق والصفحة نفسها. 

(؟) المرجع السابق ص807. 
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عابثاً بحرماته- إلى مخادع المراهقين والمراهقات)2"7» لقد قتلت الشاعرٌ نرجحسيئه 
الممقوتة» وحولته إلى داعية اهزامي مريب» ويؤكد الدكتور حسن فتح الباب هذه 
النرحسية فيرى أن الشاعر ((متقوقع في نرجسيته» ومغرى بأضواء الشهرة عن 
طرق العرق» على توتز الاثارة» و زدمانا تلد الذات )عقا ناور يننا أعدافالامة 
اللزورية اسن ران و إعاتل 1" و يشمي عن هته الك اا ونا رذعيه هين 
حرية زائفة: 

((إن للشاعر مطلق الحرية في التعبير عن مشاعره ورؤاه» على ألا يهوي إلى 
درك الستحرية يقعيه وقومة وتعت فياه قصائده بذلك ف الطاحون الذي يديه 
من يضمرون لهذا الشعب العداوة - ويخططون لإزالته.... وليس ما يقدمه نزار 
قباني إلا فرقعة ضوئية سوف تذهب هباء ويبقى ما ينفع الناس..) على أن أمانة 
النقد لم تمنع الدكتور - هدارة من تقدير حق الشاعر حين يستحق إبداعه ذلك؛» 
وأذكر موقفه عندما أشاد بقصيدته (بلقيس)» وتوسط طلبته في أحد المهرجانات 
الشعرية بكلية الآداب في الثمانينيات وطلب إدراجها بالاحتفال وقراءتا. 

تلك نظرات سريعة في المنهج النقدي للد كتور هدارة بين البعد الإنساني 
والصدق الفئ» منهاج حضاري إنساني متكامل» يستمد جذوره من تراث الأمة 
العربية) وينفتح على ثقافات العالم شرقا وغرباً. 


2 0ه 
)١(‏ جريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ ١955/1١/١١‏ ص؛ ”7 من مقال للدكتور محمد التهامي. 


)١(‏ حريدة الأهرام العدد السابق الصادر بتاريخ ١39514/1١7/7١‏ ص5١‏ من مقال للدكتور حسن 


فتح الباب. ‏ 


نظرة في تاريخ الأدب الجاهلي للدكتورهدارة 


د. ناهد أحمد الشعراوي* 


بدأت صلى بأستاذنا الجليل الدكتور محمد مصطفى هدارة منذ أكثشر من 
أربعة وعشرين عاماء حينما التحقت بقسم اللغة العربية في كلية الآداب. 

وفي هذه الأيام» ونحن نحتفل باستقباله عامه الأول بعد الخامسة والستين أراه 
م يتغير عما عهدناه عليه -نحن طلابه ومريديه- في مشيته الوقورء وصوته 
الهادئ» ونظراته الحادة الصارمة الى تنبعث من نفس طيبة خيرة» وخحلقه الدمث) 
ورقته وعذوبته» ولسانه العفيف. 

نآل الله أن عد لفق العد وأفبيظل أبا وراعيا لأعال مسن بلأمسلء 
ومريديه الكثيرين» وحاملاً لمشعل الثقافة العربية. 

قو انا بااعسلساة من أسعاذنا الدكيور همد معط هدارة كثرراء لين 
فى خلال أعملة"ق7اللازيسن قخسه وإما أيضا م خلال ما اتر جه الكنسة 
العربية من مؤلفات متنوعة» فالذي يتأمل مؤلفاته» يروعه ذلك الإنتاج بغزارته 
وتنوعه وحودته: فهو أولاً مؤرخ للأدب؛ كتب في فكرة التاريخ الأدبي بالقرون» 
وقدم دراسات في الأدب العربي القديم (في العصر الماهلي - في القرن الأول 
المجري - ف القرن الثائ الحجري)» وفي الأدب العربي الحديث (التجديد في شعر 
المهجر - تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان - دراسات في الشعر العربي 


* كلية الآداب - جامعة الإسكندرية. 
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والمعاصرين)» وف التراجم الأدبية (المأمون الخليفة العالم ومنهجه في الترجمة 
الأدبية). 

وهو ثانيا ناقد متمكن من أبرز النقاد في الوطن العربي فله ((منهج جديد في 
دراسة السرقات الأدبية - مقالات في النقد الأدبي - دراسات في النقد الأدبي بين 
النظرية والتطبيق)). 

وهو ثالثا مترحم عن الإبحليزية ((الإسلام لألفرد حيوم - يوميات هيروشيما 
في عالم القصة لبرنارد ديفوتو)). 

وهو رابعا مؤلف ب التربية والتعليم في مصر وني البلاد العربية»؛ وهو خامسا 
صاحب اتحاهات إبداعية في الشعر والرواية والقصة القصيرة. 


الأدب العربي في العصر الجاهلي 

حين عن لي أن أشارك في الكتابة عن هذه الشخصية العلمية والأدبية البعيدة 
الغور» المتعددة الجوانب» جعلت من كتابه ((الأدب العربي في العصر الجاهلي)) 
أستاذي في بداية دراسي الجامعية. 

ولعل السمة الواضحة في دراسات أستاذنا الدكتور محمد مصطفى هدارة 
هي الأصالة من ناحية» والتجديد من ناحية أخرى» تلك هي السمة الواضحة 
لمعا ل وال تتضح لمن بمعن النظر قِْ سياق دراساته ومناهجه النقدية. 


نظرة 2 تاريخ الأدب الجاهلي للدكتور هدارة كرف 

وكتابه (الأدب العربي في العصر الجاهلي) يتميز فيه بأنه ييتعد -إلى حد 
كبير- عن الطريق المألوف ف التأريخ الأدبي» الذي يبدأ عادة عمقدمات طويلة عن 
الزمان والمكان» فيدرس العوامل السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافيفة فق 
العصر الأدبي» ويهتم في كتابه بصفة خاصة بدراسة أصول العرب الأولى» 
وجغرافية جزيرتهم» وتوزعهم القبلي» ومعتقداتهم القديمة» وأيامهم» وكل ما يتعلق 
بحياهم و كياهم. 

ثم يدرس موضوعات الشعر وأغراضه» ويتناول طوائف الشعراء فيه ثم يحلل 
خحصائص الشعر وظواهره الفنية. 

لقد تنكب الطريق الذي سار فيه كل من درس الحياة الأدبية الجاهلية وما 
تلاها من عصور عامداًء لأنه يقصد أن يعبر بصورة صادقة عن حلاصة تحربته في 
حاضراته على تدقع عاشتزين اعافاً سقف تاليقن الكتاب» فلم يشأ إضافة دراسة 
تقليدية للدراسات المألوفة عن عصور الأدب العربي» الى تزحر بها المكتبة العربية؛ 
وإنما أراد أن يصل بالقارئ بأيسر سبيل» إلى القضايا الرئيسية في تاريخ الشعر 
العربي» وإلى موضوعاته» وأهم شعرائه» وظواهره الفنية» وعناصره الجمالية» وإلى 
أجمل الأشعار الى أبدعتها قرائحهم. 

هذه الطريقة -غير التقليدية- تقدم للقارئ من الحقائق الأدبية في كل عصر 
ما ينبغي أن يصل إليه بطريقة سائغة» ويئ له من خلال النصوص الشعرية فهم 
كل اتحاهات الشعر العربي» وقضاياه الرئيسية وظواهره الفنية» ومعرفة أبرز 
الشعراء في كل عصرء بعيداً عن الإسهاب التاريخي» والمقدمات» والحشو والنهج 
المدرسي في التركيز على حياة الشعراء. 


ا متعوده معط اده 
ويلحق بدراسة الظواهر الفنية والموضوعية في الشعر الجاهلي بعض البحوث 
الخاصة بالشعر في ذلك العصرء أو ببعض السُعراء» وكذلك بعض النصوص 
المكملة للدراسة. 
ومن أهم الأفكار الى حاول بها الدكتور محمد مصطفى هدارة تفسير 
دوافع الشعراء لتحيل أشعازهي افكرة اكاك التاق الذي يعر تغبيراً مباكسرا 
عن النفس الإنسانية في كل حالاقهاء دون تزييف للمشاعرء أو الاستعانة 
بالخيال. 


((فالشعر الجاهلي قبل كل شيء غنائي» يعبر به الشاعر عن ذاته» وما يعتلج 
فيها من خحطرات نفسية» وعن كل ما ينتابه من أحاسيس ونوازع تجاه المواقف 
والبشر والأشياء من حوله» صحيح أن الشاعر الجاهلي كات مرتيطا بقبيلقه ارفياظا 
وثيقاء ولكن ذلك في الحدود الي تلتزم بها القبيلة في حرا وسلامهاء وحين يبتعد 
عن هذه الرابطة القبلية لا ينسى عواطفه ونوازعه بكل ما فيها من خير وشرء 
بحيث بحد صورة متكاملة للإنسان» وهو ف تصوير علاقته بغيره يتقرب من 
النموذج الإنساني السامي كما يتصوره إن كان في موقف مدح وإعجابء 
ويداني النموذج الإنساني الكريه كمايتمثله إن كان في موقف هجاء 
وإعراض))”". 

وعن هذا الجانب يقول: ((وهذا الجانب الذاتي في أشعار الجاهليين لا تفي به 
القيم الثابتة الي كان امجتمع الجاهلي فقا عليها كمدح الكرم متلا وذم البحل) 
والإشادة بالشجاعة» والاستهانة بالحبن» بل تفي بها مواقف فردية يختلف فيها كل 


.7 الأدب العربي في العصر الجاهلي ص5‎ )1١( 


نظرة 2# تاريخ الأدب الجاهلي للدكتور هدارة 58 
ار ف 21 اق 1 ل م 27 0 
شاعر عن سواه))20» ويأقٍ في الكتاب ,واقف ذاتية لشعراء بعينهم يعبرون عنها 
في أشعارهم. 

وقدم الكتاب دراسة رائدة عن الصورة المثالية للإنسان في الشعر الجاهلي؛ 
وهي الي يتكلف لما الشاعر؛ ويجتهد فنه في تنميقهاء ويورد نماذج لهذه الصورة 
المثالية في المدح والفخر والاعتذاريات» ويقف عند صورة المرأة الى أنت في الشعر 
الجاهلي مثالية دائماً. 

والكتاب في جملته يعد دراسة وافية أراد بما أن يجلو صورة حياة الشعر 
العربي عند نشأته» والدكتور محمد مصطفى هدارة بخبرته الطويلة وذوقه المرهف, 
يعرف كيف ينتقي مختارات من الشعر الجاهلي كنصوص مكملة للدراسة ذيل بها 
الكتاب. 

هذا حانب واحد من جوانب نتاج أستاذنا الدكتور محمد مصطفى هدارة» 
وهو بمثل اهتمامه بتاريخ الأدب العري» ودراسته من وجهة حديدة» رعاه الله 
وأطال بقاءه» حي يظل علماً يهتدى به» ويستضاء بعمله وخلقه وكريم سجاياه. 
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01١‏ الموضع السابق. 


الناقد شاعرا 
2 ر بيعي عبد الخالق* 


يسري نبض الشعر في وجدان كل نفس» متمثلاً في حسها الرهيف؛ وذوقها 
الشفيفء أو ,ما لمحا من نصيب في محال الأداء الإبداعي را لا 

وهذه شخصية قد سكنتها روح الشعر إحساسا وتذوقاً وإبداعاًء حيث 
تدفقت ينابيعه مبكرة» فكانت كذا أولى عطاءاته» سواء في البحالات الإبداعية الي 
تنوعت بين المسرحية الشعرية» والرواية والقصة القصيرة؛ أو في المحالات 
الأكادعية, الي عرف ها في ميدان الدراسات الأدبية والنقدية والفكرية إلى 
جحانب جهوده العلمية في بحاي التحقيق والترجمة وغيرها من اببحالات. 

وكلنا يعرف الرحل عالاً أكادمياً له قدره ودوره؛ ولكننا يهذا نكون قد 
عرفنا عنه شيئاء وغابت عنا أشياء عَم كما عالمه الشعري» الذي لسسع إلى 
التعرف على بعض جوانبه وملامحه بالقدر الذي تتيحه لنا هذه الإطلالة السريعة. 


بداياته: 


تفتحت شاعريته مع فاية العقد الخامس وبالتحديد في عام 2019147 حيث 


تدفقت أشعاره في غزارة واضحة إذ بلغت ف عامها الأول وحده ما يقرب من 


* كلية الآداب - جامعة طنطا. 
)20 شهد هذا العام بلوغه الثامنة عشرة من عمره المديد, وكان وقتها طالياً بالفرقة الأولى بكلية 
الآداب جامعة الإسكندرية. 
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سبع عشرة قصيدة ومطولة» ضمت بين دفتيها مشاعر ومشاغل هذه المرحلة 
السنية» حيث حَميًا الشباب» وما تمور به النفس من منازع القوة والفتوة معلنة 
عن نذافا'ق مد وتَصد إذ يقول: 
إني رفيع القدر سامق صه يعلو عناني فوق كل عنان 
وإذا غضبت ففي الدراري رعدة والنجم في أفق السماء خشانني 
وما يفور به الوجدان من مشاعر متاججة أذابته رقة ووها وشغفا عبر عنها 
قائلا: 
0 ثم ء 2 و الو 1 0 52 را اه 
ليالي سهاد فنك استجلى عنذابها يوسدني شوقي لواعج صبوني 
٠. 5‏ - 2 0 عٍِ 
تعالي لورد لحب نشفي أوَامنا على رفرف الأحلام في ظل أيكة 


وتتابعت مسيرة عطائه الشعري» ول تقتصر على معالحة همومه الشخصيةء 
إنما تنوعت مجالاتهما واتسعت مسارها لتوجهاته الإنسانية والاجتماعية والوطنية 
في إطار نزعة تقوعية ترتكز على اتقاء ما يسوءء وانتقاء ما ينبغي أن يسودهء 
مستهدفا الارتقاء بحياة امجتمع والناس» من خلال تأكيده بعض القيم الفاعلة 
والبناءة في حياة الأمم. 

ولكل هذه البصيرة الانتقادية والانتقائية الى جاء ماؤها يترقرق في حنايا ل 
تحاربه الشعرية» تكون هي البذور أو الجذور الي أثمرت وأينعت» فأسهمت في 
تشكيل بصره النقدي الذي استندت إليه بحوثه ودراساته» الى توحت عناصر قيم 
الجمال والجلال في العمل الف والفكري تنظيراً وتطبيقاء مما يؤكد تأصل هذه 


الناقد شاعراً 5 
النزعة النقدية في كيانه شاعراء وامتدادها في حياته العلمية والعملية؛ فكانت 
ركيزة أصيلة في اهتمامه البحتي الأكاديمي. 

ولحضور هذا التوجه النقدي في معظم تحاربه الشعورية وخبراته النفسية» 
وهيمنته على دراساته وبحوثه العلمية جاء عنوان هذه الإطلالة (الناقد شاعرا). 


مجالاته: 
عصره قبولاً ورفضاًء وكان تعاطفه مع هموم امجتمع ومعاناته» ولذا فإن المتصفح 
لقصيدة يز تخرقه الشعورية قد تتوغلت بين الذاتية واللماعية معاء. فالشعر عنده 
هو الفن الجميل النافع» ولا يكون نافعا إلا إذا اهتم بتصوير الحياة. الحياة بمفهومها 
العام» حيث يخدم المثل الرفيعة» والقيم الأصيلة الى تعالج أدواء امختمع ونقائلصهه 
والحياة عمفهومها الخاصء أي الحياة النفسية للشاعر با ينتابها من مشاعر الفرح 
والترح؛ والحب والكره واليأس والرجاء. 

أولا: اهتماماته العامة 

قُُ ضوء اعتزازه .موروثه الديي والقيمي) وانتمائه لبيئته الشرقية مبادئها 
العريقة» وأعرافها الأصيلة» حاء حرصه على المثل والمبادئ الى تكفل كرامة 
الآدمي) وتسمو بإنسانيته» إذ يقول: 
أهوى كريم الخلق دون تكلف هل بالضياء تكلف البدران؟! 


أرضى قضاء الله فيمماقد قضى والمرءيعلوتي رضاالديان 


محمد مصطفى هدارة 


ومن منطلق هذه القيم والفضائل جاء تصديه لما سنح له من لمعايب 
والرذائل» ومنها ما أخذه على (بنات الآداب) من تك وتبرج؛ فكان تعنيفه لهن 


وفكمه ممن: 

خرج النساء من القيود عواليا 
يرسفن في قيد الغواية واللههوى 
إن الفضيلة كالشموس ضياؤها 
لطعن ((آدابا)) قكن ضلالة 
يحكسبين ساحات العلوم ا 
رضن قن كيش الفسياة وظالن) 
العلم لا يهوى خطوط حواحجب 
لولا :الرمجيال: أمسيامكن امنا نيذا 


فإذا يمن خوافض الأعناق 
باسم التمدن والفعال الراقي 
لا ينقضصي بترقسع الأذواق! 
اما على الأوراق صنع تفاق 
أو لون تغرأويدالحلاق 
منكن ظفر عن دم مهراق! 


ويتملى (بنات البلد) معجباً بما طبعن عليه من حسنء وما فطرن عليه مسن 
جمال» وقد عافت نفوسهن التجمل المصنوع» فزدن ييا على حسن. ولُ 
يتكلفن المغالاة في التترج صنيع غيد العصر في تزينهن الممقوت» الذي زاد عن 
الحدء فانقلب إلى الضدء فشانمن وأساء إليهن: 


حسان بنات الطبع؛» أهل سماحة 
ثم 5 > ءٍِ 

فما أطلقت مثل الوحوش أظافر 

ولا خضبت أهب الخندوده - ضراوة 


تريد النساء الغيد بجلب طلاوة 


تركن البها حراء تصول المماتن 
دماء هما في كل حدّ مواطن 


وأحلى جمال ما تحن البواطن! 


الناقد شاعرا 


هغ ؟* 


وتغنيه بسماحة المظهر والمنظر هناء ترفدها دعوته إلى سماحة النفس بالبذل 
والعطاء في وجوه الخير» ومنها ما جاء في حثه أهل الخير على التبرع لجمعية 


الفتنات 'المسلماتة: 

عمد الفضيلة يا ملوك عروشها 
بالمال خطوا فخركم طول المدى 
ما أنستم من غير ثبت حافل 


فاحمواأ ذمار الحعدون 52 جمعية 


هيا ابذلوافي أو جه الخيرات 
وتفرنصوالك باللسيستات 


لي الأعتصال والأييجنات 


وهذا الحس الديئي الذي اصطبغت به هذه الأبيات ليس إلا صدى لا 
يعتمل في كيانه من غيرة على الإسلام وإشادة دائمة بمأئثره وأدابه 
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وأخلاقه: 

دين يرى في الصفح أية رفعة 
سن الإإاخاء شريعة لببي السدى 
كم من تأؤد سنا ستفكت ا 
ليش الذي تس الإلمة عفرا 
رد الكرامة للنفوس فلم تعد 


قد حرر الإسلامٌ من رق اللحوى 


يقوى فيعفو سيدا ومسوّدا! 
فنا أحديضن إلا :وسساوق اسحوها 
للسوة حسق ستحود الظلم الواعدا 
فاللون ما تخفيه ليس بما بدا 
عرضاً عمال إذ تباع إلى الردى 


فك التمؤري فعسدا يفكهر شفيدا 


وهذه المآثر الدينية بما تكفله للإنسان من كرامة نفس» وحرية فكرء ومما 


تحث عليه من معان الأخحوة والمودة» قد أورثته روحا أراد لما أن تملأ نفوس الناس 


لترقى بهم إلى أمى مراقي الإنسانية وأنقى معانيها: 


35945 محمد مصطفى هدارة 
وأهمب للحق الصراح أقيمه وأهدٌّ صرح الظلم والطغيان 
والعدل نور في القلوب مضيع كممن ظلوم بينناأو جان؟! 
والنفس إن عشقت جمال عدالة تسموبنور آلق روحاني 

وتحمسه لقيم الحق والعدل والحرية زاف قدا وضراوة في مضمار مناصرة 


حقوق الوطن» والتفائ من أجل بقائه حرا عزيزا شاعخا: فالأرض عرض. 


يقول في (صرحة): 
أيا مصر فدتك كل رحيمة بوليدها إن مات عنك فتاها 
سبقت إليك قلوبنا ترمي العدا حقدا وتقضي ثارها بدماها 
لبيك ما في العيش بعدك مترع للروح إن ظلت تحيب صدها 
مدان حوس :ا لس يق عه وترى الردى عند القيود مناهها 
أحداث العصر على المستوى العربي في مراكش وفلسطين والسودان وغيرها. 

ففي قصيدته (صدى مراكش) يتصدى لما جناه لممستعمرون الفرنسيون» 
منددا مما يروجون له من مزاعم؛ وما يتشدقون به من أقاويل زائفة عن حقوق 
الإنسان ودفاعهم عنهاء فيقول مشنعا بانتهاكهم للحقوق» متهكما باستبدادهم 
وأحقادهم: 
رو عليوا لسن سارف القمنيدا :وات هيرة فق تمتباريق التشيججاء 

و ََ و 27 ب ٠‏ 

واقتل و إن رأى مدفعكم أن نسف الحق للغل شفاء 


الناقد شاعرا 


لاغ ؟ 


وينفخ في روع فتية الحق مَحَييا روح النضال فيهم» ومشعلا جذوة الكفاح 


ف عروقهم؛ مبينا قداسة جهادهم؛ ومشروعية حقوقهم وحتمية واحبهم: 


با رجدال ادق بعاشتة 
انيف ا مدل انمنة فانوسسانا 
أرخصوا القلب وهُبّوا وحدة 
يذ السام فيكم رَفق 


أوقدوا يق سستولة اطتر السرن 


اتيس تباش يكحي الأوفيسناء 
دونه مادام في الروح ذَماء 
در حدر جهناذا لاارجحاء 
يعن تا ذاه 'الفجدون (الأؤنساء 


وحرصا منه على إيقاد روح الجهاد في فلسطين وإذكاء مشاعر الغيرة» انطلق 
يندد بأطماع المستعمر وأحقاده الدفينة» وهمجية انتهاكه المقدسات إذ يقول: 


جاتر الزنان لتنا اما مس رخن 

قد هب عرب لنصر امسق منكففا 

نط الطلنون سه يفنا اتلد » 
ويقول: 

ساموا نيطخ ظللها من مطامعهم 


قد أولموا فوق أعضاء للها صرحت 


غرنا"أضموا هصن الحنذنا بأوطهاة 


ف ((بيت مقدس)) يشكو زيف كتان 


ذا يرتحي نصفها والنصف لقان 


من عاديات فكانوا م عقبان 


ولما كانت مصر الشباقة بجهودها وبطوللات رجاطاء مواطن اقتداء لغيرها؛ 
فقد حرص على استعراض عراقة شيم الجد والحزم لدى المصريين وتأصل قوهم 


الضاربة في التصدي لهذه الشرذمة المرذولة: 


54 محمد مصطفى هدارة 


يا باذر الحقد لن تلقى سوى أمم تحري وفاء وإنخوانا بإخوان 
رمنا التوحد لا مسن بالغ أرباً فينا يغير رفيع العز والشان 
إقِنا تقاكيجل دون الححصىق لا ارب نسعى إليه ولا حب لتيبحان 
ولا يفوته أن ينتقد تخاذل بعضهم ونكوص نخوقم وتبلد مشاعر الغيرة فيهم 
ناكيال ري لجو عبن #الفميناة. “كازوا رجا فصاروا صلد أوثان 
سجا الرصاص فلا حرس ولا مسب يرمي الأعادي وبالا مثل بركان 
حداف اش مطل لاز لياف سيا “القيدة تنود عدا فوق كيوان؟؟ 
وتعلو حدة انتقاداته فيويخهم متهكماً بضعفهم باحر ناحيف رول 
روا التسحيوقة إل اعتادهتيا أميندا حمية لكان اا كزان ووسحاة 
ما للحسام بصنع فضل منقبة إن المسام بأبطال وشجعان 
ومن عجيب تروم الأرض مملكة هاشم وهما تاج: ((بريطانني))! 
وف قصيدته (وثبة السودان) انطلق يبارك وثبته العاتية من أحل حرماته الي 
استهان بها الإنحليز» الذين تربصوا بأهله دوائر السوء: 
سودان مهد خوالدالأيام أعليت بمحجملممحد بالإقدام 
إن العالي بتى يجحماجم أجيسال شمخالد وعظام 
كذب ((إنجليز)) بأهانا وتربصوا بيممالدوائر من قلى بظلام 


الناقد شاعرا 92> 


وفي مثل هذه المواقف الحرجة في حياة الشعوب والأمم وما تستعديه من 
مسؤوليات جادة وواعية) يتوحه بتحيته وسلامه إلى بنت السودان: 
ينا ا تحت تسؤدان إلينك يي من شاعر عشق العلا وسلامي 
لا يشرب النيل الطلا متقاعس يهوى الخنا ويعيش في الإظلام 

وهذا التوجه إنما يؤكد الوعي يمكانة المرأة ودورها الممسؤول ومشاركتها 
الفاعلة في قضايا الوطن وهموم نضاله من أجل الحرية والكرامة. 

ثانيا: اهتماماته الخاصة (تجاربه الذاتية) 

كان لفيض جمال الطبيعة السكندرية الى تفتح وعيه عليهاء وتنبهت حواسه 
إليهاء أكبر الأثر في رقة طبعه» ونزوعه إلى التعبير الشعري الوحداني» الذي أكد 
تعطشه للجمال في كل شيء؛ ففي روحه ظمأ لا ينطفئ إلى الممال في كل 
مظاهره ومباهجه» كما هو الشأن عند الرومانتيكيين جميعاء لأنه مستودع 

ويبدأ شاعرنا غمار تحربته العاطفية بالحديث -شعرا- عن تبدل حال قلبه؛ 
نقد كان حهنا 'نانغا عرد لكل جنات عون الخاذر:فوومها الهرة تلسو 
قلنبي حدي د مانع 1 : كاللمفحن الأشب 


عطبين اللجمحاذاذر 007 سيد م | م في ين 


زع 
٠‏ 9 محهد مصطفى هدارة 


ككممن يحون أزة محتست والة لفلحتت فتتها'فنتك] اهن 


لاقيتها تيه بدت بسحي كلغكر 5 حجحمب . 
المتسسيم ضيحت متتصديوةا لما راآه ا فالخحطذب 
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ومن هنا كان عليه أن يعيد حساباته»؛ ويصحح وجهته منتقدا نفسه إذ تمادت 
في الريب!. 
اتكتحنرنة قلعا قفتستل شق حيحتي هعوينيدت :#الحتتهع ارب 
خلايت نفسي ائيا بلقلب عين نصسب الممحبا 
ياويلنيّ قدأخط أت نفشسي تمادت في الريب 
وفي موقفه من نفسه يذ كر بمترع متصوفة المسلمين في زحرهم للنفس كبحا 
وهو في حبه عفيف» لا يصدر فيه عن النظرة الحسية”' القاصرة للمرأة» وقد 
حمد لنفسه هذاء وأشاد به ف أكثر من موضع. 
ابا قيهن سوق تسيا ملسا ا(مصتصول 
في عف ةتووترفع ع نزلة وعنن خصطصل 
وهي عفة تقوى مع الأيام وتتاصل: 
0 ء 1 : 


)١(‏ باستثناء أبيات قليلة تلوح هنا وهناك ولا تمثل اتحاها أو نزعة ف شعره. 


الناقد شاعراً 
ويؤكد قناعته بقوله: 
و 
إني وإن لعب الغرام ممهجىيّ عف الحوى أبدا أصون خلاقي 
م أستبح حدر الحهوى بصغائر يغضي كما وجه الحياء الواقي 


وف ظل هذه العفة ارتقت مكانة المرأة في نفسه فكانت كل شيء. 


إن ابيب معلي هنا 

بل هي أسمى وأرقى ما في حياته: 
حدول أنت في مفازة قلبي 
أنت ما أنت؟ أنت كون فيج 
اتتسيف عيتسساي :تدان لكبحون 


فتك أمسي وأنت عيشي») غداتي 


ينا يعيدر هيا فاحتحدب] 


لا نك أن لي بد ا 5 


3 
شععري مهده د بالورود 
مغرد يالبهافريد الوحود 


فهذه رؤى شاعرية رقيقة لتلك العلاقة الحميمة الى ارتقت وسمت بعيدا عن 
النظرة الحسية أو الجسدية إلى درحة من السمو فصارت تحاكي علاقة الروح 
بالمسد» وعلاقة الحياة بالماء والرواء».. إلى غير ذلك من الصور الشفيفة الموجحبة 


الي تميل إلى قماويل الرومانسيين. 


أنت روح تطوف حسمي فيحيا 


إن زابتيتك المانون تبئ لحودي 


لاه ؟ محمد مصطفى هدارة 


وظريخك لعفل عن طقل الجن يع الااهاب شد زاف الشتطوة 
ومن منطلق هذه الحميمية» وتلك العفة فإن علاقة الحب بنّاءة» علاقة خصبة 
وعميقة» علاقة تنهل بالروح وتنصل بالعقل معاً فتضيء البصر» وتذكي البصيرة» 
وف هذا الشأن يذهب شاعرنا مذهب الرومانسيين في كون التجربة الوحدانية 
الصادقة هي مصدر المعرفة الحق في الحياة» وبا ينفتح الإنسان على الجديد من 
بحالات الحياة ومعارفها: 
إن قلبباً بغير طيف بحي أبكم المس واهن الأبصار 
عجارف ق لفسا تتشبناء لتسل” "امي تسيو الأمبحعرار 
في قناع سن الأسى محكم الأمنق توازى كلايد مين عبار 
كما تسمو بالنفس فتنقيها من الأدران والأحقاد: 
يافنةالروح آفاق مطهرة نختال فيها نور منك في رشد 
ننسى با ما تضم الأرضُ من نقم بنت الشرور كداء الحقد والحمسد 
وعندما يعاني اضطرام التجربة المعيشية في تقلباتها بحلوها ومرهاء يأحذها في 
التغي بما ذاقه من ألوان السعادة في وصاطاء وما عاناه من مشاعر الأسى والألم 
ف الحرمان منهاء فيقول ف وصالا: 
ولذت» جدايد: العفر بعبسد لقائقا. وليس لمين يهنا تبذك شنقوة 
تعالي لورد الحب نشفي أوامنا على رفرف الأحلام في ظل أيكة 


نبادل أيدينا فننسى مكافها وينسى كلانا أي أيد هي الىَ؟! 


الناقد شاعراً 7" 


وف بعادها وحرمانه منها يضج شاكياً: 
ليالي مهاد بت أصلى عذابها يُوسّدْنِ شوقي لواعج صَبْونٍ 
هبي انطلاقا عبن إنيان مسباية” .حلي بقايا الحب تبقي بقييّ 
سلاما إلى مَن ذاب روحي بروحها فقد حان ترحالي» عذابي وحنيّ 
وداعاً سأمضي عن رباك معنياً إلى مهمه الحرمان في ليل عزلي 

وإلى جانب تحاربه العاطفية هذه. جاءت أشعاره تعالج تجاربه النفسيةء 
وتبوح ما يكنه عالمه الداحلي من خواطر وهواجس. 

ونراه في بعض هذه التجارب يتأمل تيار الحياة في جريافها من حوله؛ 
ليستوحيها المعاني الخالدة ف أبديتها ودوامهاء حيث ينظر إلى الأشياء كما ينظر 
إليها سائر الناس؛ إلا أنه ويققف :هن هذى 1ل تناك التدودة زمانيا ويكانا عفان 
مطلقة لا محدودة. 

إن البصر الموحي إلى البصيرة» والحس انحرك لقوة الفكر والخيال ليسبر 
الأغوار البعيدة») والكقاء غير المتناهية, ففي قصيدته (عند الرواح) نلمس إحساسه 
الرهيف بالطبيعة» وألفته الحميمة بمظاهرها الي تستقطب كيانه؛ فيسبح بتأملاته 
في عالمها وعلاقته بعالم الإنسان» فيختار من واقع الطبيعة بعض مظاهرهما 
المحسوسة والمحدودة زمانيا كايا فيصهرها ف طوية نفسه لتوحي بنموذحها 
المطلق غير اللحدود إذ يقف ف هذه القصيدة عند بعض مشاهد لحظة الغروب» 
حيث وقت الرواح: رواح النور والطيور والرعيان والقطعان.. إلخ» ويعبر عن 
حسّه الرومانسي تحاه هذه المشاهد وما تبثه في نفسه من أصداء شجية فيقول: 
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انور يذوي في البشطاح والضطصضير يف زع للرواح 


وملاحين الرعي ان تت دو في الإياب صدى نواح 
والعشيححبي ودعه لصيو يس جحلل ويل فين نشيحبوانة راح 
ومتوّحات التعل يها سبث كبرهها فوق الرياح 
فعند الرواح تبرز الحقيقة المرة الخالدة» حقيقة تبدل الحال غير الحال: 
لى يق يالوادي سوى تحيخ يفحيلن عاتسئ اللفصاء 
يدو الفظللام به كأح ل قاد حجن ححا ادها 
حفت الو حجود به فلا تصن تين الأشبيحصاء 
لبي عشيحنق كيجا هعتم يسحستكحان اليحبان مزاخ 
ويستنطق عالم المحسوسات لينطلق منه إلى النموذج المطلق (للرواح) والمصير 
امحتوم للإنسان» بأبعاده الممتدة إلى ما لا ناية» حيث لا حدود زمانية ولا مكانية: 
(الإمتسبلق ها لحيسة تلبت . يشحك فاتنة الأبيل الفروير 
فم ب الطفولةللكهو ل ةلت رب إلى املصير 
وحقاائق الكون العظاي سم تعيش في الوادي الصغير 
فضت أمامي سرها في سائة عند ال وواح 
ونحس نفساً رؤشانسيا أصيلاً يسري في عروق جميع أشعاره الي توفر فيها 
على الاهتمام بنوازع وخلجات عاللمه الداخلي» ومنها إحساسه الأليم بالغربة عما 


يحيط به من واقع بشري بححف ينفر منه: 
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أصاحب الذئب لا أخلو لإنسان وأصطفي الليث دون العاقل لجان 
لولا جهاد معاش بات يعشقه قلي لسامرت وحش الأيك والبان 
تبدو الوحوش بخافيها لظاهرها والأرض تبدي ذئيا طي إنسان 
إن الليوث تكف البغي إن طعمست وامرء يبدو على ملء كجوعان 
إن الشرور مع الآماد قد رضعت دي الوجود فلا تعذل أحا العان 
ولذا انطلق في قصيدته (هروب) على أجنحة خياله المحلق» ينشد الخلاص 
بالانصراف عن العام المرئي» ضائعا لنفسه غالما من الأخلام يعوضه ما افتقده في 
عالم الناس؛ وينأى به عن الحموم وعذابات المحن: 
سأظل أشدو ف ربى الأحلام كالأمل السعيد 
سأظل أعلو في سماء الوهم كالنجم البعيد 
سأظل منطلق الجناح ايع كاللحن الشرود 
سأظل مخمور الفؤاد أعيش للوهم الجديد 
وإذا تكائفت المموم وناء بي قيد الزمن 
لاي شرق مين بواية وا الفانها سين الا 
وتدل لفظة (سأظل) على رغبته في استمرارية هذه الانطلاقة وشدة تعلقه 
بماء وإكانه بأهميتها في حياته. كما يأ تكرارها ليؤكد نفوره وحرصه على 
الخلاص من عالم الواقع الموبوء والمرزوء» واحتفاله بعالم أحلامه. إنه عالم السعادة 
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والموطن الأمن الذي يشبع حنينه إلى ميلاد جديد» وإلى عام الطفولة حيث البراءة 
والرحابة وبكارة المشاعر: 
ف عالمي نور تفيض به الروابي والسماء 
ينساب حولي في سلام ملهم عذب الصفاء 
امير لأتحاب ننيية تعن رتحاء أو هيا 
أو تصرخ الأهواء ظمسأى للضحايا والدماء 
لقتسن ينه الأطجيار #قستن . بالعفعناء وبال محل 
وكين قبسة افير و الأخناء علوم القيبل 
وأعيش كالطفل الغرير به أسامر خاطري 
لا تص رع الآمال فيه ولا يقيد طائري 
أنسى الزمان وقيده وجراح قلبي الحائر 
وأظل أشدو في ربى الأحلام لسن الشاعر 
و يأت هذا الهروب تخلياً عن دوره في رفض النقائض» والدعوة إلى 
ما يحيا في أعماقه من القيم الإنسانية والأخلاقية» وإنما صارت هذه 
الدعوة ديدنه في عالمه العامر بالصفاء والنقاء» فمن خلال تغنيه بما يسمو 
به عالم أحلامه» أحذ يشير من قريب ومن بعينه: تمصا :ومضوخا يذه 
اللعارب لشاف شعلا اسدافا؟ رقا كارشا وعراقرها كييحا اق 


قوله: 


الناقد شاعراً فل 


أنا لا أرى في عالمي المحفوف بالورد الندي 
أمل الصغير من الورود يموت في ظلّ القوي 
والسمسم ينفثه الحقود بو جه نادية بغي 
ليث شوك الذل والإرعاد في قلب الأبي 
وزنابقَ الأحلام وسرق عطرهنا يناع عنييد 
رقمل كت التناو نو الرياض إل الاتعييوة 
أنالا أرى في ع المي للاثم أفواج العبييدٌ 
يسعى بم ليل حديد للخطايا من جديد 
لصء بغيء قاتلء؛ عات وشيطان مريد 
كفيك التوستتين ابيا كاتبكاتراق القيبة 
تر متساياهم يشسيبون الليالي بالانئ 
وغذاء جرحهم الأسى والثأر والحقد الدفين 
ويستمر في إدانة الواقع البغيض» ومحاكمة ضلالاته وتحاوزاته» حيث انعدمت 
فيه القيم وحربت الذمم؛ فصار الأنام أشباحاً ف عالم الظلم والللمات الذي 
تناوله في قصيدته (الأشباح): 
وكثيرا من الأنام إلى الأشباح صاروا وإن هم بتجسوم 
يرهبون السّنا ويهوون ستر الليل في حال الظلام المشوم 


كالخفافيش في الدجى تطلب العيش لسر يكون في 
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0 3 2 8 0 
وبهكي الستا لعين العصافير حياة ومقتل للبوم 


© © © 
فترى في الأنام سارق عرض أو حياة يكيل للناس حقدا 
وعتسا وقد هال الرزانها باتسيال فى عن النساق ردأ 


أما وقد ضاق ذرعاً بما في عالم الناس من أرزاء وأدواء» فكان توجهه إلى 
الله يبثه ما أمضه وأكداه: 
ياإلهي وأنت للعدل رب لكفي الناس عاجز وقوي 
أمنَ الطين بدؤهم نع الخكلف أم الخلفُ ذاك شيء خفي 
يسترقٌ القوي من هسو بالضعف على مذبح الورى آدمي 
أقرى عا الفللام من الأشسباح فيه مسالم وقوي 
وإن كان شاعرنا قد أعلن فراره عن هذا العالم المرذول» حيث وجد ضالته 
في عالم أحلامه» إلا أنه يعود» فيعلن عن عدم جدوى الأحلام في معالحة الواقع 
والارتقاء به فالخيالات أوهام كذاب لا ترقئ مدامع ولا تبرئ مواجحع: 
أترانا م عالخيال عدونا بالليالي فلم نعرها عيونا 
وحلونام ن لأواي كنبا رائع السبك في الدى لن يكونا 


وغزار الدموع تسقي ربانا وعيون القلوب تبكي أنينا 
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أما وواقع الأشباح كتيب والخيال كذوبء والعيون تملكتها الدموع, 
والقلوب تشكو الأنين» فلا مفر من هذا وذآك إلا بالعودة إلى الله» تستشعره 
القلوب وتراقبه» وتراه العيون وتستجديه؛ فهو ملء هذا الكون موحود في كل 


الوجود: 

ملء هذا لكك ون لا يخ 
قترهوقي جييعاله 
في وروداالروض في طيداه 
في وليدالعشب في نو 
في لحين الصبح في فح 
ف السيمحجيزان اق جد كات 
في نح وومنفي غيوم 
يفممحت الكسبسون سشستحتناة 


أدواته وجممالياته 


متدحيوناق 3 سؤر افلحبيو 
محيو ميينةوج ببباللعون 
ل سحسين لق لتم يون 
م الدياجي الممستكين 
في س هل في حزون 
فيزن قو كبئ يون 
وص ده في ال يقين 


أحدثت بينه وبينها تراسلا وجدانيا وفنيا: 


وقد جاءت باكورة أشعاره -حيث تلمس الطريق- تحافظ على التقاليد 
المعهودة للتراث الشعري العربي القديم» وتستوحي وتستعير بعض طرائقه وألوانه 


لمم 
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ألاقي من صدودك ما ألاقي 
لطيفء» كاعب»؛ ض حاك بدر 
إذا عاتتته لفسا شسيحكان 
وقالالصب عندي ثم يحضي 
يبمحاكي البدر أضواء وحسنا 


فكن كالبدر يطلع كل شهر 


وأرضى بالبعاد على اشتياقي 
ربيع فؤدي الحي التلاقي . 
وألب من شآام أو عراق 
وليسافي الظهور على وفاق 


ولاقديين سعدناق اق جياتن 


وكذا ما جاء في قصيدته (حب وحنين) ومنها قوله: 


ووقاء تيك تاس عراف ادن 
أخسسية عيونني للدموع أعنة 
ورقاء مثلي قد ضممت على المهوى 
قابي تأسى بالشجى رغم الأسى 


ناحت وكان المسامعون غصونا! 
قلبا فصار لدى الضلوع سجينا 


ولركعكا عاد الحزين حزينا 


ولا غرو أن يحتفظ شعره ببعض السمات التراثية» فالتراث العربي بضخامته 


وعراقته وثراء عطائه استطاع أن يأسر العقول والقلوب» وأن يفرض بصماته على 


كبار الشعراء المحدثين والمعاصرين. 


ولم يدم هذا التلمس طويلاً إذ تفاعلت شاعريته مع إبداعات الرومانسيين 
العرب يتقدمهم أبو القاسم الشابي») فقد عايش ةورع إعجانه بفنه من 
خلال معارضته للدالية المشهورة (صلوات في هيكل الحب) وهي قصيدة طويلة 


من ثمانية وستين بيتاء استهلها الشابي بقوله: 
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عذببة أنت كالطفولة؛ كالأحلام, كاللحن؛ كالصباح الجديد 
عارضها في مطولة من خمسة وستين بيتاً سجلت تفننه في الستغي بفيض 
الجمال» وسلطان الجلال» وسحر البهاء» يقول في مطلعها: 
طبه الك ميو ينال السندن المجيا مه اللي لعي رين كعد 
ومنها قوله: 
وردة أنت من ورود الأمان قد سقاها السحر الوديع يحجود 
بسمة أنت في فم الدهر للسعيد الطروب في يوم عيد 
انك اجن على تمقاة زحنان ضاحك ناعم بسحر نشيد 
وأولى شعر المهجر عنايته واهتمامه الذي وضح ف دراسته لقضاياه؛ والجديد 
فيه» فكانت له أصداء في شعره» ولا سيما في مجال تأملاته:؛ ورؤاه للطبيعة 
والحياة» ومنها -على سبيل المثال- ما حاء ف تصوير إحساسه بلحظة الإامساء 
وما ينتاب النفس والكون من تغير وتبدل» إذ يقول ف قصيدته (عند الرواح): 
التسصون سي قط انيت #الطفييل من قبي وحن 
في كتحصل :تاحيسينة سير" . :فق اللحجيل افتصسواة الكيسيسوف 
في جوفهي يدوله زنج يلتثيرونالدفوف 
ايحي الفتحر محين القعيينا». “ أبالبكت ينتناء أو الصلياح 
إذ تذكرنا برؤى وهواحس إيليا أبي ماضي فيما يستشعره في (المساء) ومنه 


قوله: 
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السحب تركض في الفضا والرحب ركض الخائفين 
والتشمس تب دو خلفها صفراء عاص بة الللملسبين 
والبحبرٌ ساج صامتٌ فيه خش وعالزامدين 

وقي د وهروب» والأشباح؛ نراه قد حول عن 
النسق القدتم للة للقصيدة العربية الذي يلتزم القافية الموحدة» حيث نلحظ حماسته 
0 تنويعاً يلل بوضوح على تأثره في بناء قصائده هذه 
بالملوشحات الأندلسية» وبتجديدات المهجريين في هذا المضمار. 

وي ضوء اكتمال أدواته الفنية) وثراء تحاربه الحيوية وخحبرته النفسية» جاءت 
لك انا جفينة عور لتر حلي العري ازور لكان لبان اتام امار 
و يبعد به عن التجريد والتقرير. 

7007 
حلال هذه اللقطة: 
يلاطفن بالفعل الرشيق جوامدا من الأرض تعلو إثرهن الملاحن 
بأردية محبوكة فى سوادها تادين تبدو من خفايا المفاتن 

ها الصورة الحية الى تكشف خبايا نفوس ذوات الدل» وتحكي تفدنهن في 
استعراض مفاتنهن لبلوغهن المآرب في الإثارة والتأثير» وهي لغة تؤكد فطنة 
الشاعر لذه المعاي ومهارته في عرضها شاخصة؛ بحسدة. 

ومنها أيضا - هذه المشاهد الى التقطتها مصورته» ورسمتها فرشاته حية 
نابضة بالحركة والحياة (على الشاطىئع) هذه الحسناء في انطلاقتها ورشاقتها: 
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وتقلبات فوق الرمال سخية 


قلقب تأنه عنس منلاقا قلس * 


وكأنما لمحت من الرمل الحوى 
وترحلت عن كبرها وتوابت 
حلت غدائر فرعها فكأنمها 
وتلقفيت: أحطيسان موج حسستها 
قن أذهليع بالييسيق أنوانجننا كتيا 
تتلاحم الأمواج زائغة النهى 
لاتعزيي في الاء نمة غائص 


انض 


فوق الرمال فراشة في نور 
فرك د كساء أشحيفة تيم تبخيز 
بين القردد شاردات الفكر 
و أكنااقيلة 5 كا بين سر 
ترجو رحا لعن ذنساكن الغغر 
يونو تلك لاهفأًفي صيور 


2# 
عطل وإن هقد زينوه حدر 


وهذه الأبيات ما تضمنته من اللقطات الحية والتعليلات الطريفة إِنما تتشف 
عن خفة الظل» وتوحي بلطافة النفس» ورهافة الحس بالجمال الذي استقطب 
كيان شاعرنا وخا وعقلاً عا إذ نلمس إعجابه النفسي» وفرحه الروحي بمذه 
الحسناء قد فاض على كل الوجود من حوله؛ وانعكس على الرمال والصخور 
والأمواج» فدب في الجميع عطاق اذاك التلوية نوها تيون وأزاغ 
العقول تعلقاً وعشقاًء فراح الصخر يلثم في مكر والرمل يقبل اليد والنحرء 
والأمواج تحتضن الحسن؛ وقفو لرحيق الثغر» وانطلق يناشد االحذرء فالغواص 
يبتغيها» ويطمح إليهاء ويطمع فيهاء وتيجان ذوي السلطان إليها هفو» ويها تسمو 


وتزرهو. 
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ونذوق نكهة الجدة والابتكار في لغته التصويرية الموحية» عندما ينقلنا إلى 
عالم أحلامه معبراً عن هواجس وجدانه الرومانسي في مثل قوله: 
في عالمي نور تفيض به الروابي والسماء 
بشانن حول ل ماقم السو فلن الصمتفاء 
ل تبرزالاً ياب فيهمن رياءأو دهاء 
أو تصرخ الأقحوات اللجباي الفجميا نا والتماء 
رفت به الأطيار تخفق بالغناء وبالأمل 
ومتكن نع التتالع بوالأتاء لحكلا الفسل 
إنه عالم النمحب للحياة والأحياء؛ ولذا يرغبهم فيما يرتقي بحم ويسمو 
مشاعرهم والسائيته عذوبة وصفاء وأمنا وأماناء ويتفنن في ترهيبهم وتنففيرهم 
من عالم القبح بصوره المشينة» الي أبدع في تحسيمهاء فجعل للرياء أنياباً توحي 
بشراسته ف الفتك بالذمم وضياع القيم» وأبرز الأهواء في وحشيتها وشراهتها 
المظلفة دوم لنساء:الأتراء الشههارابوالسكفاء: 
ويعاوده الحنين إلى عالمه حيث رفيف الطيور وشدوهاء وإشراقة الروح 
بأصول الأمل» وحيث أحلام القبل الى تعيشها النفس في نشوة العطور والأنداء. 
وتصدر ندرة التشبيه في بيته الأخير هذا عن إحساسه بالمزاوجة والتوحد بين 
الطبيعة العطرة الندية وأحلام القبل» إذ يعايش فيهما نشوة واحدة وإن اختلف 
مظهرهاء وكذا الشأن في لوحته الى رسمها واضفا عنا كان عاته الوادق فى فبساء 
عياف قبل انترطق عليه علقم امسا ]3 يقول متفها: 


الناقد شاعراً 516 


انحيطكن الأغازية الع ستان »بصن لابين 3 التايقسيية 
اهدو كيدها النتصسوادي !لأ تنصوان السج اراك الوؤيستحية 
ميته الله القظ يسيع #البستى ##لتسسهنة ةا 
ويفيض بالوادي االنير من السسماوات الراح 

ففي إطار هذه التعبيرات المحازية تتكائف الصور الثرية بإيحاءاتها وما تعكسه 
من رؤى ودلالات نفسه؛ إذ تستوحي البصيرة» فيد عن اوموق عقي رياه 
المشاهد الخارجية والرؤية البصرية» وعلى قدر نفاذ البصيرة» وخصوبة المخيلة:؛ 
يكون نصيب الصورة من الأصالة والحدة والابتكار. 

وتعكس هذه اللوحة أصالة تلك الرؤية الإيمانية اليّ تتمثل الوادي .مزاهره 
قلوبا شاكرة؛ وألسنة ذاكرة» تسبح بحمد رها في تحرد وتبتل» فصارت أهلاً لمثوبة 
الله العظيم» وفيوضات عطائه الى لا يحدها حدّ ولا يخصيها عد. 

ولعلك تلمس جلال المعئ وروعته» وحسن التعليل وطرافته قي قوله: 
تسمحبحةة نالعو صن لالع دن الواحم عه ري ديت 

إذ فسر تأثير الربيع على الوادي حصوبة وثماء وإزهاراً على أنها مثوبة عظيمة 
من رب عظيم لمخلوق عاش في معية ربّه ناسكا متبتلاً. 

ومن بلاغيات التشكيل الشعري عنده اتخاذ الرمز -أحيانا- وسيلة للإبهماء 
والتلميح بما يريد طرحه من الحقائق بعيداً عن التقرير والتصريح» كما في (توبة 
الأسد) وهي قصيدة طويلة من سبعين بيتأء تحد صورة محسوسة رسمها الشاعر 


ا حي ا داه 
لتسجل يتفضيلذتها أطوارا من حياة ليث الغاب» ومنها ا اعطق رن اللحة ”مضنا 
حبروته وشراسته: 
كنت ليث الغاب ذا ناب طفى أصطفي القربان بالخلب القَهم 
أملاً الدنيا انبر سرفيكحها يرعد الآفاق بالصوت الغلم 
أفزع الأطيار في وكناقا أرهب الأتباع لا أرعى الحرم 
محا تشنان مجر انار صوق مخلبي حي أصابتة التخم 

وأدرك الليث وحامة العاقبة فعافت نفسه البغي والطغيان فسعى تائباً: 
راعيي ظلمي وأض حت بغييّ أن أقيل النفس من دنياالوخم 
كيف أرضي الله ساءلت النهى 2 وعبباب الإثم حجر يلتطم؟ 
كيف أمحو ذكره الماضي الذي قد مصى بالبغي مين واحتدم؟ 

لقداثاب و نات :مهايا عن وتمتوف انتسلضا من ارو 
واعولعحيتة الاق أ زنارف جنة النفس بصمت كالصتم 
2 7 طاعبسا بالتضيييق أحوسا اللي 

م خانته القوئ) فأصابه الضعق والمؤال» قضار شكلاً بلا مضمون» وعظهرا 
بلا جوهرء وهباء تذروه الرياح: 
حاقت الليك الفسوى ب واتتفصييت. سحصدها فافئحة تسحدك التصده 


5 1 00 0 2 0 5 ابام اس 7 60 


)١(‏ نخبوا أساسه: نزعوا. 


الناقد شاعراً ا 
ولكن على الرغم من ذهاب قوته فقد بقيت له هيبته. 
وقد حاء الأسد هنا رمزاً لأصحاب الخبروت؛ تذهب مع الأيام قوم المادية) 
ولكن تبقى لهم آثار من هيبتهم الماضية» يستشعرها كل من يراهم. 
وتعدى في بعض (إطار القصيدة)) إلى عمل ف كبير متعدد الجوانب تتنوع 
فيه المشاهد ويتداخل فيه القص والوصف والحوار» وقد تحلى ذلك ف مطولته 
(أهازيج موت) من مئة وحخمسة وتسعين بيت صاغ في إطارها حكاية ذات خط 
درامي» تدور حول مأساة (ثريا) تلك الحسناء الي فاجأها الموت ليلة زفافها على 
توأم نفسهاء وشقيق روحها الذي اختارته من بين خطابها الكثيرين..» ونكتفي 
ببعض لقطات منها: 
هفي! ((ثريا)) ذات حسن ناضر متسأكق في س رخ الأرواح 
كانت كلمح فقيس سييفيات.. للحيو لوا صدأة الأتراح 
لاقت حدين القلب توأم روحها من بين عشاق لما أسماح 
عقدوا لحمافي ليلة ميامسسة حفل القران عمجمع لاح 
وبدت مواكب عرسها في زفة كلبدر زف من النجوم ضواح 
ويصفها وهي تستنجد مما ألم بماء فيقول بلساها: 
كفوا الشدائد عن فؤادي ترعوي صدواتخالب ضيغم بختاح 
رفعوا العروس إلى فراش ناعم ل يرتشف من حسنها الوضاح 
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اناد صسسدي دمعسة وتحلدي 
عات يصول بكف وهشن مساءة 
وأتى القرين ينال ضمة واله 
قومي لنحيافي ربيع هناءة 
م يمسمع الفقدور منه شكاية 


وكذا عقاب الموت يختطف المئئن 


محمد مصطفى هدارة 
فالدهر غير ملاطف مسماح 
لا ينتتهي كاللجازر السفاح! 
حم القضافرمى لما بسلاح 
فوق الربى من باسم الأفراح 
فقضدت كسورد انر نفاح 


ا كيه 7< _ 5 


وصروفه» وأن يعرض آراءه في الحياة وتقلباتها. 

ومن القيم الجمالية الطريفة عنده اتحاهه في بعض أشعاره إلى التصوير 
الكاريكاتوري الساخر» الذي يعكس حفة الظل» والميل إلى الدعابة والتفكه. كما 
في قصيدته (إلى صديق كاد يغرق) الي تنطوي على المفارقة المثيرة للضحكء؛ 
تمكما من هذا الصديق الذي أحذ يصول على الشاطئ وقول اعريالا تعر 
مُظهراً دواعي المهارة والشجاعة إلا أنه يخوض تحربة العوم فيفشل» ويخيب الظن 


فيه) ولذا سيا به . 
اتعذكر.هنا احتفسيد اذ ذهتعينا 
رأيت السو إعصارا فحسبي 


فونه التنوبي: متنك دعناة مواء 


ندءالموج مخجللاًمُلسََا 


وظنك أن في الأمواج فتحا 


5 


الناقد شاعرا 
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تتيه به على الشطاآن زهوا 
إخاالك ف ثيابك فوس يهلا 
وغبت عن العيون وأنت شمس 
ال امعو موكيا السلا 
وأسمع من شفه الغيد مسا 
وفالكيت كاضسي ةق الأذن يا 


أمام الغيد والشبان مرجى! 
كليمت إفنا القسناه شسبحا 
وعدت من الكسوف خروف أضحى 
وجيب القلب يكفي الشكل شرحا 
عن البطل الذي قد رام نُجحا 


فخذمُ جاعلا في البيت قدحا! 


وتأق -أحيانا- صوره الكاريكاتورية مشبعة بانتقاداته اللاذعة وس خرياته 


الموجعة» مثيرة للأسى» ومعبرة عن السخطء كما هو الحال في قصيدته (زمان 
القرود) الي جاءت تعج بالحركة الدرامية القائمة على الصراع بين عوامل البناء 
ومعاول الحدم» وإدانة المفارقات والتجاوزات الدالة على اختلال المعايير وفساد 
القيم» وال تشكو عبث أهل هذا الزمان» وتصور عالمهم المخبول؛ الذي استمراً 
الفوضى والانحطاط والضياع وانقلاب الأوضاع: 


ولتسيى ان السو يا ات 
وإنسي نحل التسحر سياف عدا 


وحرّعقل غاب في قيود 


ركف بيدا ابمحة الكححاق 


بعغابي قد امت الأسودٌ 
نسورٌ دهري غلمسة وغيكُ 
واف راق الححهئ سيجووة 
وأحقنت في حمقبهة ا 


عانعن ركان ننتساةة العبيكية 
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0 تسلقى ماد فيك يسا قندرود 


مقتطفات من شعره 


-١‏ فتنة الرو ح0"©: 


يا فتنة الروح لا تقتات مسن جسسد 
ما أنت حمى سرت في الجسم من وله 
كالآل يخلب: ذاك الضال فق سعن 
كالبرق يومض في ليل ومسن لحصج 
مثل السراج بغير الزيت منطفيئٌ 
بل أنت نور -وقاك الله من عَطْل- 
ياف ةالروح آفاق مطهرة 


مضناك في الحب لا يسلوك للأبد 
توهي قواه وإن تبقي إلى أمد 
يسعى إليه عييا دون ماتمدا! 
يدي الضياء ويخفيه ولم يكد 
مثل الغدير بغير الماء لم يرد 
يختال فيها شور منك في رشد 


بنت الشرور كداء الحقد والحسد 


؟- على مرف النسيان0): 


هبيي انطلاقا من إسار صبابة 


يكلف يرصيق العيب و لق تيد 


9 اقصيدة فزن رين بين 
(؟) مطولة من مئة بيت. 


3 - 
وخلي بقايا الحب تُبّقي بقِيِّيَ 
وقدمت هذا العمرّ كسا تيوق 


الناقد شاعراً 

خيال يدانينا ففدنو من السها 
أأسلو هواها وهو يرسف في دمي 
عن على الماضي ودعي لحاضري 
سلاماً إلى من ذاب روحي بروحها 
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وإن بان عنا ضاق وجه البسيطة 
وأنكر قلبي وهو دائم خفقة؟! ‏ 
ففي الأمس صهبائي وقي اليوم سكرق 


وداعاً سأمضي عن رباك معنباً إلى مهمه الحرمان في ليل عزليّ 
#«- فجر على الشاطى(": 


2 


ونسجتث أوردة الفؤاد حبائلا 
هدهدته بالصبر في فلك المئى 
وصفية الحسن الرطيب ترقرقت 
وكأنفا قمريةقدغردت 
ألفيتها فوق الرمال تفاف من 
نوا المييق :إلى الايتمال: كامسا 
وكأفها ح زر النواظر ترتحي 
راققها حي اطمأن فؤادهما 
وتقلبت فوق انان يده 
متعلقاً تثنيه عن يدها قلى 


وكأنما لمحت من الرمل الهوى 


)١١(‏ قصيدة من اثنين وحخمسين بيتا. 


فطوت عبالا لأكتار ف تدر 
فشكا: أصبر في مغاني الجمر؟! 
كالظل في تمر الرب والْلُور 
لحن التصابي في خميلة صدري 
عين الترقب في الحصى والبحر 
ونم فين أقحها الميحر 
ندا اللعنسوة ظوافقناً مين أثسر 
بالحسن ياثمها الحصى في مكر 
ينها تشبلا يتدكةق المسر 


حم 


محمد مصطفى هدارة 


5- ثورة 


إى 
سئمت من الخنديعة كل صل 


4 و 
يس 'وفيئٍ دواء وضهفقيو داء 
ودوفقخما 55-7 لااضايااء 


8 7 ار 
ولو اأعضصيت روته الدماء 


م انتظار 


عا ]عت تن ) 
08 0 0 ْ اجر 


اللتجيححلر بحصي 
جرد 0م ٠‏ 
كأمس تعيب يجيد يهنا 


يض جبلأس سرالٌ 


© © © 
صدى مراكش 


روعوا الحقّ بأرض الشهداء 
وافتلسوة إن رأى افك 
ويح قوم طالما قد جرعوا 
3 تخشى هن الحرب وما 
علقت في الخوف من أرجلها 
أهة ا ل ال 


واسجنوه في تصاريف القَضاءً 
أذ تسلف الحقّ للغفل شفاء 
غصنئة انل وما زالواظماء 
بحت بعد جَنيناً في الخفساء 
فسعت للقرٌ من قبل النداء 
مُنصل الم على أرض القتناء 


الناقد شاعرا 


ا 


آدههاالموت (بغتتنَاءً) فصا لت بحقد القأر تغشّى الأبرياء 


تُحرزٌ التَصرّ على حيش الخيا 
اأبحة #افتسيف افك أة 
تخسر السُوسُ هوَى أعظمهًا 
وكذاالَشُ مع الناس إذا 
أُسلَّم الرُوحَ وفيه قوة 
رسال الى افيه 
أنتمٌ أهل لهفاستبسلوا 
احييق اللجحى ميدي إن غفينا 
أرقكؤا الأوطان. تق قيتان التكدما 
لك سوا" العوية ىق الاحنهو ينا 
واسبقوا الآمال في وادي الغلا 
كم دعا الصائحّ واستبكى البكا 
ليس كالقول يريح المشتكي 
شيمة العف الي لا ترعوي 


3 


لساغلاة إذاجدت.. غنباء 
١ 07 7 1 7 2‏ 
ورأى العقل بحجالاً للغفناء 
قد الدهرَ به مركن نناء 
غاب عنها في مهاوي الضعفاء 
نسي كنبالة غدية الأرفتناء 
دوته ما دام قِ الروح دنا 
وطاتفة ‏ كةو ل يحون النتحفاء 
5 توقحين فيحيه اشحواء 
0 بغير الأغبياء 
وديا انلمع أصسيداء فضيناء 
وامتسزانن الحتسق ينه اليلكاء 
والتقوع الحو بن عزف النمنا: 


كني مدر وياد لا رحجاء 
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محمد مصطعى هدارة 


يسن سيا فيكم رفسو ,ابفسة ما واس الفسيرين اللؤطياء 

أؤقدوا مسن شُغْلة اللحقّ الى شيم السرُوح للعَأيا فداء 

0 لكشا 280 1 ال في إسار الذل تَقَضي بالعُواءً! 
© 4 


فكا 


مه 


هده 


في بستان يملكه حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قضى وقتاً متعاً مع 


ب * سم اعم 


أساتذة قسم اللغة العربية وبعض طلابه وكان فيهم في من الصين أذ يغ بعد 


الغداء» فكانت هذه الأبيات: 


مركم 


ره محنيين” (١‏ 


في الشقل بيني اليجول انهه 


وخلّطت االمزل مع اللجد 


© © 


في مهدالثت لشضيةخ ذرى افخحد 
الملضصسرة تسسري في دمنا 
والتعصل يناتم رَمٌانا 
والقه وةروت نامانا 


2 
وسلدنا الكبسسة تفاحا 


0 
حسددق يروي البسستان 


و استحصي المصوت الوسيسحهان 


تحر واتبمر ينانا 


والكرم يعائتقته افلح 
ليهيج الحسسن مع اضرب 


)١(‏ ضبيب: هو الدكتور أحمد الضبيب مدير جامعة الملك سعود بالرياض (سابقاً). 


الناقد شاعرا 


لكن الصوت بنا :احا 
حتاو" "يمح أل :و لبي 


مع أن المنشر قد أنمحد 


5 3 3 
ويثير الدهشئنة 0ن 

5 20 )2 
فيه وم عبيدكد ويبكور 


أفيها لعي وين تابحينا 


سايم القجحيو وان 


ا 


صيقُ يش ولوف العرب! 
والشامخ”" يلهج في لصحف 
فلماؤذا ناممعلخرف 
يستهدي من شي النبط 
ونصون القول عن الترط! 
تحجن شدو الصين أو االجزر 
ويشثير العذب من الصور 


لمن 1 [ء 8 لذ تخد 3 


© © 
العو ا نميب اميل معنا لصون سيا 
© © © 


)١(‏ عياد: هو الدكتور شكري عياد الأستاذ السابق بآداب جامعة القاهرة. 


(؟) السيد: هو الدكتور سيد حنفي حسين الأستاذ بآداب جامعة القاهرة. 


(0) الشامخ: الدكتور محمد الشامخ الأنهاة 1 انع جاع اتلك سموة وسايفا. 
(4) هو الدكتور منصور الحازمي عضو مجلس الشورى ف المملكة العربية السعودية. 
(5) و(5) عبيد» ود. حسن الشماع من أعضاء هيئة التدريس بآداب جامعة الملك سعود. 


ا 


محمد مصطفى هدارة 


إلى أساتذة قسم اللغة العربية معهد شانغهاي وطلابه يمناسبة زيارتيٍ لمديينة 


00 
سوحو 2: 


روائعمن أزاهير الروابي 
والتعمناء خطسيد ن مر قعمات 
َرودُ العَيْنُّ فيها كل حسن 
وامحكواة يمسيعين ممدلثلات 
أبَى القاريخٌ يا سُوحُو الزواء 
وأطلق للصناع فشو الأيادي 
ترّى الصين العظضيم بكسل 1 


2 25 5 
سان ار تين لد جما للاسندنا 


8 7 ل ميت 
على قلب الملحب إذا تعشخشى 


الأشباح 


أبيس] اليد لكي باشيت الكوة تفن كين انسل القرفاتة 
تُغرق اليوم والمواضي بأغوار من السرٌ كالبحار العميقة 
صامت ساكن كثيف الظلال السود حاف كطيف روح طليقه 


أنت كالوت نتقيه ونخشى 


.1980/11١/1١5 يوم‎ )١( 


من لقاهه لجهلنا بالحقيقه 


الناقد شاعرا يفن 


ولعل الضياء في ظاهر الوحه ينسابُ يُسرٌ عمق القللام 
والضباب الكثيف يخفي من المجهول ا ل السام 
غير أن الخفي في الناس مظلومٌ عليه أصضصابع الاقام 
وبداالظاهر الظلوم بريفاً ساخراً من عمى قلوب الأنام 
© © 
في شعاب اليساب تخفق أحلامك ياعالمَ افقلام الرحيب 
وبقتفر الطلول تنشسر أحنادك بعد انطواء جند الحروب 
وغدلاً تعمسراللدىنى بكلا بالتشر الموعع بالتخريب 
وتصير الحمية في حوزة الأشباح أضحوكة بدت في نيب 
© © © 
أترانا مع الخيالعدونا بالليِالي فلم نعرها عيونا 
وحلونام نلأواق كنابا رائع السبك في الدى لن يكونا 
وغزار الدموع تسقي ربانا وعيون القلوب تبكي أنينا 
رائع السستير 1 مسري يتلوى على الثرى مبجنوننا 
© © © 
ياإلهي وأنت للعدل رب لكفي الناس عاجز وقوي 


0 راع 7 لخن 2 
2 الملين بدؤهم بِعالخلف ام المخلف ذاك شيء خفي 


احض محمد مصطفى هدارة 

م« اه ٌُ : 5 0 
يسترق القوي من هو بالضعف على مذبح الورى آدمي 
0 1ح اه كٌ. 1 : 4 
اأقرى عالم الففلام من الأش باح فييه مسال وغغعوي 


#4 © © 


وكثير من الأنام إلى الأضباح صاروا وإن هم يجسوم 
يرهبون السنا ويهوون ستر الليل في حالك الظلام المشوم 
كالمتفافيش في الدجى تطلب العسيش لسر يكون في التهويم 
وفسي السّسسنا لعسين العصسافير حياة ومققلٌ الوم 
© © 
فقرى في الأنام سارق عرض أو شجاة كي العاني: كنا 
زعويسا سمل زوج القضحايا بالقهام الحقوق عهد فعهدا 
ا ا ل ا 0 ا 500 
والوقييا تلبسوا بدجى الأش باح شادوا علىال ذابح بحجدا 
© © © 
قد بنينا مسن الرؤى كاذب الوهم لنلقي على الوجود ظلانَة 
وثوى في النفوس ماردٌ أشباح ييش الحوى ويخفي ضلالة 
مارأى الإنس في الدئى غير مسرآة تصرخ منه خيالئة 


# 


الناقد شاعرا 5005 


هروب 
سأظل أشدو ف ربى الأحلام كالأمل السعيد 
سأظل أعلو في سماء الوهم كالنجم البعيد 
سأظل منطلق الجناح أهيم كاللحن الشرود 
سأظل منخمور الفؤاد أ عل للوهم الجديد 
وإذا تكائفت الهمومٌ وناء بي قيدٌ الزمن 
ل يلق دهري ما يريد من العذاب من المحن 
أنا لا أرى في عللمي اغوي فته رسالروة التحجدي 
أملّ الصغير من الورود يموت في ظل القوي 
والسم ينففه الحقود بواجه نادية بغي 
يت شولك الذل والإرعاد في قلب الأبي 
وزنابقَ الأحلام يهرق عطرّها باغ عنيد 
ونُسّل في كف الشباب من الرياض إلى اللحود 
أنا لا أرى من يَطْعَمون الصيرٌ في سجن رهيب 
أدمى اميت الشتاء وذوبت فيه القلوب 
وثمارٌ سعيهم الظما والجوعٌ والخوف الكثيب 
روي ولا فسوي تاعس فريمن 
ومواكب الأحزان يحدوها أنين الراكعين 


ونخط في صخر الطريق شقاء آلاف السنين 


5 محمد مصطفى هدارة 


أنالا أرى في عالمي للاثم أفواج العبيد 
يسعى بهم ايل جديد للخطايا من جدي” 
بو شير فاتيل غات وشصيظان:تريت: 
ملقفت نفوسهم ظلاماً فاستكانوا في القيِود 
وترى ضحاياهم يشيبون الليالي بالأنين 
وغذاء جرحهم الأسى والتأرٌ والحقدُ الدفين 
في عالمي نور تفيض به الروابي والسماء 
لاتببرر الأنيجاب فيه عسو رسناة أو وقسناء 
أو تضرخ :الأهنيواء ظنآى اللشتانا :والتذناء 
رفت به الأطيار تخفقٌ بالغغاء وبالأمل 
ويثير فيه العطرٌ والأنداء أحلام اليل 
وأعيش كالطفل الغرير به أسامر خحاطري 
معدي اانعنال عور ين للسناتزي 
السب الزعنان وقيده وجراح قلبي الحائر 
وأظضل أشدو في ربى الأحلام لحن الشاعر 
© © © 


الناقد شاعراً 54 


عند الرواح 
اقنور ينوي في البطاح والطصير يفزع لل رواج . 
وملاحن الرعيان تيوق الأمنات مححطةف نحجواح 
والعشضب ودع هالأصسيل كيل من نشلوات راح 
ومتواحات النخسل يعر : كبرهها فو الرياح 


© © © 


ومسارح اللوادي تشسيق وتط نوي سور الفط سساء 
والاشيو ليوات اط شحيها أخينض التجبناء 
و يننلا الالمجحيوة حي بحي تاتحست اللببساء 
وأنناوحي دف الظللام أعسيش في خسم الص باح 
© © © 
ا ا 2 كت كالطفل من شبح ميف 
في كل احيةي رى في اليل أفوه الكهوفف 
في جوفله يدوله زنج يثيرون الدفوف 
أين المفر من القضاء أبالبككاءأو الصياح؟ 


© © 


يمسيو نينا لبدو سمي ال تيت عتبسيرين 


5 محمد مصطفى هدارة ' 
ليل ثقي ل الص در يحفم في الربى مف ل املون 
ونعجيق بومات من لأش باح أصحستواك الأتنية 
ومعاول الأسسرار تعرف نفس ها بين الر يا 


© © © 


أيسن الأغار سة الفسستاتك فتن الزا ف سر فق الطيفينة 
بمسيندق فبححنة التيحسواقي لأوواز التسيياواك الووسحمة 
فيثي هاللهُ العغالسيم على تبتله ربيعة 
ويفيض بالوادي الننير مين السماوات االراح 
© © 
ابد الحاني السساييات النابضلسات مين الوح سود 
تسسري عللى الوادي فتنفث سحرها فيمما تري دك 
ققترهقي ض و الإال هيم و كالطمفل[إ ‏ الولي كل 
بالنور يمسبح فوق وح هالأرض مسن غير المغناحٌ 
© © © 
لمهي قفني الوادي سوى شبح يعيش على الخفاء 
يي ودوالظ لام به كأحقادا يض تن بماالدهاء 
حفت الوحودٌ به فلا لحن ينم ولا غاء 
خسن عمي ق كننن قسن المعحانبي ثم راح 


الناقد شاعراً 1" 


الهس مسن لجن المشعباء عاييى #افيحلاة التججاراذ 
مدت مس للبمجهول تنكول الفلحصت أيمسند يتين يواد 
فبغفى النحجاة من المصسير وكيمفف ينج و بالجهاد 
واتور حولي في الأصيل يثن م نأ اللجراح 
© © © 
الت معلل هوتلك فاي ةالأمل ‏ الغرير 
فم سس الطفولية للكهوالة لق راب إلى الصير 
وحقائق الك ون العضيم تعيش في الوادي الصغير 
فضت أمامي سسيرّها في سساعة عند ال روواح 


© 2 0 


قصائد الرثا 
ءّ 


ال 
ستاد الد 
كتور 

محمد 

مصطفى هدار 

ذه 


كلمة وقاء 


0 2 


حََائيِكَ! قبي من أسهه مُفجّعْ 
تَحَارُ القوافي من أساي وإِلَنٍ 
أمظ اس ار كلت و ل 
وما زال في الميدان صَوِبَكَ هادراً 
وقلااؤالك لفان سيو تلرنة 
وما زال في الساحات طيفك مُشرقا 
وما زّالت الأصّدَاء ترحعٌ والشذا 
فتَعْبق من حُسّن البّيان روائع 
فكم ندوة تنو لذكراك كلما 


5 2 1 


شعر: د.عدنان علي رضا النحوي* 


وني كل يوم صاحبٌ لني أُودعٌ 
مع الذكر للرحمن دسو وأتشع 
صَّدَى الذكريات الحانيات يُرَحَّعْ 
ومازال فيهلهفة وه 
يُطل وحشدٌ بات يُصغي ويَسمَعُ 
بموج كلتمي منه دار وأربع 
كأن با الممك الذي يِتَضوَع 
تنادى إِلَيّها الصالحون وأربَعغوا 


َلْتْ به الذكرى يَهيج ويْفْجَعُْ 


© © 


أب مصطفى! لَهُفي عليكَ وحسرة 


عقر 


تَردّدُ في صَّذْري وف العَين مَدمع 


ا 2 7 


"اديت سعودي كبير» له سبعة دواوين» وثماي ملاحم شعرية) وكتب أخرى تزيد عن ممسين 


كتابا. 
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أليفٌ على الخلان حُلْرٌ ثمافل 
ريت على صلق» فطرت على هدى 
والتلو ييا خلاف 1 جسال تكارنيا 
وتَغلو وأنت الحرٌ عن كل ذلة 


0 | ا 7 ع 


إذا ما أبى هديا فتنأى وتقطّعٌ 
غنيت بإهان يُعرٌ وتَرفع 
معالي أخسلاق تروم وتجمّعُ 


© © © 


كم كنوزا 5 06 كما الف 
وتَسعد آداب ويغيئ وا لونيهنا 
وفٍ كل دار من جهادك جَوْلة 
فهذي الرياضٌ اليّوم تسأل والرّبا 
وهذي ربا ((لكنو)»! لقاؤك عندها 
وف المغرب الأقصى نواد تفتحت 
وهذي ربا مصر وأنت فتيها 
فإنك في دنياالمعارف جوهرٌ 
إيخار تنحاءك اا انين سارل 
فلا مَرَضُ يثنيك عَنها ولا هوى 


عرفّك في هدي المنازل فارساً 


برأيك يُحْلى في امون ويَسُطع 
وف كل ناد من بهائك مَطْلَعْ 
ويسسأل فيها المهرحان ويفرعغٌ 


عن إلا لكوي اناك ا 


وفارسها ترنو إليك وتلمع 
وألاستة رش ١‏ قا ل 
00 ايوخل طيقنت وعدت 
4 عن حق ولا أنت تَهْجَع 


تحود وتوقي من نداك وتنفع 


حكلمة وفاء 
وقلبك فِْاضِ وعزمك صادق 


ففي كل يوم جولة بعد جولة 


ا 


٠‏ و 3 ل 2 لال يي 
وثغرك بساموكفمفك مترع 


لما لم ##ل و 4 . 
عبق يفي وجحود يوسع 


© © © 


دفعت عن الإسلام در عصابة 
عرد أباطيلالحدّاثة فائروى 
فإن لَه 206 0 0 لالَهُمُ 
فخط فخضت مع الأيام حرّبا 5 عليهم 
م ها بر ٠.‏ و كه 0 

وَإِخُواك الأبرار أبلوا بلاءهمم 


و 1 
وصنت بيان الحق يبقى جماله 


ل 2خ رون اسه مو بوم 
وعن لعَة القرآن كيدايروع 
ره بلس م سدم 
بنوها إلى حين فجموا واوضعوا 
م كن )#00 5 0 
ويغريهم منا سفيه مضيع 
5 و 8 2 
فقرميهم بالبينات وتصرع 
مك مأه ‏ هال 7 2 0 02 

وَشَدُوا عَلَيْهِمُ في الترَال وأوقعوا 


© © © 


وقد تتهث ويحساه هرا لقاسية 
بل عتيعة لطس يبنا 
ومَنْ تَهُن الدنيا عليه تن بما 
فما العمبٌ إلا أن تُودّى رسالة 
فطوبى لمن أوق مع الله عهذه 
كأن مادق اليياة كه تحدى 


أحل وأسمى لا يهن منه مَلْرَعٌ 
إلى جنّة ال رحمن شوق ومطممع 
صعاب وآلام عَليِِه 0 تتحمصع 
وتسؤى أماتسنات ره وتسودع 

1 


ومن ضمه في اللحد روض يوسع 


وبرد حية في الممات ومضجع 


© © © 
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رحلت وفي حنبيك أحزان أ 
وف كل دار ويح نفسيء فواحعٌ 
صينا على الساحات شكوى تفجّعاً 
من الذى أن تبك الخال لأنيت 
ولكتّما الأوطان ثثثى بأبحر 
إذا ل يد بالروح لله جندها 
توالت من الآفاق أهوال نكبّة 
قر من الأركان أركان أمَة 
تقطعت الأرحام واشتدٌ بينها 
كأن ين الانتلام والوعسيق متبدل 
فما عاد يدري صاحب الدار ما به 
وف كل كف خنجَرٌ ومعاول 


إذا ضيعٌ الغافون دينا وشرعة 


وف الصدر حسرات لما وتوحعٌ 
زلازل ما زالت فهر وتقرعغ 
فما كان يجدي في التزال تفع 
محناة إذا حَدّ التزال ومفرَغٌ 
من لدم دفاقاً به النور يَطْلعٌ 
فأي سبيل دون ذلك ينفع 
تُمرّق من هذي الرّبا ويُقطع 
فيَْويْ بها ركن وركن يضعْضَع 
هوئ وفسالةٌ في المرابع أقطلع 
علنييم غفناة فق لأس كن 
ولاما أصاب الجارٌَ حين يروَّعٌ 
فأنفسّهم يوم القوارع ضيّعوا 


الرياض: 411/١١/56‏ 1ه 
الموافق: 951//17"/4 ١م‏ 


شعر: سعيد عبد العزيز القماش *« 


والأنحم الزهرٌ الى 
كانك نا 
ضَازت عللة 


7 مدير تعليم بالمعاش - الإسكندرية. 
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المحدٌ لك 
لم لم تعد؟! 
الكل منا قد رحل 
ول اسل 
قبي معلث 
روحي معك 
كل الذين أحبهم 
ذهبوا معكُ 


يا قاصدا مهج القلوب 
ا 
تؤزها ازا ادد 
مهجا تفانت في هواكَ 
ومالا حصرٌ عددٌ 
ماذا دهاكَ من الزمان 
وما له منا شرد؟ 


يا ليته يستوقفك! 


كنت العماد لبيتنا 
والسقف والركن الأشد 
مَنْ يرشد الحيرى؟ ومن 
يستلهم الرُشدى؟ ومن 
يجليك أيامٌ الكمد 
ذَوْبانَ قريتنا غدوا 
يك القبيلة واللننة 
© © 
لم 
لترد بالكف الوضيئة 
وج زيف قد أطل 
قم يا بطل 
يا أنها زان مظن 
يديد ارثال انمد 
قم يا بطل 
يا أيها النجم الذي 


قد كان لي 


593 محمد مصطفى هدارة» 


عادت كما عاد الألم 
أم أننا والكل صرنا رحلة 
سكنوا العدم؟ 
والناس حولي الحظة 
والدهر منا قد نفد 


و 52 
والكون غشاه البدد 


بكائية ك احا 


ت 


أم أنها رحلت إليك 

وجاورثك إلى الأبذ؟ 
فعلمت أنك لن تعود 

ونحن أيضا لم نعد 


الإسكندرية ١؟٠/49148/4١ه‏ 


صوت من النغم المترامي 
شعر: محمد فؤاد محمد علي * 


4# 


دمعة... دمعتال.. 

ولشمة شعر' 

وصودت من النغم المترامي.. 
وسهم من النور كر 

وجذع تحوم على كل غصن به 
ألف ألف قصيدة شعر 


5 اله 0 0 55 
ونسر يدوي فترتاع منه ((الحداثة)) 


يدحل أربابها في مغاراقم 
حويكنن كيل الأالة امك كه 


كلما حدّث (المتوسط)).. 
أعطى له في الصباحات نورسة؛ 
والطيورٌ إذا شاقها الفجرٌ 


تأوي إليه وترتاده نور فجرٌ 


*مدرشسة الكوادض أت المنيا+ مضره 
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فيا أيها المتسامي. . 
وينبوعه يستفيض.. 
تساقى بينبوعه ((النثر)) والشعرٌ)) 
حي استطالا ستنابل خض“ 
وحين امقافية الجبال اسل فاك ينمال 
وقال لك الصبح: 
من كوة النور مر 


0 2 


نم هائنا وا جن خير الجزاء 
شعر: أتمد محمود مبارك * 


لتق إن 


وَهْبَِتْ علينا العوراصف هَوحاء.. 
تبغي انْترَاعَ الفرو ع.. 

فو ادر 

يعبر الجاع وغير هويّة 

وهَبَت علينا العواصف .. 


تُلَطَحٌ أوراقنا.. 
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مما المعاول 

و رهضه » هدر 57 و 

مضللة ألْبَْسَتّها الأباطيل.. 

سَمْت التَعَرب والتبعية 

وراحت تُحرّكها في الظلام.. 
د مهم الك 7 _ 

لتضرب متن التراث الوضيء.. 


إن 
م سه 


وتنبش مَقبَرَة الخالدين. . 


رفات الأوائل 

ول ستكن أنت رغم اشتداد العواصف.. 
سكن أنت 2 معان العاول 

تدر عت قور البقيق. 

مسقت يراعكَ سيفا 

ورْحْت ثناضل 


2 1 8 برضااصضه 
وما بّث تَصل السعار بقلبكَ حَوفا 


نم هانئاً واجن خَيْرَ الجزاء ا 
تحمي هموحَ الحصون.. 
ولا بالنيوب.. 
الب غررّت في شغاف الفؤاد.. 
0 يراع الجهاد. . 
ُؤْثْرَ فيء السلامة في مكب الخانعين.. 
أو المحسكين. . 
العصا. . 
مِنْ حتى الْقصّف 
وحين الوحيب ا 
وسيف ايراع الصف 
لعف منك اراح مهد 


بواتدل م ينتَرِعْهم موار العواصف.. 
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الى يكتبون بنور إسّلامنا السّمْح.. 

ه 

هم 

مَنَ أصابعهم قابضات على جَمّرات القيم.. 


برغم زمان بدا.. 


نم هانئاً واجْن خَيْرَ الجزاء 
َم وي م ه ٠‏ 


0 


2 


سبرة حياة الدكتور محمد مصطفى هدارة 


ونتاجه العلمي 


ولد بالإسكندرية عام 2١97٠6‏ وتلقى بمدارسها تعليمه الابتدائي والثانوي؛ 
ثم تخرج ف قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية في عام ١907‏ 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» وحصل على درجحة الماحستير في عام 
7 بتقدير ممتاز» وعلى درجة الدكتوراه في عام ١57٠0‏ يمرتبة الشرف 
الأولى. 

نا بكلية الآداب بجامعة عين همس (جامعة إبراهيم باشا اا ديقة 
تخرحه؛ ثم عمل ملحقاً ثقافياً بجامعة الدول العربية حن عام 195٠.‏ ثم عين 
00 بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية» ورقي أستاذا مساعداً في عام 21١955‏ 
وأستاذاً في عام 21591 حي أحيل إلى التقاعد في فبراير عام ١59.٠٠‏ فعين أستاذاً 
00 

عين وكيلاً لكلية الآداب للدراسات العليا والبحوث ف الفترة من ١7٠0‏ حي 
لميد اك وارلنها لقب التررينات الصوتية في الفترة ذاقاء وقميتذا لكلنة الادات 
بجامعة طنطاء ورئيساً لقسم اللغة العربية وآداها منذ عام ١9/1‏ حي 199. 

حصل على جائزة التفوق الأدبي في اللغة العربية عام ١94/8‏ (المسابقة 
التوجيهية)» وعلى جائزة الرواية التاريخية من المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب عام ١95٠‏ عن رواية المنصورة» ونال في عام ١94‏ جسائزة صدام 


للآداب في فرع تاريخ الأدب. 


مدن محمد مصطفى هدارة , 


عضو لحنة الدراسات الأدبية با مجلس الأعلى للثقافة» وعضو اتحاد الككاب 
ورئيس مجلس إدارة نادي القصة بالإسكندرية» وعضو اللجان العلمية الدائمة 
لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية إلى درجة أستاذ وأستاذ مساعد في اللغة 
العربية وآداهاء وقد قام بفحص الأعمال العلمية لأكثر من مث متقام في 
الجامعات المصرية والعربية. 

أعير للعمل بجامعة أم درمان الإسلامية في عام ١577‏ لمدة ثلاث سنوات» 
وأسهم ف إنشاء قسم اللغة العربية بماء ثم أعير للعمل يجامعة المللك سعود 
(الرياض) ف عام ١9375‏ لمدة خمس سنوات فأسهم في وضع مناهج الدراسات 
العليا بما. 

عمل أستاذا زائرا مون ناما المملكة السعودية ولبنان والكويت 
والإمارات والسودان والأردن والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألانياء 
ودعي لإلقاء محاضرات في عدد من الجامعات العربية والأجنبية» وزار في مهمات 
علمية معظم الدول العربية والأوروبية والإفريقية وأمريكا وكندا واليابان والصين. 

وضع ف أثناء عمله بالإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية خطة لترجمة أمهات 
أغمال 'المسعشرقين» فأشر ف على إصدار ترجمة تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان» 
كما وطع امشروعا لتوصيد قاتون الطيوضات بالبلاد الحونية اومان تعمد 
بيبلوحرافية موحدة مما يصدر ف العالم العربي من مؤلفات. 

طلب مكتب التربية العربي لدول الخليج استشارته في إنشاء مركز لتعليم 
اللغة العربية؛ فوضع في ذلك مشروعاً مفصلاء كما اشترك في تأليف بجحلد عن 
موقف المستشرقين من الحضارة العربية والإسلامية أصدره المكتب بالتعاون مع 


سيرة حياة الدكتور مصطفى هدارة ا 
المنظمة العربية للتربية والثقافة, والعلوم» كذلك اشترك في بحوث بجحلد عن رواد 
النهضة الإسلامية الحديئة صدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع 
المنظمة العربية» وان شترلقااق كتابة موننوغة عن الخضازة العربية تضدر:بعدة لغات 
عن إحدى دور النشر اللبنائية الكبيرة. كذلك اشترك في تأليف سلسلة (الروائع) 
اب يصدرها المحلس الأعلى للثقافة» كما اشترك في تحرير مواد الموسوعة العربية 
العالمية الى تصدر عن دار الشروق من أول عام ١9915‏ وهو عضو مجلس إدراة 
تحريرها. 


اشترك في عدد كبير من المؤتمرات العلمية والثقافية الى عقدت في مصر 
والبلاد العربية والأحنبية» منها على سبيل المثال: المؤتمر الثقافي العربي الرابع الذي 
عقد بدمشق سنة 2١91‏ والمؤتمر الثقافي العربي الخامس الذي عقد بالرباط 
8 ؛» ومؤتمر الجامعات العربية الذي عقد في بنغازي 2١95٠0‏ ومؤمر 
اليونسكو الذي عقد في بيروت سنة 2١959‏ ومؤتمر اللغات الإفريقية الذي عقد 
في لاحوس 2١587‏ ومهرحان المربد الذي عقد في بغداد سنة 219485 219/417 
24؛ وأعد مؤتمر تدريس اللغة العربية في الجامعات الي عقد بالإسكندرية سنة 
6 والندوة الدولية عن بحوث محمد خلف الله أحمد )١554‏ ومحمد محمد 
حسين 219/6 ومؤتمر الأدباء الذي عقد بالكوييت 958 ١»؛‏ ومؤتمر الأدب 
الإسلامي الذي دعت إلى عقده جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعقد 
بالرياض 2١5/05‏ واشترك في مهرحان (الجنادرية)) الثقافي بالسعودية قي معظم 
مواسمهء ومؤتر النقد الأدبي بجامعة اليرموك» وندوات الأدب الإسلامي في القاهرة 
والإسكندرية والزقازيق» وهو عضو ف رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 


لان محمد مصطفى هدارة 
تخرج على يديه ف مرحلة الليسانس آلاف من الطلاب في مصر والعالم 
العربي على مدى أكثر من ثلاثين عاماً متصلة في التعليم االجامعي حي الآن» 
وأشرف حي الآن على 87 رسالة ماجستير و5/ رسالة دكتوراه في الجامععات 
المصرية والعربية» ومعظم تلاميذه يتولون التدريس في أقسام اللغة العربية في 
الجامعات المصرية والعربية. 
يمل كارا لصبرررعلة الرانعن: 


وهو عضو .مجلس أمناء جائزة عبد العريز سعود البابطين للإبداع الشعري 
والثقافي. 


اشترك في عدد كبير من الندوات الثقافية في مصر والعالم العربي» وألقى 
عددا كبيراً من المحاضرات آخخرها سبع محاضرات في موضوعات أدبية ألقاها في 
عام /ا94١‏ في الجامعات والنوادي الثقافية بالسعودية» وثلاث محاضرات عامة 
بجامعة الكويت في عام 2١991١‏ ومحاضرتين بجامعة اليرموك بالأردن؛» ومحاضرة 
بندوة الثقافة والعلوم بدبي . 

أصدر عدداً من الكتب المؤلفة وامحققة والمترجمة نذكر منها ما يأ وقد طبع 
كل منها عدة طبعات: 


5- الكتب المؤلفة: 
- تيارات الشعر المعاصر قِ السودان. 


- التجديد في شعر المهجر. 


- مشكلة السرقات في النقد العربي: دراسة تحليلية مقارنة. 


سيرة حياة الدكتور مصطفى هدارة حال 
هيده كداء لمكتو وطق 8 ا اا يب يج 7 

- اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري. 

- دراسات في الشعر العربي جزآن. 

- مقالات في النقد الأدبي. 

- الشعر العربي في القرن الأول الهجري. 

- الشعر العربي في العصر الجاهلي. 

- المأمون الخليفة العالم. 

- النقد الأدبي الحديث. 

- دراسات في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق. 

- دراسات في النثر العربي الحديث. 

- مصادر دراسة البارودي. 

- فرسان الشعر في إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي: عبد العليم القباني» 

يسن الفيل» إسماعيل عقاب. 

- الشعر العربي الحديث. 

- المنصورة (رواية تاريخية). 

- الشعر العربي المعاصر إلى أين ((دراسة تطبيقية لشعراء الأقاليم)). 

؟!- الكتب المحققة: 
- سرقات أب نواس لمهلهل بن يموت. 


دين محمد مصطفى هدارة 


- شاية الإيجاز قي دراية الإعجاز للفخر الرازي. 


- مختارات البارودي (4؛ أجزاء) تقدتم وإشراف على التحقيق. 
#- الكتب المترجممة: 
- الإسلام لألفريد جيوم. 
- يوميات هيروشيما هاشيا. 
- قاهر القتطب الجنوبي لرتشارد بيرد. 
- عالم القصة لبرنارد ديفوتو. 
أشرف على إصدار ((مصادر دراسة البارودي)) والكتاب التذكاري عن 
سيرة الدكتور عبد المجيد عابدين. 
اشترك في كتابة مقالات وبحوث في عدد كبير من المحلات العلمية 
المتخصصة. وابجلاات الثقافية ال تصدر في العالى العربي» ومن المجحلات الى زودها 
بكثير من مقالاته: المحلة - الشهر - الثقافة - فصول - إبداع - (وهي تصدر ف 
مصر) والعربي الي تصدر فٍ الكويت والفيصل والشرق والقافلة والخنفجي (وهي 
تصدر في السعودية) والفكر التونسية والدوحة الى كانت تصدر في قطر والأدب 
الإسلامي الى تصدر عن الرابطة. 
كما حرر مقالات في الصحف التالية: الأهرام الأخبار» الشرق الأوسطء 


الرياض وغيرها. 


سيرة حياة الدكتور مصطفى هدارة 51١‏ 

-١‏ البطولة في الشعر العربي من خلال حروب قيس وتغلب (مقدم لمؤثمر 
أدباء الكوية .)١56‏ 

؟- القوس العذراء رؤية في الإبداع الف (ضمن بحلد .عناسبة تكريم الأستاذ 

*- الإنسان في شعر نازك الملائكة (ضمن بحلد أصدرته جامعة الكويت 
.كناسبة بلوع الشاعرة سن الستين). 

4 - موقف مرجليوث من الشعر الجاهلي بين سوء المنهج والتعصب (ضمن 
محلد أصدرته المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة). 

ه- الشعر العربي عبر العصور (ضمن بمحلد عن الحضارة العربية والإسلامية 
يصدر عن دار الكيال ببيروت). 

5- محمد عبده (ضمن بحلد عن رواد النهضة الإسلامية). 

- التراث الإسلامي في أدب توفيق الحكيم (ضمن الكتاب التذكاري 
الأول الذي أصدره المركز القومي للآداب بوزارة الثقافة). 

9- ملامح رومانسية في الشعر السعودي الحديث (ضمن ملف الثقافة 


والفنون الذي أصدرته جمعية الثقافة والفنون بالرياض .)١585‏ 


دين محمد مصطفى هدارة 


-٠‏ الالتزام في الأدب الإسلامي (ضمن بحوث مؤمر الأدب الإسلامي 
الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .)١9/860‏ 


-١‏ اتحاهات جديدة ف القصة السكندرية المعاصرة (نشر بمجلة 
((الدوحة)) ف قطر في عددي يونيو ويوليو .)١941‏ 

.)١5/25 الحداثة والتراث (محاضرة بدعوة من مؤسسة الملك فيصل بالرياض‎ -١ 

-١‏ كتاب ((هاية الإيجاز)) للفخر الرازي وأثره في تاريخ البلاغة العربية 
(نشرت بمجلة كلية الآداب بجامعة الرياض .)١9175‏ 

-١‏ اللغة العربية واللغات الإفريقية (بحث بالإنحليزية ضمن بحوث موتمر 
اللغعات الإفريقية الذي عقد بلاحوس 58 .)١‏ 

- قراءات في النقد البنيوي (محاضرة ألقيت بدعوة من النادي الأدبي 
بالمدينة المنورة .)١57/.0/‏ 
5- الأدب العربي الحديث والمذاهب الأدبية في الغرب (محاضرة ألقيت 
بدعوة من كلية التربية بالطائف بالمملكة العربية السعودية .)١9/.1/‏ 
-١١7‏ معالم الأدب الإسلامي (محاضرة ألقيت بدعوة من جامعة أم القرى 
مكة المكرمة .)١98/‏ 

- الأدب الإسلامي بين جمال الفن وحدود الالتزام (تحاضرة ألقيت 
بدعوة من جامعة أم القرى بككة المكرمة .)١9//‏ 

8- الغموض في الشعر العربي الحديث (محاضرة ألقيت بقصر ثقافة 
الشاطبي عام .)١98/‏ 


سيرة حياة الدكتور مصطفى هدارة 517 


التغريب وأثره في الشعر العربي الحديث (محاضرة ألقيت بقصر ثقافة 
الحرية عام 184 .)١‏ 


-١‏ موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية المعاصرة (بحث ألقي في 
ندوة الأدب الإسلامي - جامعة عين ثمس .)١1937(‏ 

؟١-‏ عبثية الحياة في شعر أحمد مشاري العدواني (ضمن بجلد عن الشاعر 
تصدره جامعة الكويت). 

+”- اتجاهات الحركة الشعرية في الخليج العربي (محاضرة بدعوة من ندوة 
الثقافة والعلوم بدبي .)١99٠‏ 


5 ؟- الانتماء في الشعر العربي الحديث من خلال بحربة فتحي سعيد (مجلة ' 
الثقافة الجديدة). 


ه- صور الطبيعة في شعر محمد إبراهيم أبي سنة (بحلة الثقافة الجديدة). 
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نشورات 


رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


-١‏ من الشعر الإسلامي الحديث؛ لشعراء الرابطة 

؟- نظرات في الأدب»ء أبو الحسن الندوي. 

- ديوان (رياحين الجنة)؛ عمر اء الدين الأميري. 

4- دليل مكتبة الأدب الإسلامي في العصر الحديث» إعداد د. عبد الباسط بدر. 

ه - النص الأدبي للأطفال») د. سعد انق الرضا. 

5- ديوان البوسنة والحمرسك - مختارات من شعراء الرابطة. 

- لن أموت سدى (رواية)؛ جهاد الرجبي (فازت بالحائزة الأولى في مسابقة الرواية). 
4- ديوان (يا إلهي)» محمد التهامي. 

- يوم الكرة الأرضية (مجموعة قصصية)» د. عودة الله القيسي. 

٠‏ - ديوان (مدائن الفجر)» د. صابر عبد الدلم. 

-١‏ العائدة (رواية)» سلام أحمد إدريسو (فازت بالجحائزة الثانية في مسابقة الرواية). 
- (محكمة الأبرياء) مسرحية شعرية» د. غازي مختار طليمات. 

-١1‏ الواقعية الإسلامية في روايات نحيب الكيلاني» د. حلمي القاعود. 

-١ 4‏ ديوان حديث عصري إلى أبي أيوب الأنصاري» د. جابر قميحة. 

-١‏ ديوان في ظلال الرضاء أحمد محمود مبارك. 

5- في النقد التطبيقي» د. عماد الدين خليل. 

7- أبو الحسن الندوي: بحوث ودراسات. 

- القضية الفلسطينية في الشعر الإسلامي المعاصر» حليمة بنت سويد الحمد. 


48- د. محمد مصطفى هدارة: بنحوث ودراسات. 

-٠٠‏ معسكر الأرامل - للروائية الأفغانية مرال معروف» ترجمة د. ماحدة مخلوف. 
-١‏ قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم دراسة أدبية من رشتداي عبيد: 
- قصص قصيرة من الأدب الإسلامي (الفائزة في المسابقة الأدبية الأولى). 


تيا تنيز تنا 


سلسلة أدب الأطفال: 

-١‏ غرد يا شبل الإسلام (شعر)» محمود مفلح. 

؟- قصص من التاريخ الإسلامي؛ أبو الحسن الندوي. 

1- تغريد البلابل (شعر)» ييى الحاج ييى. 

5 - مذكرات فيل مغرور (حكايات شعرية)» د. حسين علي محمد. 

ه - أشجار الشارع أحواي (شعر).. أحمد فضل شبلول. 

5- أشهر الرحلات إلى جزيرة العرب (قصص) فوزي خضر. 

- باقة ياسمين (قصص)» للكاتب التركي علي نار» ترجمة همس الدين درمش. 

كنيز نيز نا 

تطلب من مكاتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية: 

١‏ - مكتب المملكة العربية السعودية: الرياض 9١874‏ - ص.ب: 585445 هاتف: 
7 -88 4574 فاكس: 45149175 

؟- مكتب الأردن: عمان 1١11١917‏ - ص.ب 977.084 - هاتف/فاكس: ه9788 5ه 

7- مكتب مصر: ص. ب 45 - رمسيس القاهرة - هاتف: ٠م‏ .ولاه - 5184١9مم‏ 

4- مكتب المغزب: ص. ب 7/8 وجدة 50٠0٠01١‏ -هاتف/فاكس: 19178.ه 


بج يا 


